
} غــزة – تســـعى حركة حماس للاستفادة من 
الهـــدوء في علاقتها مع مصـــر لتأكيد رغبتها 
في فتح قنوات التواصل مع السعودية وبقية 
دول الخليـــج، خاصة بعد الدعم القويّ المالي 
والسياســـي الذي قدمته دول مجلس التعاون 
للقاهـــرة، والرهان عليها كطـــرف محوري في 
تحالف عربي إســـلامي قويّ يجري تشـــكيله 
لمواجهة التمدد الإيراني وأنشطة المجموعات 

المتشددة في المنطقة.
وعمدت حمـــاس إلى إقامة العشـــرات من 
المواقـــع والنقـــاط العســـكرية فـــي المنطقة 
الحدوديـــة فـــي جنـــوب قطـــاع غـــزة لتعزيز 
أمـــن الحدود مع مصـــر التي قبلـــت أن تفتح 
قنوات التواصل مع حمـــاس مقابل أن تتعهد 
الحركة بوقف انطلاق هجمات المتشددين من 

الأراضي الواقعة تحت سيطرتها.
ولـــم يســـتبعد مراقبـــون أن تكـــون هـــذه 
الخطوات رســـالة إلى القيادة الســـعودية بأنّ 
حماس منضوية في الاســـتراتيجية الجديدة 
للمملكـــة المراهنـــة على الـــدور المصري في 

حماية الأمن الإقليمي.
وقلـــل المراقبون مـــن فـــرص الحركة في 
العودة إلى العمق العربـــي رغم التصريحات 
التـــي تبـــرأت فيهـــا مـــن جماعـــة الإخـــوان 
المســـلمين، لافتين إلى أن هناك مطالب عديدة 
عليها أن تبادر إلـــى تنفيذها قبل الحديث عن 
تطبيـــع ســـعودي معها فـــي مرحلـــة أولى ثم 

خليجي فعربي أوسع.
ولا شـــك أن علـــى رأس المطالب هو وقف 
اللعـــب علـــى الحبال فـــي العلاقة مـــع إيران، 
للحركـــة  السياســـيون  القـــادة  بـــدأ  وفيمـــا 
باتخاذ مســـافة من طهران، ولو بشكل مرتبك 
ومتناقـــض أحيانا، فـــإن الجناح العســـكري 
المهيمن على مؤسســـات حماس ما يزال يقيم 
علاقات متقدمة مع إيران وحزب الله ويحصل 

على دعم عسكري ومالي منهما.
وتشـــكك أوســـاط قريبة من حماس في ما 
يـــروّج عن دعـــم إيرانـــي لحمـــاس وجناحها 
العســـكري (كتائـــب القســـام)، متحدّثـــة عن 
دفعات مالية محـــدودة تصل إلى لبنان وتظل 
هناك ليتمتع بها بعض قادة الحركة الموالين 
لطهـــران كامتيـــازات، أو يتولـــى حـــزب الله 
السيطرة عليها مقابل أسلحة يتعهد بإرسالها 

لغزة، لكن دون أن ترسل.
وكان نائـــب رئيـــس المكتـــب السياســـي 
للحركة موســـى أبو مرزوق كشف في تسجيل 
مســـرب في يناير الماضي عما أسماه أكاذيب 
إيرانية بخصوص تهريب السلاح لغزة، فقال 
إنـــه منذ 2011 كان الإيرانيـــون يزعمون أن كل 
ســـفينة تطيح بها إسرائيل كانت متجهة لغزة 

دون أن يصل أيّ دعم.
ولا تحتمـــل القيـــادة الســـعودية في هذا 
الوقـــت أيّ غمـــوض مـــن أيّ جهـــة إقليميـــة 
بخصوص إيران، وســـتجد حماس نفسها في 

وضع صعب يؤدي إلى توسيع دائرة الخلاف 
فـــي صفوفها بين فريـــق موال لإيـــران وآخر 
متذبـــذب بين العمـــق العربـــي والحفاظ على 

الدعم الإيراني.
ولا تقف المطالب العربية عند حسم الملف 
الإيرانـــي، إذ تحتـــاج حماس إلـــى أن توضح 
هويتهـــا، هـــل هي حركـــة فلســـطينية هدفها 
إحداث التراكم اللازم وبالتنسيق مع السلطة 
الوطنيـــة ومختلف الفصائل للوصول إلى حل 
وفق الثوابت الفلســـطينية، أم هي حركة ذات 

هوية إخوانية تعمل وفق أجندة خارجية.
ومـــن الواضح أن الحركة ما تزال تنشـــط 
ضمن الخيار الثاني ما يجعل أمر استيعابها 
عربيـــا صعبا خاصة في ظـــل تصنيف جماعة 
الإخوان المســـلمين منظمـــة إرهابية في أكثر 

من بلد عربي.
وعلـــى طـــول الحـــدود الممتـــدة على 13 
كيلومترا من شاطئ البحر غرب رفح إلى معبر 
كرم أبو سالم شرقا، انتشر مئات العناصر من 
قـــوات الأمن الوطني بقيـــادة حماس في نقاط 
عدة، بينها للمرة الأولى، ثلاثة مواقع عسكرية 
تبعد مئـــات الأمتار عن برج مراقبة عســـكري 
إســـرائيلي في المنطقـــة الشـــرقية الجنوبية 

للمعبر.
وقـــال قائد الأمـــن الوطني اللواء حســـين 
أبو عاذرة ”قمنا بإنشـــاء ستين موقعا ونقطة 
عســـكرية علـــى طـــول حدودنـــا مع أشـــقائنا 
بمصر لضبط الحدود وضمان عدم حدوث أيّ 

اختراق“.
إخواننـــا  رغبـــة  علـــى  ”بنـــاء  وأضـــاف 
المصرييـــن، زدنا عـــدد القوات إلـــى ثمانمئة 
بدلا من نحو مئتين وأنشـــأنا 35 موقعا جديدا 
ملاصقة للســـياج الحدودي، وأنشأنا عددا من 
النقـــاط والمواقع خلف تـــلال رملية على خط 
مواز يبعد عشرات الأمتار لتسهيل السيطرة، 
وقمنـــا بإقامه ثلاثـــة مواقع عســـكرية للمرة 

الأولى شرق معبر كرم أبو سالم“.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوات بعـــد محادثات 
أجراها الشهر الماضي وفد قيادي من حماس 
برئاســـة موســـى أبو مرزوق مع المسؤولين 
الأمنيين في مصر بهدف تطبيع العلاقات التي 
تشـــهد توترا منذ ثورة 30 يونيـــو 2013 التي 

أطاحت بالرئيس الإخواني محمد مرسي.
ودمـــر الجيـــش المصـــري في الســـنوات 
الأخيـــرة مئـــات الأنفـــاق تحـــت الأرض على 
الحدود مـــع القطاع كانت تســـتخدم لتهريب 
البضائع وأحيانا لتهريب ســـلاح ومسلحين، 

بحسب السلطات المصرية. 
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تركيا تقود حملة لترميم صورتها بعد حملة القمع داخليا وخسارة المواقع خارجيا
} أنقرة – يحاول المســـؤولون الأتراك القيام 
بحملـــة لترميم صـــورة بلادهم التـــي هزّتها 
سياســـات الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان في 
الداخـــل من خلال حملات القمع ضد الخصوم 
السياســـيين والإعلامييـــن، وفـــي الخارج من 
خلال التراجع الدبلوماســـي لأنقرة وخســـارة 

المواقع لفائدة قوى أخرى.
واســـتقبل رئيـــس الـــوزراء التركي أحمد 
داود أوغلو الســـبت عددا من الطلاب الأطفال، 
بمناســـبة عيد ”الســـيادة الوطنية والطفولة“ 
الـــذي يصـــادف يـــوم 23 أبريل مـــن كل عام. 
وعزف عدد من الطلاب خلال اللقاء مقطوعات 
موســـيقية، الأمـــر الـــذي وصفـــه داود أوغلو 

بـ“الجلسة الموسيقية“.
وجلســـت طفلة صغيرة على كرسيّ رئيس 
الـــوزراء، وتولـــت افتتـــاح جلســـة اجتمـــاع 

المجلس.
ومن الواضح أن داود أوغلو، الذي يوصف 
بالعقل المدبر لحكم أردوغان، يســـعى لتغيير 
الصورة المهتزة لحكومته في الشارع التركي 

باللعب على المشاعر والتقرب من العائلات.

لكـــنّ مراقبيـــن يقولون إن هـــذه الحركات 
الصغيـــرة مـــن الصعـــب أن تعيـــد الثقة إلى 
الأتراك فـــي حكومة أصبحـــت تتعامل مع من 

يخالفها الرأي كأعداء.
ومـــا يعمق أزمـــة حزب العدالـــة والتنمية 
الحاكـــم أن اهتزاز الثقة فـــي حكومته لا يقف 
عند خصومه السياسيين، بل يتعمق أكثر لدى 
الشباب التركي الذي يعيش حالة من السخط 
بســـبب إغلاق مواقع التواصـــل الاجتماعي، 

والتلويح بمحاكمة من ينتقد الحكومة.
وتساءل المراقبون كيف يمكن لحزب يفقد 
ثقة الشـــباب، الذين يمثلـــون الثقل الانتخابي 
فـــي أيّ حزب، أن يعيد ترميم صورته، أو بناء 

أواصر ثقة مع عائلاتهم.
ولا يكتفي رئيس الوزراء التركي بمحاولة 
امتصـــاص الغضـــب فـــي الداخـــل، ويحاول 
أن يغيّر صـــورة المحيـــط الإقليمي، وخاصة 
مـــن الـــزوار العرب، عـــن تركيا التـــي صنعت 
لنفســـها أعـــداء مـــع دول كثيـــرة، خاصة في 
ســـوريا ومصر ودول الخليج عبر تصريحات 
أردوغـــان وحســـاباته الشـــخصية، مـــا دفع 

الســـياح الخليجيين مثلا إلى تغيير وجهتهم 
إلى بلدان أخرى.

وترعى الحكومة التركية مهرجان ”شـــكراً 
الـــذي تحتضنـــه مدينة إســـطنبول،  تركيـــا“ 
واستضافت له عددا من الشخصيات والعلماء 
المحســـوبين على جماعات الإسلام السياسي 
في المنطقة. ويعمل المهرجان على استصدار 

شهادات تمجّد دور تركيا في المنطقة.
وقـــال صلاح عبدالمقصـــود، وزير الإعلام 
المصري الســـابق، خلال الكلمـــة الافتتاحية 
للمؤتمر، السبت إن ”شـــعوب الأمة لن تنسى 
مواقف الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان، 
المدافعة عن فلســـطين، ولن تنســـى أســـطول 
الحريـــة لكســـر الحصـــار عـــن غـــزة (2010)، 
وشـــهدائه التســـعة الأتـــراك الذيـــن ارتقـــوا 

برصاص الاحتلال الإسرائيلي“.
لكن دعـــم غزة الذي طالمـــا ردده أردوغان 
لـــم يعد يخادع أحدا بما في ذلك حركة حماس 
التـــي راهنت عليه لتكتشـــف فـــي الأخير أنه 
يوظـــف القصة إعلاميا لخدمـــة صورته ليس 

أكثر.

وأشـــار وزيـــر الكهرباء والطاقـــة اليمني 
الســـابق، عبداللـــه الأكـــوع فـــي كلمتـــه إلى 
أن ”وجـــود تركيا اليـــوم في إطـــار التحالف 
الإســـلامي ومحاربة الإرهاب، يشـــكل إضافة 
العربـــي  العالـــم  لمســـيرة  ودفعـــة  نوعيـــة 

والإسلامي في إثبات وجوده“.
وقال عضو البرلمان التركي ياسين أقطاي، 
في كلمته ”أشـــكركم على شـــكركم لتركيا، وقد 
اتصـــل بي مكتب رئيس الجمهورية قبل قليل، 
ونقلـــت له وقائـــع هذه الفعاليـــة وهو يبلغكم 

السلام“.
ويمثـــل المهرجـــان الذي يســـتمر 3 أيام، 
العـــرب“،  ”الأكاديمييـــن  رابطـــة  وتنظمـــه 
التركيـــة“،  اليمنيـــة  ”النهضـــة  ومؤسســـة 
وشـــركة ”عدن بريز“، رسالة شكر ”من شعوب 
الربيـــع العربـــي المتضـــررة، إلـــى الحكومة 
التركية وشـــعبها، على مواقفها الداعمة لتلك 
الشـــعوب“، بحســـب ورقة البرنامـــج التي تم 

توزيعها على الحاضرين.
ومن الواضح أن الرئيـــس التركي يحاول 
أن يســـتثمر الدعـــم الـــذي يقدمـــه لجماعات 

الإسلام السياسي للحصول على الإشادة التي 
ترضي غروره ورغبته في لعب دور الســـلطان 

العثماني في صورة جديدة.
لكن هذه الشـــهادات لا يمكن أن تخفي عنه 
حالة العداء والشـــك تجاه تركيا في المنطقة، 
وخاصـــة في دول الربيع العربـــي التي ترتفع 
فيهـــا أصـــوات كثيرة مـــن النخبـــة  المحلية 
تطالب بمحاســـبة أنقرة على دعمها الســـخي 
للإســـلاميين مـــا مكّنهـــم مـــن الوصـــول إلى 
السلطة وتهديد استقرار المجتمعات العربية 
خاصة في تونس وليبيا التي تعاني إلى الآن 
مـــن هيمنة الميليشـــيات المســـلحة التي كان 

لأنقرة دور أساسي في تقويتها.
وكانت محـــاولات أردوغان قد فشـــلت في 
استعادة ثقة دول الخليج، وخاصة السعودية، 
بسبب مواقفه المتناقضة تجاه إيران، ودعمه 
لجماعـــة الإخوان وعدائه غيـــر المبرر لمصر، 
وســـعيه للحصـــول علـــى دعـــم دول مجلـــس 
التعاون دون الالتزام بأيّ مواقف عملية تجاه 
مبـــادرة التحالف الإســـلامي التـــي عرضتها 

الرياض في ديسمبر الماضي.

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

حماس تتقرب من مصر 

لاستعادة ثقة السعودية
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} الكويت – قالت مصادر مطلعة لـ“العرب“ من 
قصر بيان في الكويت، حيث تنعقد مشاورات 
السلام اليمنية، إن المبعوث الدولي إسماعيل 
ولد الشيخ أحمد فشل في إقناع الوفد المشترك 
بين الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله 
صالح بالالتزام بالعناصر الخمســـة للأجندة 
التـــي عرضهـــا كأرضية للمفاوضـــات، وأنهم 
تمســـكوا بوقف إطلاق النار شرطا للاستمرار 

بالمشاورات.
المتمرديـــن  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
يســـتفيدون من ليونة مبالغ فيها من المبعوث 
الدولـــي الـــذي كان عليه أن يكـــون أكثر حزما 
لإجبارهم على التفـــاوض، وأن هذه المناورة 
قد تطيح بمشـــاورات الكويت، ليعود الطرفان 

من جديد للحل العسكري.
وقـــال الصحافي اليمني فيـــاض النعمان 
المتواجـــد فـــي مـــكان عقـــد المشـــاورات في 
اتصـــال هاتفي مـــع ”العرب“ إن ولد الشـــيخ 
طلب الالتقاء برئيســـي الوفديـــن في اجتماع 
مغلق لحل الإشـــكاليات خاصة في ظل تمسك 
وفـــد الشـــرعية بأنـــه لا يمكـــن تحقيـــق تقدم 
حقيقـــي في المشـــاورات إلا بتطبيـــق النقطة 
الأولـــى من الأجندة المتفـــق عليها والمتمثلة 
في تعزيز مســـار الثقة بفتـــح الممرات الآمنة 
في المناطق المحاصـــرة وأوّلها تعز وإطلاق 

سراح المختطفين.
وقـــال الســـكرتير الصحافي الســـابق في 
الرئاســـة اليمنيـــة وعضـــو الوفـــد الإعلامي 
المرافـــق لوفد الشـــرعية مختـــار الرحبي إن 
الوفـــد الحكومي طـــرح البدء بنقـــاش النقاط 
الثـــلاث الأولى والتي تتضمن الانســـحاب من 
المدن وتســـليم الأســـلحة وعودة الحكومة ثم  

يأتي الحديث بشأن التسوية السياسية.
وأشـــار النعمان إلى أن وفد الحكومة تقدم 
بقائمة لخروقـــات الحوثيين لاتفاقات التهدئة 
ووقـــف إطلاق النار والتي تـــم التوقيع عليها 
برعاية سعودية في مدينة ظهران الجنوب بين 

ممثلّين من المتمردين وآخرين من الحكومة.
وكشـــفت مصـــادر ”العـــرب“ أن المبعوث 
الدولي طـــرح في الجلســـات المغلقة إمكانية 
نقل عمل اللجنة العســـكرية مـــن الكويت إلى 
الريـــاض وهو الأمـــر الذي انقســـم إزاءه وفد 
الانقلابيّيـــن حيـــث وافق الحوثيـــون ورفض 

ممثلو الرئيس السابق هذا المقترح بقوة.
أداء  أن  سياســـيون  محللـــون  ويـــرى 
ذات  يتبـــع  مـــازال  الـــذي  المتمرديـــن  وفـــد 
الاســـتراتيجيات الكلاسيكية التي تسببت في 

فشـــل الجولات الســـابقة، وهو ذات الأسلوب 
المســـيطر علـــى أجـــواء مشـــاورات الكويت، 
حيث يراهن وفد الحوثي وصالح على إحداث 
اختراق يمكنهم من تحقيق مكاســـب سياسية 

دون خسارة أيّ من مكاسبهم على الأرض.
وأشـــار المحللون إلى أن تركيز الحكومة 
على الأجندة التـــي تنطلق من النقاط الخمس 
اســـتعادة العملية السياسية،  وعلى رأســـها 
والانسحاب من المدن، وتسليم أسلحة الدولة، 
وعودة الحكومة الشـــرعية لممارسة مهامها، 
ناتـــج عن قلق حكومي مـــن أن يطرأ تغيير ما 
على ترتيـــب هذه النقـــاط، كأن تبـــدأ بعملية 
سياسية أولاً، أي شـــراكة في حكومة وطنية، 
ثم التفاهم حول نزع الســـلاح والانسحاب من 

المدن وعودة الحكومة.

ولفـــت المحلل السياســـي اليمني عبدالله 
إسماعيل إلى أن الهدف الواضح من تحركات 
الحوثييـــن وصالح هـــو ذاتـــه والمتمثل في 
تفكيك مرجعيات الحالة اليمنية وفي المقدمة 

القرار الأممي 2216.
وقال إســـماعيل فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
تعليقـــا على أداء الحوثيين فـــي الكويت ”لقد 
أبـــرز أداء الانقلابييـــن في الجلســـات الأولى 
انتهازية واضحة ومحاولة للقفز إلى مناقشة 
الانتقال السياسي لتحقيق انتصار لم يحققوه 
عسكريا، بما يعني تأجيل استحقاقات القرار 
الأممي إلى جولات قادمة لا يســـتطيع أحد أن 
يرغمهـــم على تنفيـــذه مع امتلاكهم للســـلاح 
وســـعيهم للحصـــول بوضـــوح علـــى الثلث 

المعطل في حكومة تنهي الشرعية“.

● المبعوث الدولي يخطط لنقل عمل اللجنة العسكرية من الكويت إلى الرياض
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تعتبر فترة مـــا قبل الانتخابات  ¶ الربــاط –  
التشـــريعية المزمع تنظيمهـــا في المغرب في 
الســـابع مـــن أكتوبـــر المقبل، فترة حاســـمة 
بالنســـبة إلـــى الفعاليـــات المجتمعيـــة التي 
تســـعى إلى توســـيع المشـــاركة السياســـية 

للشباب.
ويشـــكّل عزوف الشـــباب المغربـــي الذي 
تتجـــاوز نســـبته 65 بالمئة، أحـــد التجليات 
الســـلبية التي يعاني منها الفعل السياســـي 
فـــي بلد يعرف تحـــولا ديمقراطيـــا كبيرا، من 

إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.
ويرجع مجموعة من الباحثين والمهتمين 
بالدراســـات المتعلقـــة بالحقـــل السياســـي، 
الأســـباب الكامنة وراء تعاظم ظاهرة العزوف 
السياســـي بالمغـــرب، إلـــى غيـــاب مـــدارس 
التكويـــن الحزبي داخل الأحزاب السياســـية، 
كما أن المؤسسات الحزبية لا تؤدي وظيفتها 
المخوّلـــة لهـــا من طـــرف الدســـتور وقانون 
الأحـــزاب المتمثلـــة فـــي تأطيـــر المواطنين 
وتربيتهـــم علـــى الثقافيـــة السياســـية وقيم 

المواطنة.
ويبدو أن الصراع بالمغرب في هذه الفترة 
قبيل الانتخابات التشـــريعية، ســـيكون قويا 
حول عدد من القضايا الخلافية، ومنها نســـبة 
العتبة واللائحة الوطنية للشـــباب و“الكوتا“ 
المخصصـــة للنســـاء، حيـــث أن الفصـــل 33 
من دســـتور المملكـــة الجديد، حـــثّ الأحزاب 
السياســـية علـــى تأطيـــر الشـــباب وتعزيـــز 
انخراطهم في الحياة السياســـية، وفي تدبير 
الشـــأن العام، على أساس التعددية والتناوب 
بالوســـائل الديمقراطية في نطاق المؤسسات 
الدســـتورية، ومنح الشـــباب فرصة للترشـــح 

للانتخابات التشريعية والجماعية.
وقـــال ياســـين الصافـــي رئيـــس برلمان 
الشـــباب المغربي فـــي تصريح لــــ ”العرب“، 
”يشـــكل الشـــباب قـــوة اجتماعيـــة ورصيـــدا 
استراتيجيا كبيرا، ودون هذه الثروة البشرية، 
لا يمكن الكشف عن الثروة المادية التي يتكلم 
عنها العاهل المغربي الملك محمد الســـادس 

في خطبه، والاستفادة منها وحسن استغلالها 
وتســـخيرها في خدمة وتنميـــة المجتمع، ولا 
حديث عن مواطنة فاعلة وكاملة دون الاهتمام 
بإشـــراك الفئة الشـــبابية في الفعل السياسي 
والعمـــل الجمعوي خاصـــة وأن المغرب على 

عتبة الجهوية المتقدمة“.
ويرى الصافي أن تعبئة الشباب للمشاركة 
السياســـية لا ينبغـــي أن تخضـــع لاعتبارات 
ظرفيـــة بل يتطلب الأمر خلق سياســـة وطنية 
الإرادة  ســـتترجم  لأنهـــا  للشـــباب  شـــاملة 
السياســـية للدولة المغربية من أجل أن تمثل 

هذه الفئة عمادا أساسيا للتنمية.
العموميـــة  ”السياســـات  أن  واعتبـــر 
المتوجهة للشـــباب التي طالهـــا التفكيك وتمّ 
تشـــتيتها قطاعيـــا وهو مـــا نتج عنـــه غياب 
سياســـة وطنيـــة مندمجة لهـــذه الفئة، جعلت 
من المجتمع المدنـــي يتطلع إلى إحداث إطار 
خـــاص بمراقبة هـــذه السياســـات العمومية 
وهذا ما ضمنه دســـتور 2011 كحق يندرج في 

خانة الحريات المدنية“.
من جانبه قـــال محمد بـــودن رئيس مركز 
الأطلسي لتحليل المؤشرات العامة ، لـ“العرب“ 
إن ”مشـــاركة الشـــباب المغربـــي فـــي الفعل 
السياسي مشاركة خجولة يبقى فيها الشباب 
مجـــرد قاطرة تابعـــة، لأن الكل تجـــرّه غايات 
وأهـــداف، بحيث ليســـت هناك اســـتراتيجية 
موحدة للشـــباب من أجل الانطـــلاق، كما أننا 
نجد في بعض الأحيان في العملية الانتخابية، 
أن الشـــباب لا يصوتون للشباب بل يصوّتون 
للأعيان ولصالح الشـــيوخ“، مشيرا في الوقت 
ذاته، إلـــى أن عزوف الشـــباب راجع بالدرجة 
الأولـــى إلى أن بعضهم تســـيطر عليـــه أفكار 
ضبابية للعملية السياســـية، وهذا الموضوع 
يجب أن تنتبه إليه الأحزاب السياســـية، لأنه 
ليس مـــن المعقول أن تكون نســـبة الشـــباب 
المنخرط في الأحزاب السياســـية تســـاوي 3 

بالمئة فقط.
ويرى بودن، أن تحقيق التوازن المجتمعي 
وتعزيز اســـتقرار المجتمع وتطـــوّره يتوقف 
بالأســـاس على إشـــراك هـــذه الفئـــة، كما أن 
رهـــان الجهويـــة المتقدمـــة التي يســـير على 
خطاها المغرب من أجل اســـتكمال مشـــروعه 
الديمقراطي يحتاج إلى تشبيب هياكل الدولة.

واعتبـــر رئيس مركـــز الأطلســـي لتحليل 
المؤشـــرات العامـــة، أن معالجـــة الرهانـــات 
والتحديـــات المطرحـــة، لـــن تأتـــي إلا بفعل 
سياســـي قوي وديمقراطي يكون الشـــباب من 
خلاله فاعلا رئيســـيا، حقيقيا ومباشـــرا ممّا 
يحتّم على كل الفاعلين رسم سياسات وخطط 
متوســـطة وطويلـــة تكـــون محصّلتها وضع 
الشباب في سياقهم المجتمعي الصحيح كقوة 

متغيرة رئيسية ومبادرة.
وبالرجـــوع إلى الدراســـة التـــي أنجزتها 
المندوبيـــة الســـامية للتخطيـــط بالمغـــرب، 
والأحاســـيس  المنغصـــات  ”أكثـــر  بشـــأن 
الســـلبية للمغاربـــة“، أشـــار البحـــث، إلى أن 

68 بالمئـــة مـــن المغاربة يـــرون أن ثقتهم في 
الأحـــزاب السياســـية منخفضـــة أو منعدمة. 
كمـــا أن 64 بالمئة مـــن المســـتجوبين عبّروا 
عن ثقة منخفضـــة أو منعدمة تجاه المجالس 
المنتخبة، في حين تصل نســـبة الأشـــخاص 
الذيـــن لديهم نفس الإحســـاس تجاه البرلمان 

إلى 57 بالمئة.
كل هـــذه الإشـــكاليات تطرح علـــى الفاعل 
الحزبي مسؤولية كبيرة في إقناع الشباب أولا 
بضرورة التســـجيل في اللوائـــح الانتخابية، 
باعتبارهـــا شـــرطا أساســـيا للمشـــاركة في 
العمليـــة الانتخابية. وهنا يرى عباس بوغالم 
أســـتاذ العلوم السياســـية، بجامعـــة المولى 

إســـماعيل فـــي حديث مع ”العـــرب“، أنه لا بد 
أن تلعـــب الشـــبيبات الحزبية دورا أساســـيا 
الانتخابـــات  أن  خاصـــة  الاســـتقطاب،  فـــي 
الأخيرة أكـــدت فعاليـــة هـــذه التنظيمات في 
رفع عدد المســـجلين في اللوائح الانتخابية، 
بيـــد أن المعطـــى الأهم إلى جانب التســـجيل 
فـــي اللوائح، هـــو ضرورة إقنـــاع المواطنين 
وخاصـــة الشـــباب بـــالإدلاء بأصواتهـــم يوم 
الاقتراع، بغية التأثير في المشـــهد السياسي 
وطبيعـــة الحكومـــة والبرلمان في الســـنوات 
الخمـــس القادمة، عوض تـــرك المجال فارغا، 
بشـــكل قد يجعل بعض المتربصيـــن باللعبة 

السياسية يلجأون لممارسات غير شرعية.

سياسة

الأحد 22016/04/24

أعلـــن ”المجلس الأعلى للدولة“  ¶ طرابلس – 
فـــي ليبيا، الجســـم الاستشـــاري المنبثق من 
اتفاق الســـلام، انتقاله للعمل انطلاقا من مقر 
البرلمـــان غير المعترف به دوليا في العاصمة 

طرابلس.
يأتي ذلك في وقت تتســـع فيـــه الهوة بين 
البرلمان الشـــرعي والحكومة بســـبب مســـلك 
الأخيرة واتخاذها لإجراءات هدفها الأســـاس 

عزل السلطة التشريعية بدعم من الغرب.
وقـــال المكتـــب الإعلامي لرئاســـة مجلس 
الدولـــة علـــى صفحته في موقع فيبســـوك إن 
مجلس الدولة ”باشر مهامه من مقره الرسمي 
في العاصمة طرابلس (المعروف باسم قصور 
الضيافـــة) وذلك بعـــد عملية اســـتلام منظمة 
وســـلمية قـــام بها الحـــرس الرئاســـي التابع 

للمجلس� الجمعة.
وينص اتفاق الســـلام الموقّع في ديسمبر 
علـــى أن يتحول البرلمان غير المعترف به في 
طرابلـــس، أي ”المؤتمر الوطنـــي العام“، إلى 
مجلس استشـــاري لحكومة الوفـــاق الوطني 

المدعومة من الأمم المتحدة.
ومـــن المفترض أن يضم ”المجلس الأعلى 
للدولـــة“ 145 عضـــوا هـــم أعضـــاء المؤتمـــر 
الوطني العام، إلا أن رئيسه نوري أبوسهمين 
والعديـــد من أعضائه يبدون ظاهريا اعتراضا 
على العمـــل تحت مظلة مجلس الدولة بدعوى 

معارضتهم لاتفاق السلام.
رئيـــس  بوســـهمين  نـــوري  أن  واللافـــت 
المؤتمـــر الوطني العام الذي انتخب أعضاؤه 
بتاريـــخ 7 يوليـــو 2012 وانتهـــت ولايتهم مع 
انتخابات البرلمان المعترف به في شرق ليبيا 
منتصف 2014، لم يبـــد أيّ موقف حيال الأمر، 

ما فسّر بوجود اتفاق مسبق بين الطرفين.
ووفـــق محلليـــن فـــإن حصول مثـــل هكذا 
اتفـــاق ليـــس مســـتغربا فالمؤتمـــر المنتهية 
ولاية تسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين 
المعـــروف عنها براغماتيتهـــا التي هي أقرب 
في واقع الحال لما اصطلح عليه بـ“الانتهازية 

السياسية“.
تضـــرب  أن  الإخـــوان  جماعـــة  وتريـــد 
عصفوريـــن بحجـــر واحد فمن جهـــة تحتوي 
حكومة الوفـــاق الوطني، وتبدي في الآن ذاته 
صورة الطرف المتعاون مع المجتمع الدولي.

وكان المؤتمر الوطني قد وافق على انتقال 
حكومة فايز السراج إلى العاصمة من تونس، 
بعد أيام مـــن التصريحات الناريـــة الرافضة 

لهكذا خطوة.
ويضـــع دخـــول مجلس الدولة إلـــى المقر 
الرســـمي للمؤتمـــر في طرابلس حدا لســـلطة 
المؤتمـــر الوطنـــي (البرلمان) الـــذي لم يحظ 
باعتـــراف دولي منذ إعلانه تمديد ولايته، بعد 
نحو ثلاثة أسابيع على دخول حكومة الوفاق 
إلى طرابلس وتلاشي حكومة الأمر الواقع غير 

المعترف بها أيضا.
وفي مقابل العلاقة الملتبسة بين المؤتمر 
الوطني وحكومة الوفاق، يســـجل صراع بين 
الأخيرة والبرلمان الشـــرعي الـــذي يتخذ من 
طبرق (شـــرقا) مقرا له، والحكومـــة المنبثقة 

عنه.
واتهمـــت المؤسســـة الوطنيـــة للنفط في 
طرابلـــس التـــي تديـــر قطـــاع النفـــط الليبي 
منذ عقـــود الحكومة المدعومة مـــن البرلمان 

بمحاولة تصدير 650 ألف برميل نفط.
وأشارت المؤسسة إلى أن عملية التصدير 
مـــن مينـــاء الحريقة (نحـــو 1400 كلم شـــرق 

طرابلس) توقفت بعدما تدخلت حكومة الوفاق 
الوطني برئاسة فايز السراج لمنعها.

وســـيطرت حكومة السراج على المؤسسة 
النفطيـــة وقبلهـــا البنك المركـــزي الأمر الذي 
يعكس رغبة الســـراج في عـــزل البرلمان الذي 

يرفض حدّ اللحظة المصادقة عليها.
وفشـــل البرلمـــان مؤخرا في عقد جلســـة 
اســـتثنائية للتصويـــت على حكومـــة الوفاق 
والتعديل الدستوري. وقد دفع ذلك دولا غربية 
إلى المطالبة بنقل جلسات البرلمان للتصويت 

على الحكومة خارج طبرق.
وجدير بالتذكير أن 102 من نواب البرلمان 
الشـــرعي أبدوا تأييدهم لحكومة السراج، بيد 
أن باقي النـــواب يرون أن هناك نقاطا خلافية 
لا بد من التوافق بشـــأنها قبل المصادقة على 

هذه الحكومة المدعومة دوليا.
ودعـــا ســـفراء دول أوروبيـــة والولايـــات 
المتحدة البرلمان الجمعة، إلى نقل جلســـاته 

إلى مدينة جديدة.
وقال ســـفراء فرنســـا وإيطاليا وأسبانيا 
والبرتغـــال وبريطانيـــا وألمانيـــا والولايات 
المتحـــدة في بيان مشـــترك إنهـــم يؤيدون أن 

يعقد مجلس النواب جلســـاته ”في وقت قريب 
في موقع ليبي تتوفر فيه سلامة النواب“.

وعجز البرلمان على مدى أسابيع عن عقد 
جلســـة للتصويـــت على منح الثقـــة للحكومة 
التـــي يقودها فايز الســـراج بفعل عدم اكتمال 

النصاب.
وحضر النواب المؤيدون للحكومة إلى مقر 
البرلمان في طبرق يومـــي الاثنين والخميس 
إلا أنهم منعوا من عقد الجلسة للتصويت على 
الحكومة مـــن قبل أعضاء آخريـــن معارضين 

لها، بحسب ما أفاد بعضهم.
للحكومـــة  المؤيـــدون  النـــواب  وأصـــدر 
وعددهـــم 102 من بين 198 نائبا، بيانا مســـاء 
الخميـــس أعلنـــوا فيه أنهـــم تعرضـــوا هذا 
من قبل  الأسبوع إلى ”اعتداء لفظي وجسدي“ 

نواب آخرين ومنعوا من عقد الجلسة.
وأضافـــوا أنهـــم يؤيـــدون ”منـــح الثقـــة 
لحكومـــة الوفـــاق الوطنـــي“، داعيـــن أعضاء 
الحكومـــة الـ18 إلـــى ”أداء اليميـــن القانوني 
أمـــام مجلس النواب في مكان يحدد من مكتب 
رئاســـة مجلس النواب في موعد أقصاه نهاية 

الأسبوع القادم“.

ورحب ممثلو الـــدول الأوروبية والولايات 
المتحـــدة بتأييد هـــؤلاء النواب لمنـــح الثقة 
لحكومة الوفـــاق، داعين إلى ”انتقال ســـلمي 

وسريع للسلطة“.
ويـــرى محللـــون أن تأييد ودعوة ســـفراء 
غربيين إلى عقد جلســـة خـــارج مقر البرلمان 
الشرعي سيعزز من الانقســـام الحاصل حول 

حكومة الوفاق، ويكرّس الأزمة.
وانبثقت حكومة الوفاق الوطني من اتفاق 
الســـلام الذي وقـــع في المغرب في ديســـمبر 
بواســـطة الأمم المتحدة من قبـــل أعضاء في 
برلمان طرابلس (غيـــر المعترف به) وبرلمان 
طبـــرق المعترف به دوليا. لكن التوقيع حصل 

بصفة شخصية.
وتســـتند الحكومة التي تتخـــذ من قاعدة 
طرابلس البحرية مقرا لها، إلى بيان موقّع في 
فبرايـــر الماضي من قبل مئة نائب أعلنوا فيه 

منحها الثقة.
ويرجح محللون أن يستمر السجال القائم 
بيـــن البرلمـــان الشـــرعي وحكومة الســـراج، 
إلى حيـــن التوافق على كبـــرى النقاط ومنها 

المؤسسات العسكرية والأمنية.
وتتركز الخلافات بين البرلمان والحكومة 
الجديـــدة علـــى المـــادة الثامنـــة فـــي اتفاق 
الصخيرات والتي تحيل المؤسســـات الأمنية 
إلى ســـلطة رئاسة مجلس الوزراء، بينما يريد 
البرلمان أن يضمن استقلالية هذه المؤسسات 
عبر إســـناد تبعيتها إليه كجهـــة منتخبة من 

الشعب وقادرة على المحاسبة.
وهنـــاك إصـــرار من قبـــل البرلمـــان على 
الإبقاء على قيادة الجيش الحالية والمقصود 

هنا اللواء خليفة حفتر.
ولا تخدم تصريحات المبعوث الدولي إلى 
ليبيا مارتن كوبلر، التوصل إلى تســـوية لهذه 
الخلافـــات، والذي قـــال ”لا يوجد جيش ليبي 
موحّـــد بعدُ، هنـــاك الجيش الوطنـــي الليبي 
تحت قيـــادة الجنـــرال خليفة حفتـــر، لكنه لا 
يمثل جيشـــا لكل ليبيا“، ودعا كوبلر الليبيين 
إلى البحث عن ســـبيل لتشـــكيل جيش موحّد، 

بمشاركة القوات في الشرق والغرب.

الغرب يكرس الانقسام بين حكومة السراج والبرلمان الشرعي في ليبيا

المجلس الأعلى للدولة ينتقل إلى مقر المؤتمر الوطني المنتهية ولايته

سياسة

العمل العسكري يوازي الفعل السياسي

الشباب المغربي يعزف عن الشأن العام

تتجــــــه الأوضــــــاع السياســــــية فــــــي ليبيا 
نحــــــو مزيد من التعقيد، ففــــــي ظل العلاقة 
ــــــي المنتهية  الملتبســــــة بين المؤتمر الوطن
ــــــه وحكومة فايز الســــــراج، يســــــتمر  ولايت
السجال بين الأخيرة والبرلمان الشرعي، 

وسط دور غربي سلبي يكرس الأزمة.

مشاركة الشباب في الحياة السياسية ضرورة لاستكمال الإصلاحات بالمغرب

فاطمة الزهراء كريم االله

دخول مجلس الدولة إلى المقر 

الرسمي للمؤتمر في طرابلس 

يضع حدا لسلطة المؤتمر 

الوطني (البرلمان) الذي لم 

يحظ باعتراف دولي منذ إعلانه 

تمديد ولايته



¶ صنعــاء – صعد الجيـــش اليمني المدعوم 
من التحالـــف العربي بقيادة المملكة العربية 
السعودية من عملياته العسكرية ضد تنظيم 
القاعدة الذي تنتشـــر عناصره فـــي أكثر من 

محافظة جنوبية.
ويصـــر التحالـــف العربي علـــى الضرب 
بيد من حديد التنظيم المتشـــدد الذي استغل 
ظروف الحـــرب على المتمرديـــن الحوثيين، 
ليقتطع لنفسه أجزاء كبيرة من مدن ومناطق 

جنوب البلاد كان حررها الجيش اليمني.
وأعلن مســـؤولون عســـكريون أن القوات 
اليمنيـــة مدعومة بمقاتلات التحالف العربي، 
بـــدأت الســـبت عملية لطرد مســـلحي تنظيم 

القاعدة من مركز محافظة أبين الجنوبية.
وقالت المصـــادر إن الجيش في محافظة 
أبيـــن أحـــرز تقدمـــا مهمّـــا باتجـــاه زنجبار 
وبلـــدة جعار المجاورة، مضيفـــة أن الجنود 
وصلـــوا بلدة الكود التي تبعـــد 5 كلم جنوب 
زنجبار واشـــتبكوا مع مسلحي القاعدة فيما 
استهدفت مروحيات أباتشي تابعة للتحالف 

العربي مواقع للمتطرفين في المنطقة.
وذكر مســـؤول عســـكري أن العشرات من 
المنتميـــن للقاعـــدة قتلـــوا فيما فـــر آخرون 

باتجاه حضر موت والبيضاء.
القـــوات  طـــردت  الماضـــي  والأســـبوع 
الحكومية عناصـــر تنظيم القاعدة في جزيرة 
العـــرب، مـــن الحوطـــة مركـــز محافظة لحج 

الجنوبية.
وتمكّنت قوات التحالف من طرد المقاتلين 
مـــن عـــدن، المدينـــة الجنوبية التـــي أعلنها 

الرئيس عبدربه منصور هادي عاصمة مؤقتة 
بعد ســـقوط صنعاء بيد الحوثيين وحلفائهم 

في سبتمبر 2014.
ولا يبـــدو وفـــق المتابعيـــن، أن العملية 
العســـكرية ضد القاعـــدة في شـــبه الجزيرة 
العربيـــة، الفـــرع النشـــط للتنظيـــم العالمي 
المتطرف، ســـتكون قصيرة المـــدى ومحددة 
زمنيا ومكانيا، فجميع المؤشرات توحي بأن 
هناك تخطيطا مســـبقا لحرب طويلة عنوانها 
الأبرز كســـر شـــوكة التنظيم فـــي كل مناطق 

اليمن.
وتشهد محافظة حضرموت شرقي اليمن، 
في الأيـــام الأخيـــرة، حالة اســـتنفار للقوات 
اليمنيـــة، حيث تدور معلومات عن وصول 20 
مدرعة وأطقم عســـكرية، الجمعـــة، إلى قيادة 

المنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون.
وكانت العشـــرات من الآليات العســـكرية 
ومئات الأفراد، قد وصلوا إلى منطقة المسيلة 

النفطيـــة قادمين من معســـكر تابع للتحالف 
العربي في منطقة رماه الصحراوية.

وجدير بالتذكير أنه تم تدريب المئات من 
شـــباب حضرموت خلال الأشهر الماضية في 

معسكرات أقامها التحالف العربي.
وإزاء هـــذه التطـــورات قـــال التنظيم في 
بيـــان لـــه، إن هـــذه ”المعســـكرات لا تجنـــد 
الجنـــود لقتـــال الحوثي ولا للدفـــاع عن أهل 
السنة، وإنما هدفها أن يقتل أبناء حضرموت 
بعضهم بعضـــا، وليتخذوا من أبنائنا وقودًا 

للحرب“.
التنظيـــم المتطـــرف منتســـبي  وطالـــب 
المعســـكرات، بمراجعـــة أنفســـهم، قائلا في 
بيانه الذي تداولته عدة مواقع جهادية ”ليس 
وراء هذه المعســـكرات إلا نشـــر الفتن وجلب 

الدمار والقلاقل للمنطقة“.
وكان التنظيـــم قـــد اعتقـــل في الأســـبوع 
الماضي العشـــرات من المجندين وقتل عددا 

منهـــم بالقرب مـــن مدينـــة المـــكلا. ويتوقع 
متابعـــون أن الحرب على القاعـــدة لن تكون 
ســـهلة، خاصة وأن هـــذا التنظيم تمكّن خلال 
عقود من نســـج شـــبكة علاقات مـــع عدد من 

القبائل اليمنية.
ويعتقد المتابعـــون أن التنظيم قد يذهب 
في قادم الأيام نحو التحالف مع تنظيم داعش، 
الذي لطالما تبرّأ من أعماله الانتحارية خلال 

الأشهر الماضية.
ولكن هـــذه المعركة، وفـــق كثيرين باتت 
والتحالف،  اليمنـــي  مفروضة علـــى الجيش 
خاصة وأن التنظيم قد أبان عن رغبة شـــديدة 
فـــي تعزيز نفوذه باليمن ما يشـــكّل تهديدا لا 
على هذا البلد فقط بل على السلم في المنطقة 

والعالم أيضا.
وكان التنظيم قد تبنّى الهجمات الإرهابية 
على الصحيفة الفرنســـية الســـاخرة شارلي 
إيبـــدو وســـط العاصمـــة باريس، فـــي يناير 
مـــن العـــام 2015. وقد أثبتـــت التحقيقات أن 
العناصـــر المتورطـــة مباشـــرة فـــي العملية 

خضعت لتدريبات في اليمن.
ويرجح متابعون أن يكون هناك تنســـيق 
علـــى أعلى مســـتوى بين التحالـــف العربي 
والولايات المتحدة الأميركية في هذه الحرب 

المعلنة على التنظيم المتطرف.
والســـبت، ذكر شهود عيان أن طائرة دون 
طيار نفذت ضربة جوية جنوبي مدينة مأرب 
اليمنية فقُتل رجلان يشتبه بأنهما من تنظيم 

القاعدة.
وقـــال أحد الســـكان ”أطلقـــت طائرة دون 
طيار صاروخيـــن على ســـيارة كان الرجلان 
فيهـــا“ فـــي منطقـــة بجنوبي مـــأرب مضيفا 
”دُمـــرت الســـيارة تماما وقُتـــل الرجلان على 

الفور.“
وتســـتخدم الولايات المتحـــدة الطائرات 
دون طيـــار في اليمن لاســـتهداف قادة تنظيم 
القاعدة في جزيـــرة العرب، وقد تمكّنت خلال 
الســـنوات الأخيرة من القضـــاء على عدد من 
قياداتـــه إلـــى أن عملياتها لاقـــت أيضا ردود 
فعل منـــددة من قبـــل المنظمـــات الحقوقية، 
جراء سقوط العشرات من المدنيين بين قتلى 

وجرحى.

¶ بغــداد – فـــي خطوة تصعيديـــة جديدة دعا 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الســـبت، 
إلى تظاهرة مليونيـــة الاثنين المقبل من أجل 
الضغط على مجلس النـــواب للانعقاد وإقرار 
التشـــكيلة الوزاريـــة المقبلة لرئيـــس الوزراء 

حيدر العبادي.
وكان البرلمـــان العراقي قد علّق جلســـاته 
بســـبب الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد 
علـــى خلفية الصراع علـــى التركيبة الوزارية، 

والتناحر الحزبي والطائفي.
ودعـــا الصدر في بيان أنصـــاره إلى ”هبة 
مؤكدا  وتظاهرة مليونية يوم الاثنين المقبل“ 
بأنها ”ســـترعبهم وســـتجعل منهم مضطرين 
لعقـــد البرلمـــان والتصويـــت بكامـــل الحرية 
والشـــفافية ليعلم الشـــعب من يصـــوّت ومن 

يحجم من خلال الجلسة العلنية“.
وأضـــاف ”تظاهـــروا كمـــا عهدناكـــم ولا 
تتوانـــوا ولا يحـــول بينكم عمـــل أو عذر (…) 

الوطن أهم من كل المصالح“.
الصـــدر  خطـــوة  أن  محللـــون  واعتبـــر 
متوقعـــة، فرجل الدين الشـــيعي لا يكاد يفوّت 
حـــراكا وإلا وتصدره في لعبة ذكية، يحقق من 
خلالها حظوة شـــعبية، وفي ذات الوقت يبقى 
المسيطر عليه حتى لا ينفلت الوضع بما يهدد 

فعليا الأحزاب الدينية.
وكان الآلاف مـــن العراقيين قـــد تظاهروا 
الجمعـــة فـــي العاصمـــة بغـــداد ومحافظات 
حكومـــة  بـ“تشـــكيل  مطالبيـــن  جنوبيـــة، 
تكنوقراط، وإنهاء الخلافات السياسية الدائرة 

في البرلمان، وتقديم الفاسدين إلى القضاء“.
وتجمع المئات في ســـاحة التحرير وسط 
العاصمـــة، حاملين الأعلام العراقية، ورافعين 
شـــعارات تطالب بتشكيل حكومة ”تكنوقراط“ 
خالية من الانتمـــاءات الحزبية وإنهاء الأزمة 

في البلاد.
وفي محافظات جنوب العراق خرج المئات 
في مظاهرات مناوئة للفســـاد والخلافات بين 

الأطراف السياسية وتراجع الخدمات.
ومنذ أكثر من شهر يعاني العراق من أزمة 
سياســـية حادة تفاقمت مؤخـــراً بعد اعتصام 
وتصويـــت 174 نائبـــا، (مـــن أصـــل 328 نائبا 
هم جميع أعضـــاء مجلس النواب)، على إقالة 
رئيس البرلمان ســـليم الجبوري، ونائبيه، ما 
دفع الأطراف الدولية إلى التحذير من خطورة 

استمرار الأزمة السياسية.
وقرر مقتدى الصدر (زعيم التيار الصدري) 
الأربعـــاء، تجميد كتلة الأحـــرار التابعة له في 

البرلمان العراقي (34) مقعداً، وســـحب كتلته 
من الاعتصام داخل مبنى البرلمان.

وتســـبب قرار الصـــدر بـ“إخلال“ النصاب 
القانوني لعقد جلســـة رســـمية بالنســـبة إلى 
النواب المعتصمين، بعد أن انسحب 34 نائبا 
مـــن كتلـــة الأحرار مـــن أصل نحـــو 176 نائباً 
(كانوا معتصمين)، وبذلـــك لا يمكن للأعضاء 
المعتصمين حاليا إكمـــال النصاب القانوني 
للتصويت على انتخاب رئاسة برلمان جديدة.
ويعتصم النـــواب في البرلمان، ويطالبون 
بإقالة الجبوري، إثر تأجيل جلســـة التصويت 
على قائمة أولية قدمهـــا رئيس الوزراء حيدر 
العبـــادي نهايـــة الشـــهر الماضي، لتشـــكيل 

حكومة من التكنوقراط من غير الحزبيين.
ولم تحظ القائمة بقبول الكتل السياســـية 
التي فرضت على العبـــادي قائمة ثانية تضمّ 
مرشـــحين مـــن التكنوقـــراط لكنهـــم ينتمون 

للأحزاب الدينية، مما فاقم الأزمة.
وانقســـم أعضـــاء المجلـــس بيـــن مؤيـــد 
ومعـــارض لموضـــوع الإقالة ما دعا رئيســـه 
الجبوري إلى تعليق أعماله حتى إشعار آخر.

وفـــي الأيام الأخيـــرة خفتت حـــدة التوتر 
في المجلس بعد أن انحســـر عدد المعارضين 
للجبـــوري بعد انســـحاب كتلة بـــدر النيابية 
والكتلـــة الصدريـــة، مـــا رجّح الكفـــة لصالح 
رئيس المجلس المقال الذي دعا الســـبت إلى 

عقد جلسة خلال الأسبوع القادم.
وقـــال الجبـــوري في بيـــان ”بعـــد كل ما 
جـــرى نرى أن خط الشـــروع يبدأ من تصويت 
البرلمان خـــلال الأيام القادمة علـــى الكابينة 
الحكومية التي اختار الشعب العراقي شكلها 
ونوعهـــا وحدد رغبتـــه فيها وهـــي الحكومة 

العابرة للأحزاب والطوائف“.
وأضاف ”ما دامت هـــذه الإرادة نابعة من 
توجه الشـــعب فإنها بالتأكيد ستكون الأصلح 

والأنجح في تخطي الأزمة الحالية“.
وتابع الجبوري ”البرلمان سيكون جاهزا 
لاستقبال هذه التشكيلة هذا الأسبوع في أول 
جلسات استئناف عمله، بعد الأزمة البرلمانية 
التـــي حصلت في الأســـبوع الماضـــي والتي 
لازلنا ننظر إليها على أنها ممارسة تستوعبها 
الحالة الديمقراطيـــة وتتقبلها منهجية الرأي 
والرأي الآخر ولازلنا ننظر إلى إخواننا الذين 
مارســـوها في إطار الاجتهاد السياسي الذي 
نصيـــب فيه ونخطئ ولا مجـــال لاتهام النيات 
فالـــكل كما نـــرى ونعتقـــد يريد خدمـــة البلد 

وتحقيق الإصلاح“.

ويستبعد متابعون أن ينجح المجلس في 
تحقيق خرق فعلـــي بالمصادقة على التركيبة 
الحكومية الجديدة، رغم الضغوط الكبيرة من 
الشـــارع العراقي الذي ملّ منطق المحاصصة 
الحزبية والطائفية التي كلفتهم غاليا على مر 

السنوات الماضية.

ويبقـــى المســـتفيد مـــن هـــذا الوضع في 
العـــراق زعيم التيار الصـــدري مقتدى الصدر 
الذي تمكن خلال الأشـــهر الأخيـــرة من فرض 
نفســـه كرقم صعـــب مجـــددا بعـــد أن خفتت 
الأضواء من حولـــه خاصة خلال حكم خصمه 

السياسي نوري المالكي.

ولعل هذه النقطة بالذات هي التي ساهمت 
أيضـــا في جعل قـــوى إقليميـــة ودولية، وهي 
إيران والولايات المتحدة الأميركية، للاعتماد 
عليه في السيطرة على الشارع بعد أن احترقت 
كل الرموز السياســـية التي أتت بعد الاحتلال 

الأميركي للعراق.
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الكلمة الفصل للشارع

أصبح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر  ”سيد“  الشارع العراقي بلا منازع، حيث لا 
يمر حراك شــــــعبي دون أن يعلن تصدره له وركوب موجته، في خطوة تعكس دهاء الرجل 

وليونته في التعامل مع الوضع المعقد والمتشابك في العراق.

الحرب على القاعدة لن 

تكون سهلة، خاصة وأن هذا 

التنظيم المتطرف تمكن 

خلال عقود من نسج شبكة 

علاقات مع عدد من القبائل 

اليمنية
معنويات تعانق السماء

الحرب على القاعدة تستعر في اليمن

} أربيــل – صرح نائـــب رئيس وزراء حكومة 
إقليم كردســـتان قباد طالباني الســـبت، بأن 
موقفهـــم محايد فـــي الإقليـــم إزاء التكتلات 

والاستقطابات التي تشكلت في العراق.
وقـــال طالباني في كلمة خـــلال حضوره 
احتفالية عيـــد الصحافة الكردية التي أقيمت 
السبت في مدينة كركوك ”إننا محايدون أمام 
كل التكتلات والاستقطابات التي تشكلت في 
العـــراق وندعم جميـــع التغييـــرات في البلد 
التي تخطـــو باتجاه الاصلاحـــات الحقيقية 

لكن بشرط“.

وأضـــاف ”لـــن نكـــون طرفـــا فـــي جميع 
التكتلات ونحاول أن نؤدي واجب الوســـاطة 
ثقافتنـــا  لأن  التـــوازن  علـــى  نحافـــظ  وأن 
وجغرافيتنـــا وتاريخنـــا تتطلب منـــا أن نمد 
يـــد الصداقة إلـــى جميع المكونـــات والقوى 

السياسية دون تمييز“.
وذكر ”نحن قبل أن نكون مكونا سياســـيا 
له قائمة برلمانية في بغداد فإننا شعب وأمّة 
صاحبـــة تضحيـــة وتاريـــخ لذا لا نســـتطيع 
الســـعي وراء مصالح مؤقتـــة والصداقة مع 
جميع القوى السياســـية والمكونات القومية 

والمذهبية ونحن غير مســـتعدين للتخلي عن 
ذلك في أيّ وقت ومن أجل أيّ مصلحة“.

ووضـــع إقليـــم كردســـتان لا يقل ســـوءا 
عن الوضـــع العام في العـــراق، حيث يواجه 
صعوبـــات اقتصاديـــة جراء تهاوي أســـعار 
النفـــط، فضلا عـــن الصراعات بيـــن الأحزاب 
الخمـــس المتحكمة في المشـــهد الكردي. ولا 
يريد الإقليم الزج بنفســـه في متاهة أكبر عبر 
التمترس خلف أحد التكتلات العراقية ويصر 
على النأي بنفســـه في انتظار ما سيسفر عنه 

الصراع الدائر بين تلك التكتلات.

إقليم كردستان: لن نصطف خلف أي تكتلات في العراق



¶ القاهــرة - اختلـــف مشـــهد ســـفر الأقبـــاط 
المصرييـــن للحـــج إلـــى القـــدس هـــذا العام 
عـــن الســـنوات الماضية، فهذه المـــرة الأولى 
التي تغـــادر فيها غالبية الرحـــلات إلى مطار 
إسرائيلي مباشـــرة، بعد أن كان السفر سابقا 

عبر الأردن.
عـــدد  فـــي  تزايـــدا  ”العـــرب“  ورصـــدت 
المســـافرين خلال الأيـــام الماضيـــة (فوق 45 
عاما) لكنيســـة القدس وبيت لحم بفلســـطين، 
بنحو 10 – 15 بالمئة عن عيد القيامة الماضي، 
في تحد لقرار باباوات الكنيسة ولمقولة البابا 
الراحل شنودة الثالث ”لن ندخل القدس إلا مع 

إخوتنا المسلمين“.
وبرر بعض المســـافرين، فـــي تصريحات 
لـ“العرب“، كسر قرار باباوات الكنسية، بقولهم 
”لماذا تحرّم الكنيســـة على الأقبـــاط ما تحلّله 
لقيادتها، فإذا كان لها مبرراتها فالمســـافرون 
البابـــا  وكان  مشـــابهة“.  أســـباب  لديهـــم 
تواضـــروس الثاني، بابا الكنيســـة المصرية 
الأرثوذكسية، سافر إلى مدينة القدس المحتلة 
في نوفمبر الماضي، لأداء الصلاة على جثمان 

مطران القدس والشرق الأدنى الأنبا إبراهام.
البابـــا  زيـــارة  دوافـــع  أن  مـــن  بالرغـــم 
تواضـــروس كانت إنســـانية ورعويـــة لتقديم 
واجـــب العزاء في رحيل مطـــران القدس الذي 
تعلّـــم علـــى يديـــه، إلا أنها فتحـــت جدلا حول 
تضارب الموقف الكنســـي من زيـــارة القدس، 
وبـــات من الصعب على الأقباط الاقتناع بحظر 

سفرهم للقدس .

وزاد المشـــهد ارتبـــاكا تصريـــح أدلى به 
البابـــا تواضـــروس منذ أيام، حـــول ”ضرورة 
وجود حجاج أقباط ليشتروا منتجات الأقباط 

الذين يعيشون في القدس“. 
وأشـــار البابا أيضا إلى حالات إنسانية لا 
يستطيع منعها من السفر، كالأسر التي يعيش 
أولادها في بلاد المهجر ويحملون جنســـيات 
غيـــر مصريـــة، ويذهبـــون للقـــدس ويريدون 
اصطحاب آبائهم معهم، بالإضافة إلى تعاطف 

الكنيسة مع كبار السن.
وصرح مســـؤول بإحدى شركات السياحة 
المنظمة للحج المســـيحي (رفض ذكر اســـمه) 

أنهم غير ملتزمين بشرط وجود خطاب رسمي 
هذا العـــام، وأن زيارة بابا الأقباط إلى القدس 
أباح كســـر القرار الكنســـي، لكنهم طلبوا من 
غالبية المســـافرين عدم التحدث إلى وســـائل 

الإعلام تجنبا لأزمة مرتقبة.
وأكد لـ“العرب“ أن المسيحيين لا يعتبرون 
سفرهم تطبيعا مع إسرائيل، فمنطقة بيت لحم 
خاضعة للسلطة الفلســـطينية والمسافرون لا 

ينزلون في فنادق يهودية.
انقســـام الجماعـــة القبطيـــة بيـــن التأييد 
والرفض لم يكن متساويا، فقد رصدت ”العرب“ 
أن العديـــد من الأقبـــاط رفضوا حظر الســـفر 

للقـــدس، مؤكدين على ضـــرورة تجاوز الزمن. 
وأشـــاروا إلى حتميـــة الفصل بين الكنيســـة 
والسياســـة، لأنها ليســـت لاعبا سياســـيا في 
المنطقـــة ودورها يقتصر فقـــط على العبادات 
الدينيـــة، ويجب عليها منـــح الأقباط الحق في 
ممارســـة حرياتهم الدينية والحج إلى القدس 

في وقت يتجه فيه العالم نحو السلام.
المفكـــر القبطي كمال زاخـــر لا يربط زيادة 
الأعـــداد بزيارة البابـــا تواضـــروس الأخيرة 
للقدس، لكن يرجعها إلى سقوط القرار شعبيا 
لدى جمـــوع الأقباط الراغبين فـــي نيل البركة 
والحج. وشـــدد لـ“العرب“ على أن القرار ليس 
”إنجيـــلا منـــزلا“، وعلـــى الكنيســـة المصرية 
احتـــرام الرغبـــة الدينية لهؤلاء المســـيحيين 
وإلغائه، حتى لا يتم استغلال الحدث سياسيا 

ضد الكنيسة في هذا التوقيت الحرج.
بدوره، قال الباحث القبطي يوسف إدوارد 
إن قرار الحظر من ”البابا شـــنودة يتنافى مع 
صميم العقيدة المســـيحية وغير ملزم لجموع 
الأقبـــاط، لأن التقديـــس هـــدف لكل مســـيحي 

العالم“. 
وأضـــاف فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ أن 
هناك أقباطا استشـــعروا تفضيل المزاج العام 
للمجمّـــع المقدس إلغـــاء قرار البابـــا الراحل 
شـــنودة، لكنه يتفادى الحرج، بالتالي فالقرار 
قائم شـــكلا تحت مبرر سياسي بأنه لا تطبيع 

مع إسرائيل.
وجـــاء قرار البابا شـــنودة بحظر الســـفر 
للقدس تكريســـا لقـــرار ســـابقه البابا كيرلس 
السادس بنهاية الستينات من القرن الماضي، 
بســـبب تعنّت إســـرائيل، وعدم تنفيذها حكما 
قضائيـــا قضـــي باســـتعادة ”دير الســـلطان“ 

رسميا إلى الكنيسة.

وتم توظيفه سياسيا عام 1979 بعد توقيع 
اتفاقيـــة كامب ديفيـــد بين مصر وإســـرائيل، 
بحجّة أن السفر يمثل اعتراف مسيحيي مصر 
بإسرائيل، وهذا لا يجوز لأن التعامل الشعبي 
يختلف كليا عن التعامل السياسي بين الدول.
وحظـــي القـــرار بقبول سياســـي كبير من 
الرافضيـــن للاتفاقيـــة، إلا أن رحـــلات قبطية 
ذهبـــت للقدس بعـــد مقتل الرئيس الســـادات، 
لكنها ظلت في نطاق محدود.  ثم ســـقط القرار  
في عهد البابا تواضروس بعد تعامل الكنيسة 
بمرونـــة  تجاه تلـــك المســـألة، وفتحت زيارة 

البابا للقدس بابا كان موصدا ظاهريا.
نادر الصيرفي، منســـق حركـــة أقباط 38، 
اعترض علـــى تلـــك التصريحـــات، مؤكدا أن 
السفر يُعدّ اختراقا لقرارات المجمع المقدس. 
وأوضـــح لـ“العـــرب“ أن الذهاب إلـــى القدس 
ليـــس فرضـــا، كما في الشـــريعة الإســـلامية، 
وليس له أهمية مـــن الناحية الدينية للأقباط، 
ولن يغير من أمر الإنســـان شيئا، والذي يريد 
التبرك فليذهب إلى الأماكن التي زارها السيد 

المسيح غير القدس المحتلة.

شـــهدت مصر مؤخّرا سلســـلة  }  القاهــرة – 
مـــن الزيـــارات الرســـمية رفيعـــة المســـتوى 
والمحتـــوى، كان مـــن أبرزهـــا زيـــارة العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز، ثم 
زيـــارة ولـــي عهـــد أبوظبي الشـــيخ محمد بن 
زايـــد آل نهيان، بالإضافة إلـــى زيارة الرئيس 

الفرنسي فرنسوا هولاند.
وأعادت هذه الزيارات، بما حملته من دعم 
وصفقات ومشـــاريع، الحديث عن دور إقليمي 
محوري لمصر في ســـياق ما تشهده المنطقة 
من تغيـــرات فرضت خلق جبهـــة عربية قويّة 
قـــادرة علـــى مواجهـــة التهديـــدات الإيرانية 
ومحاربـــة الإرهـــاب وتغطيـــة الفـــراغ الـــذي 
تسببت فيه السياسات الأميركية في السنوات 

الأخيرة.
وتسّـــلط هذه التغييرات والتصريحات عن 
القوة العربية المطلوبة، التي ستكون عسكرية 
في جانب منها، الضوء على صفقات التسليح 
المتســـارعة والمكثفة التـــي عقدتها مصر في 
العاميـــن الأخيريـــن، والتـــي كان أغلبهـــا مع 

فرنسا وبدعم سعودي وإماراتي بالأساس.
وتحتاج هذه الصفقـــات، المبرمة مع دول 
مـــن الغرب والشـــرق، إلـــى قـــراءة متأنية في 
دوافعها خاصة بعدما انتقل الجيش المصري 
من مرحلة التســـليح الدفاعي التي رافقته منذ 
عقد اتفاقية كامب ديفيد عام 1979، إلى مرحلة 

التسليح الهجومي بعيد المدى.
وتشـــير أحـــدث تقارير المؤسســـة 

الدولية للأبحاث حول الســـلام في 
واردات  أن  إلـــى  ســـتوكهولم، 

مصر من الأســـلحة مـــن 2011 
وحتى 2015، ارتفعت بنســـبة 
37 بالمئـــة، مقارنـــة بالفترة 
مـــن 2006 حتـــى 2010، وهي 
نســـبة مرتبطة بمـــا يجري 
فـــي المنطقة مـــن تطورات. 
وجاء فـــي دراســـة مركز أي 

إتـــش إس جايـــن البريطاني، 
تقديـــم  فـــي  المتخصـــص 

أن  الاســـتراتيجية،  المعلومـــات 
أكثر ثـــلاث مناطـــق قـــرّرت دولها 

مضاعفة صفقات الســـلاح هي الشرق 
الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا.

وبعد التوتر الذي ساد العلاقات المصرية 
الأميركيـــة، حيـــث كانـــت واشـــنطن المصدر 
الرئيســـي للســـلاح المصري، انتهجت مصر 
سياســـة عســـكرية أكثـــر انفتاحا مـــع الدول 
الأوروبيـــة، إذ طبقـــا لآخـــر تقرير صـــادر عن 
وزارة الدفاع الفرنسية، ارتفعت قيمة صفقات 
السلاح الفرنســـية إلى مصر في 2014 بمقدار 
18 بالمئة، لتصبح 8.2 مليار يورو. وقال تقرير 
لليورو نيوز، إن ألمانيا باعت أســـلحة لمصر 

بقيمـــة 140 مليون يـــورو فـــي 2011، وصدّرت 
إيطاليا أســـلحة قيمتهـــا 146 مليون يورو في 
نفس العام، مقابل صفقـــات بقيمة 236 مليون 
يـــورو مـــن قبـــرص، و113 مليـــون يـــورو من 

جمهورية التشيك.
وفـــي الفترة من 2014 وحتى الآن اشـــترت 
مصر من فرنســـا 4 حامـــلات طائرات من طراز 
ميســـترال، و24 طائرة رافال مقاتلة، بالإضافة 
إلى 4 غواصات من ألمانيا، و8 أنظمة صواريخ 
مـــن إيطاليـــا، و14 طائـــرة نقل عســـكرية من 
أسبانيا. هذا بالإضافة إلى الصفقات الموقعة 

مع روسيا.

حماية الأمن العربي

فتحت هذه الصفقات الباب لأسئلة كثيرة، 
داخل مصـــر وخارجها حول ســـبب الصفقات 
المكثفة في الوقت الحالي، وأوجه الاســـتفادة 
منها، وهـــل ترتبط بطبيعـــة الأدوار الإقليمية 

للقاهرة خلال الفترة المقبلة.
مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي 
إن  للدراســـات الاســـتراتيجية، قال لـ“العرب“ 
الأوضـــاع الراهنة في المنطقة العربية تتطلب 
تواجد قـــوة مواجهة حاكمة مـــن أجل حماية 
الأمـــن القومـــي العربـــي، وهـــو ما دفـــع دولا 
خليجية للمساهمة في تمويل بعض الصفقات 
المصرية. وأضاف أن محاولات تشـــكيل القوة 
العربية المشتركة والتحالف الإسلامي تتطلب 
أن يكـــون الجيش المصري قويّـــا، وهو ما لم 
يكن ليتم دون تنويع مصادر سلاحه وتطويره 
بشـــكل كامـــل، لأن القاهرة تعد قاســـما 
موازين  في  رئيســـيا  مشـــتركا 

القوّتين.
في المقابل، بيّن عدد 
من خبراء الاقتصاد 
أن القوة العسكرية 
تكون في بعض 
الأحيان أهمّ من 
القوة الاقتصادية، 
فامتلاك السلاح 
وتحقيق نجاحات 
إقليمية على الأرض 
ينعكس داخليا على 
الأوضاع الاقتصادية، 
فالقوة النوعية توفر مناخا 
أفضل للأمن ومن ثم الاستقرار.
وقرأ سياســـيون تعدّد الصفقات، على 
أنها محاولة لتفرض مصر نفســـها كقوة 
إقليميـــة ذات ثقل سياســـي وعســـكري لا تقل 
أهمية عن إسرائيل وتركيا وإيران، خاصة مع 
تفوّقها النســـبي في عاملي الخبرات السابقة 
والكثافة البشـــرية. لكنهم أكدوا أن نجاح تلك 
الخطة يســـتوجب وجـــود ديمقراطية حقيقية 
بالداخل تســـاعد علـــى تثبيـــت أركان النظام 
الحالي، وإبـــرام المزيد من صفقات الســـلاح 
دون أن يؤدي ذلك إلى تزايد السخط الشعبي.

وقال عبدالرافع درويش، الخبير العسكري، 
لـ“العـــرب“، إن التســـليح المصـــري الحديث 
يستهدف إعطاء الجيش فرصة القيام بعمليات 
عســـكرية خارج الأراضي المصرية بمسافات 
طويلـــة، في ظـــل تراكم التحديـــات التي تهدد 

الأمن القومي.
حامـــلات  صفقـــة  أن  درويـــش  وأضـــاف 
الطائـــرات الفرنســـية مثـــلا، تحـــدد ملامـــح 
توجه التســـليح المصري، وأنه قد يســـتخدم 
فـــي حالة وجـــود حرب مـــع إيران وهـــو أمر 
تتزايد احتمالاته، بســـبب توتـــر علاقاتها مع 
دول المنطقـــة، أو إثيوبيا حال فشـــل الحلول 

السياسية لأزمة سد النهضة.
خـــلال  المبرمـــة  العســـكرية  الاتفاقيـــات 
العامين الماضيين وصلـــت تكلفتها إلى أكثر 
من 100 مليـــار جنيه مصـــري (11 مليار دولار 
تقريبا) ما آثار تســـاؤلات عن كيفية توفير تلك 

الأموال في وقت تعاني فيه مصر اقتصاديا.
وردّ على هذا التســـاؤل اللـــواء عبدالرافع 
درويش مشـــيرا إلى أن توقيع هذا الكم الكبير 
مـــن العقـــود فـــي فترة وجيـــزة وتمويـــل تلك 
الصفقات تمّ من خلال تقســـيم فترات الســـداد 
علـــى أزمان متباعدة، ومســـاهمة بعض الدول 
الخليجية فـــي التمويـــل، وإبـــرام العديد من 
الاتفاقيات السياسية والاقتصادية مع البلدان 
المصدرة للسلاح، ســـاعد على توقيع كل هذه 

العقود في فترة وجيزة.
وفسّـــر مراقبون حصـــول مصر على أعداد 
كبيرة من الطائرات بأنّ القوات الجوية أصبح 
لهـــا العديد من المهـــام الجديـــدة عليها، مثل 
مهمة تأميـــن الحدود لمنـــع أيّ توغل من قبل 
الجماعات المســـلحة على الحدود الشرقية أو 
الغربية. كما أن التوجه المصري نحو أفريقيا 
يدفعهـــا للحصول على أســـلحة متطورة، ففي 
المســـتقبل القريـــب ســـيكون لمصـــر دور في 
الحفاظ على مصالحها في العمق الأفريقي، من 
أجل المزيد من التعاون السياسي والاقتصادي 
مع تلك البلدان بعد فترات طويلة من القطيعة.

لماذا أوروبا

أســـئلة أخرى تثار حول أســـباب اقتصار 
غالبية صفقات التسليح الحيوية على ألمانيا 
وفرنســـا تحديدا. مراقبـــون أوضحوا أن ذلك 
يأتي بدافع الرد على موقف الولايات المتحدة 
الأميركيـــة التـــي قـــررت تعليق المســـاعدات 
العســـكرية لمصر عقب عزل الرئيس الســـابق 
محمد مرســـي تلبية لمطالب ثـــورة 30 يونيو 
2013، مســـتفيدا من المنافسات المحتدمة في 

سوق السلاح العالمي.
لكـــن، مـــع ذلك بدا مـــن تحـــركات الرئيس 
المصري أنه لم يكن ينوي أو يستطيع التخلي 
عن الدعم العســـكري الأميركي لمصر، ما يبقي 
على تفســـير منطقـــي وحيد أن مصر تســـعى 
لتنويع مصادر الســـلاح تفاديـــا لأيّ محاولات 

مستقبلية للضغط عليها.
وفسّـــر هذا الوضع جمال بيومي مســـاعد 
وزير الخارجية الأســـبق، قائلا لـ“العرب“، إن 
مصر اتبعت سياســـة لم تعتـــد القيام بها منذ 
معاهـــدة كامب ديفيد، هي طـــرق أبواب حلفاء 
عسكريين يمكن أن تتطور العلاقات السياسية 
معهم، مثل فرنســـا وألمانيا وروسيا والصين 
وباكســـتان. ورأى أن ذلـــك التوجـــه لم يهدف 

لإجراء صفقات ســـلاح فحســـب، لكنـــه يهدف 
لتوجيه السياســـة الخارجيـــة المصرية نحو 
انفتـــاح أوســـع مدى مـــن المعتاد فـــي مجال 
التعاون العســـكري. وأضاف أن مصر ضمنت 
التعاون مع دول ذات توجهات فكرية وسياسية 
متفاوتـــة، بما فيها دول غربية حليفة للولايات 
المتحـــدة نفســـها دون الإخـــلال أو الإضـــرار 

بالعلاقات بين القاهرة وواشنطن.
ويرى خبـــراء عســـكريون أن دخول مصر 
في حرب مفتوحة ضد الإرهاب عامل مســـاعد 
على زيادة التعاون العسكري مع أوروبا، التي 
تتعرض بلدانها لهجمـــات إرهابية متتالية ما 
دفعهـــا للتعـــاون الجدّي مع مصـــر التي تملك 

مقومات دحره.
وأوضـــح نبيل ثـــروت، الخبير العســـكري 
لـ“العـــرب“، أن دول الاتحـــاد الأوروبـــي مـــن 
مصلحتها دعـــم مصر بالســـلاح كونها يمكن 
أن تســـاعد في حال كان هناك تدخل عســـكري 
ضـــد تنظيم داعش في ليبيا، باعتبارها الدولة 

الأقـــرب جغرافيا من التنظيـــم، وعليها امتلاك 
الســـلاح الذي يمكّنهـــا من المســـاعدة، إن لم 

تشارك في الحرب فعليا.
بدوره، قال طلعت مسلم، الخبير العسكري 
لـ“العـــرب“، إن علاقـــات الـــدول قائمـــة علـــى 
المصالـــح، لذلـــك اســـتغلت أوروبـــا فرصـــة 
توتر العلاقـــات المصريـــة الأميركية للترويج 
لأســـلحتها، مثلمـــا اســـتغلت مصـــر الفرصة 
للخـــروج مـــن الهيمنـــة الأميركية فـــي مجال 
الســـلاح وتنويع مصادرها. وقد حققت فرنسا 
مثلا العديد من الأهداف بتوريد الســـلاح إلى 
مصر، حيث جذبت عددا من الأطراف الإقليمية 
الجديـــدة لهـــا لتحقيـــق نـــوع مـــن التـــوازن 
العســـكري مع مصر، وقد عقدت بالفعل كل من 
قطر والهند صفقات لشراء طائرات ”الرافال“.

فـــي كل الأحوال، يبدو التســـليح المصري 
مرتبطا بحسابات إقليمية معقدة، تفرض على 
القاهـــرة أن تكون رقما مهما في المعادلة التي 

لا تزال ملامحها النهائية لم تتشكل بعد.
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} كانت القمّة الخليجية ـ المغربية التي 
انعقدت في الرياض بحضور الملك محمّد 
السادس وقادة دول مجلس التعاون الردّ 

العربي على كلّ المحاولات التي يبذلها 
أطراف معروفون يريدون النيل من وحدة 

الأراضي المغربية من جهة والأمن الخليجي 
من جهة أخرى.

الأرض المغربية التي تشمل الصحراء 
جزء لا يتجزّأ من الأمن العربي. هذا ما 

أكدته وتؤكده دول الخليج، وعلى رأسها 
المملكة العربية السعودية بقيادة الملك 
سلمان بن عبدالعزيز. قرّرت دول مجلس 
التعاون الخليجي مدّ جسور في مختلف 

الاتجاهات العربية. تفعل دول الخليج ذلك 
انطلاقا من إدراكها لأهمّية المرحلة التي 

تمرّ فيها المنطقة.
من بين هذه الجسور، ذلك الذي أقامه 

مجلس التعاون مع المغرب منذ العام 2012. 
أقيم في الوقت ذاته جسر مع الأردن أيضا 

نظرا إلى أنّ  المملكتين المغربية والأردنية 
تكمّلان الأمن الخليجي، في ضوء التحديات 

المشتركة بين الدول الثماني ذات الأنظمة 
المتشابهة إلى حدّ ما. يأتي في مقدّم هذه 

التحديات الإرهاب بكلّ أشكاله، فضلا 
بالطبع عن المشروع التوسّعي الإيراني.

كان مهمّا انعقاد القمّة المغربية ـ 
الخليجية الأولى في الرياض بحضور 

الملك محمّد السادس الذي يرمز إلى نجاح 
المغرب في تقديم نموذج لدولة عصرية 

أعدّت نفسها لمواجهة كلّ أشكال التحديات 
التي تعترض الدول العربية، إن على 

الصعيد الداخلي أو على الصعيد الإقليمي 
أو على الصعيد الدولي.

ليس الجسر الخليجي مع المغرب 
سوى جسر مكمّل للجسر الذي سيربط بين 

مصر والمملكة العربية السعودية والذي 
كان هناك اتفاق في شأنه أثناء الزيارة 

التي قام بها الملك سلمان بن عبدالعزيز 
لمصر أخيرا. كان لافتا أن الأمير محمد 

بن سلمان بن عبدالعزيز وليّ وليّ العهد 
السعودي توجّه إلى عمّان قبيل مغادرة 

الملك سلمان للقاهرة، التقى الملك عبدالله 
الثاني ثم انتقل إلى أبو ظبي للقاء وليّ 

العهد فيها الشيخ محمّد بن زايد وذلك من 
أجل استكمال مكوّنات الإطار الذي تدور فيه 

التطورات في المنطقة.
كان لافتا أيضا انعقاد القمّة المغربية ـ 

الخليجية في وقت وصل فيه الرئيس باراك 
أوباما إلى الرياض للاجتماع بدوره بالقادة 
الخليجيين وليقول كلاما جميلا لا ترجمة له 

على أرض الواقع.
يدلّ انعقاد القمّة المغربية ـ الخليجية 

في هذا الظرف بالذات على مدى استقلالية 
القرار العربي وعلى أن العرب الواعين 

قرّروا أخذ أمورهم بيدهم. للعرب حسابات 
خاصة بهم، بغض النظر عمّا إذا كانت هذه 

الحسابات تلتقي مع ما تخطط له إدارة 
أوباما، أم لا. لعلّ الدليل الأهمّ على ذلك، 

الموقف الشجاع الذي اتخذه الملك سلمان 
ومعه كل دول مجلس التعاون من موضوع 

الصحراء المغربية. هناك للمرّة الأولى 
موقف خليجي، في بيان مشترك، لا يترك 
مجالا لأيّ شكّ بأن الصحراء مغربية وأنّ 
النزاع في شأن الصحراء، وهو نزاع تقف 

خلفه الجزائر منذ العام 1975، إنّما هو نزاع 
مفتعل.

هناك للمرّة الأولى فهم مشترك وفي 
العمق لنوع التحديات في المنطقة 

وطبيعتها. ظهر ذلك واضحا من الخطابين 
المتبادلين بين الملك سلمان والملك محمّد 
السادس الذي أكّد أنّ ”ما يمسّكم يمسّنا“. 
ثمّة شعور لدى الجانبين بأنّ الوقت بات 

وقت الكلام الواضح والصريح، خصوصا 
عندما يتعرّض المغرب عبر الأمين العام 
للأمم المتحدة بان كي مون لحملة مركزة 

منطلقها الصحراء. يبدو بان كي مون، الذي 
تقترب ولايته من نهايتها، مصرّا على سدّ 
كل السبل الهادفة إلى الانتهاء من قضية 
مفتعلة اسمها قضية الصحراء. يريد أن 

يترك إرثا لخلفه يتذكّره من خلاله.
يتمثّل هدفه الواضح في إبقاء هذه 

القضية عالقة عبر تجاهل الخيار العملي 
الوحيد الذي اسمه خيار الحكم الذاتي 

الموسع الذي اقترحه المغرب والذي بات 
موضع تأييد ودعم من الخليجيين. هل 

إبقاء بؤر توتر في منطقة شمال أفريقيا 
هدف بحدّ ذاته لبان كي مون وتصريحاته 
وتقاريره التي لا يمكن وصفها بالبريئة؟
ليس التصرّف الغريب للأمين العام 

للمنظمة الدولية سوى تعبير عن رغبة في 
إبقاء قسم من الصحراويين المقيمين في 

معسكر اعتقال في الأراضي الجزائرية 
موضع مساومات وورقة تستخدم ضدّ 

المغرب لا أكثر ولا أقلّ. هذه متاجرة 
مكشوفة بالبؤس واليأس، بكلّ ما في كلمتي 

بؤس ويأس من معنى.
من يقدّم إلى مجلس الأمن التابع للأمم 

المتحدة تقريرا عن الصحراء المغربية 
من النوع الذي قدّمه بان كي مون قبل أيّام 

إنّما يكشف وجود نيّة سيئة تجاه المغرب 
من جهة وتوق إلى تصفية حسابات مع 

المملكة، التي تشكّل حاليا استثناء في كلّ 
منطقة شمال أفريقيا، من جهة أخرى.

ليس هناك ما يشير إلى أن بان كي مون 
استطاع منذ تولّى الأمانة العامة للأمم 

المتحدة، قبل سبع سنوات، المشاركة في 
حلّ أيّ مشكلة أو حلحلة أيّ أزمة. كلّ ما 

لديه ليفعله هو إبداء ”القلق“ بسبب تدهور 
الوضع في هذا البلد أو ذاك. إنّه يقف في 

معظم الأحيان موقفا محايدا تجاه الأحداث 
الكبيرة بصفة كونه مراقبا دوليا يمارس 

مهمّة محددة في إحدى مناطق فصل القوات 
من هذا العالم.

لا يشبه موقف بان كي مون من الصحراء 
المغربية، وهو موقف رافض للاعتراف 

بالواقع المتمثل في أن الجزائر تقف وراء 
هذا النزاع، سوى مواقف باراك أوباما من 

قضايا الشرق الأوسط. الاثنان متفرّجان 
على ما يدور في المنطقة. ليس في نية 

الرئيس الأميركي الإقدام على أيّ خطوة 
تنهي مأساة الشعب السوري. يكتفي بتعداد 
القتلى ورسم الخطوط الحمر التي يتبيّن كلّ 
يوم أنّه لا يرغب في رؤيتها لحظة يتجاوزها 

نظام بشّار الأسد وحلفاؤه.
كان هناك في كلّ وقت تنسيق بين 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

والمغرب. أخذ هذا التنسيق بعد القمة 
الأخيرة بعدا جديدا. لم يعد في الإمكان 

تجاهل تسمية الأشياء بأسمائها. لم يعد من 
مجال للون الرمادي. حاول المغرب كلّ ما 
يستطيع من أجل تسوية قضية الصحراء 
مع الجزائر قبل أن يكتشف أن لا فائدة من 

ذلك في ظل الإصرار على استخدام ما يسمّى 
جبهة ”بوليساريو“ في شن حرب استنزاف 

عليه. فوق ذلك، اكتشف أن هناك ما يدبّر 
له عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة. 
حاولت دول الخليج العربي بدورها عمل 

كلّ ما من شأنه دعم الاستقرار في المنطقة 
إلى أن اكتشفت أنّها مستهدفة في ظلّ إدارة 

أميركية تختزل كلّ ملفّات الشرق الوسط 
بالملفّ النووي الإيراني.. حتّى عندما 

تتحدّث عن الإرهاب والدور الإيراني في 
دعمه.

مثلما كانت ”عاصفة الحزم“ في اليمن 
نقطة تحوّل في توجّهات دول مجلس 

التعاون، نجد الموقف الجديد من قضية 
الصحراء طيّا لصفحة من الماضي كانت 

فيها مراعاة كبيرة لرجل شمال أفريقيا 
المريض، أي للجزائر التي كانت السعودية 

أوّل من دعمها، عبر مساعدات مباشرة، 
عندما تعرّضت لهزّة قوية في العام 1988.
حسم المغرب أمره منذ سنوات عدّة 
عندما أكّد الملك محمّد السادس المرة 

تلو الأخرى أن الحكم الذاتي واللامركزية 
الموسّعة التي تطبقها المملكة في كل 
أراضيها، من دون تفرقة أو تمييز بين 
مواطن وآخر، هما اللعبة الوحيدة في 

المدينة. أكّد أنّ الصحراء مغربية وستبقى 
مغربية.

حسمت دول مجلس التعاون أمرها 
أيضا عندما أكّدت المرّة تلو الأخرى أن لا 

مهادنة مع المشروع التوسّعي الإيراني 
وأدواته المعروفة. لم تترك مجالا للشكّ في 

جدّيتها بغض النظر عن الكلام المعسول 
الذي يصدر عن أوباما بين حين وآخر.
كان لا بدّ من الارتفاع إلى مستوى 

التحديات التي تواجه المنطقة من المحيط 
إلى الخليج. لم تكن القمّة الخليجية ـ 

المغربية سوى خطوة أخرى ذات أهمّية 
تاريخية للارتقاء بالعلاقة بين الطرفين 
إلى مستويات جديدة تعكس استيعابا 

عميقا للتحولات التي تشهدها المنطقة. لم 
تكن مجرّد قمّة بمقدار ما كانت جسرا بين 
منطقتين عربيتين لديهما مصالح مشتركة 

كثيرة على الرغم من المسافة بينهما.
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مقابلة محمد بن سلمان وروح الملك عبدالله

} في لقائه الأخير مع أعرق الشبكات 
الإخبارية الدولية، تحدث الأمير محمد بن 

سلمان باستفاضة عن رؤيته لمستقبل البلاد، 
وأثارت المقابلة تفاعلات جيدة على صعيد 
الداخل والخارج. وقبل التطرق للتفاصيل، 

من الواجب أن نلتفت إلى ملاحظتين، الأولى 
أن الأمير تحدث غير مرة لوسائل إعلام 

أجنبية، وهذا منطقي ومطلوب، والمفترض 
أن يستكمل لقاءاته بالحديث إلى وسائل 

الإعلام المحلية، فمنذ عقدين تقريبا، درجت 
القيادة السعودية على مقاطعة الإعلام 

المحلي ميمّمة وجهها إلى الإعلام الخارجي، 
ولا أعرف أسباب استحالة الجمع بين 

الحسنيين، ولنا في الملك فهد -رحمه الله- 
أسوة حسنة.

أما الملاحظة الثانية -وهي الأهم- 
موضوعها الأرقام الكبيرة التي يطلقها ولي 
ولي العهد في مقابلاته وتصريحاته، وحتى 

إن كانت هذه الأرقام صحيحة علميا، فالأولى 
أن نتحفّظ تحسبا لأيّ طارئ أو خطأ تقدير، 

فالإفصاح عن سقف آمال منخفض ثم تجاوزه 
أفضل من إعلان سقف مرتفع ثم النكوص 

عنه.
حين تولى الملك سلمان مقاليد الحكم، 

أشاع أعداء البلاد من حزبيي الداخل 
والخارج أحاديث بأن العهد الملكي الجديد 

انقلاب على سابقه، وبدت الصورة غائمة 
ومشوّشة، لكن توالي الأيام أثبت تهافت 

هذه الادعاءات، والأمثلة عصية على الحصر، 
زيارة الملك سلمان التاريخية إلى مصر وما 

شملها من اجتماع الملك ببابا الأقباط ودعم 
الأزهر، وقرار تنظيم هيئة الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر، وحديث ولي ولي العهد 
عن حقوق المرأة، وليس آخرا عملية عاصفة 

الحزم التي شكلت امتدادا سياسيا لدخول 
قوات درع الجزيرة إلى البحرين قبل سنوات، 
أما تغيير الأشخاص، مهما كان التحفظ على 

بعضهم، فهذا من حق كل إدارة.
تحدث الأمير في مقابلته عن مكانة المرأة 
في الدين الإسلامي، وأعطى إشارات صريحة 
لموقف إيجابي لقيادة المرأة للسيارة. وألمح 
إلى تجاوز بعض الأنظمة التي تقيّد استقلال 
المرأة وحركتها. وهنا أعود بالذاكرة سنوات 

إلى الوراء، حيث جمعتني الصدفة في 

بيروت بمسؤول عمل في الظل زمن الملك 
عبدالله وغادر منصبه قبل وفاة الملك، 

وطرحت عليه سؤالا كان يؤرّق النخب في 
ذلك الوقت، هل سيستمر نهج الملك عبدالله 

بعد رحيله أم سيزول بوفاته. فأجاب مسؤول 
الظل -في جلسة حضرها مفكران سعوديان 
بارزان- إن سياسة الانفتاح والإصلاح التي 
دشنها الملك عبدالله ليست خيارا مؤدلجا، 
بل هي ضرورة اقتصادية بالدرجة الأولى، 

يوما ما سيزول النفط أو سيفقد قيمته، 
ولا يمكن تعويض ذلك إلا برفع الإنتاجية 

الوطنية، والسياسات المحافظة تعطل نصف 
المجتمع (المرأة) ولا تستثمر النصف الآخر 
على الوجه الأنسب، كما أنها تخدش جاذبية 

الاستثمار. وإلى زوال عصر النفط فإن 
الحكومة مطالبة بمعالجة أزمتين عاصفتين، 
البطالة والفقر، وكل الحلول كامنة في تطوير 
الأنظمة والمجتمع وسوق العمل، وبالتالي لا 

خيار أمام أيّ ملك إلاّ الانفتاح والإصلاح.
كان اللافت لي في المقابلة الأخيرة الود 

الواضح الذي يكنه ولي ولي العهد للملك 
الراحل، وقصة العلاقة العميقة التي وحدت 

بين جيلين متباعدين اجتمعا على الثقة 
والإيمان بالدولة وبتحديثها.

مر عام وأكثر على رحيل الملك المحبوب 
عبدالله بن عبدالعزيز، وما جرى في هذا 

العام يوازي أحداث أعوام عدة، عالم يتغير 
بسيره إلى واقع جديد ومستقبل مجهول، 
وبداية المتغيرات تدشنها منطقتنا نحن، 

لقد وجدنا أنفسنا في وحدة فوارة، الحلفاء 
الأميركيون أداروا ظهرهم للمنطقة تمهيدا 
للانسحاب الكبير، واختاروا توجيه قبلة 

المغادرة لخصومنا الإيرانيين، والدول من 
حولنا تتداعى، والإرهاب يتمدد بلا رادع، 

والنفط يخسر وهجه وقيمته كلما انخفض 
سعره، فعليا لم يبق غيرنا ليواجه كل هذه 

الحقائق.
هذه النتائج التي نراها اليوم انطلقت 

في يوم 11 سبتمبر 2001، اللحظة التي 
غيّرت العالم، وآنذاك تعامل الملك عبدالله 

بن عبدالعزيز بحكمة وبشجاعة مع الأحداث 
واحدا تلو آخر إلى لحظة الربيع العربي، 
ولولا الخطوات التي اتخذها ما تجاوزنا 

كل هذه التحديات إلى مناعة اللحظة 
الراهنة، ولولا مبادراته الخلاقة لما تمكّن 
الحكم السعودي اليوم من تدشين مراحل 
جديدة، فلولا وقفة الملك عبدالله مع ثورة 
30 يونيو لكان الرئيس الإيراني هو ضيف 

مصر الكبير، ولولا مبادرة الملك عبدالله 

لحوار الأديان وزيارته لبابا الفاتيكان لكان 
لقاء الملك سلمان مع بابا الأقباط ضربا من 

الوهم، ولولا الفسحة الهائلة التي أتاحها 
الملك عبدالله للمرأة السعودية المتوجة 

بإدخالها لمجلس الشورى وللمجالس البلدية 
لكان حديث ولي ولي العهد عن قضايا المرأة 

انتحارا سياسيا، كما أن مشروع الملك 
عبدالله للإصلاح هو بلا شك أحد روافد 

برنامج التحول الوطني الذي يفترض أن 
يعلن عنه خلال أيام. 

أتذكر زمنا سابقا كان الملك عبدالله 
منفردا يصيح في كوكب الأرض، احذروا 

الإرهاب، واليوم يردد الجميع: ”كان عبدالله 
على حق“.

لقد قدم الملك عبدالله الكثير لبلاده 
ولأمته، وحين أرى مؤشرات التغيير في 

المملكة ألمح مخيلته خلف كل حدث، وكأن 
الذي غادرنا قبل نحو عام ما زال ينادي ”لا 

تنسوني من الدعاء“، رحم الله الملك عبدالله 
وأسكنه فسيح جناته، وأعان خلفه الملك 
سلمان على حمل ثقيل ومستقبل طموح.

حان دورنا

أولى خطوات التغيير

سياسة الانفتاح والإصلاح التي 

دشنها الملك عبدالله ليست 

خيارا مؤدلجا، بل هي ضرورة 

اقتصادية بالدرجة الأولى، يوما 

ما سيزول النفط أو سيفقد 

قيمته، ولا يمكن تعويض ذلك 

إلا برفع الإنتاجية الوطنية

انعقاد القمة المغربية ـ 

الخليجية في هذا الظرف بالذات 

يدل على مدى استقلالية القرار 

العربي وعلى أن العرب الواعين 

قرروا أخذ أمورهم بيدهم

لا يشبه موقف بان كي مون من 

الصحراء المغربية سوى مواقف 

باراك أوباما من قضايا الشرق 

الأوسط، الاثنان متفرجان على 

ما يدور في المنطقة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

أحمد عدنان
صحافي سعودي
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الأيام الخوالي بين السعودية وأميركا ذهبت إلى غير رجعة

} بعد ثلاثة أشهر من احتلال بغداد عام 
2003 تصاعد الحديث عن وجود تورّط 

للسعودية في هجمات الحادي عشر من 
سبتمبر، وذاك لدفع المملكة خارج اللعبة 

العراقية، وتقديم بغداد إلى إيران وحدها. 
حث الوزير الأمير سعود الفيصل حينها  
الرئيس جورج بوش لكشف ما ورد في 28 

صفحة سرية بتقرير مخابراتي من 800 
صفحة حول هجمات الحادي عشر من 

سبتمبر، وذلك لتتمكن المملكة من الدفاع 
عن نفسها لكن الرئيس بوش رفض الطلب 

السعودي.
مسؤولون في الكونغرس أشاروا إلى 

حالة عمر البيومي، موظف في الطيران 
المدني السعودي الحكومي، كمثال على 
إمكانية الدعم السعودي للرجال الذين 

ضربوا الطائرات بأبراج المركز التجاري 
العالمي في نيويورك والبنتاغون، مع خطف 

وتفجير طائرة أخرى في بنسيلفانيا.
بحسب التحقيقات فإن البيومي ساعد 

في تحركات الخاطفين، نواف الحزمي وخالد 
المهظار، في شقة بسانتييغو. في الوقت 

الذي كان فيه البيومي ناشطا في الجمعيات 
الإسلامية هناك. إلا أنه منذ ذلك الحين قد 

عاد إلى السعودية.
الأمير سعود الفيصل قال إن البيومي قد 
تم التحقيق معه من قبل المحققين الأميركان 
والبريطانيين والسعوديين ولم تثبت عليه 
أيّ تهمة. كانت الإشارة الأولى في الإعلام 
الأميركي لذلك التقرير بعد احتلال العراق 

مباشرة.
وذكر الأمير سعود الفيصل حينها أنه 
إذا كان التقرير سريا فلماذا تتحدثون عنه 
في الإعلام؟ ليت الأمير سعود الفيصل ما 

زال بيننا ليرى كيف أن الأمر قد انحدر إلى 
محاكمة المملكة بعد كل ما قدّته في مكافحة 

الإرهاب! وأن التقرير السري المزعوم يتضمن 
اتهام أميرين سعوديين بدعم الهجمات على 

مركز التجارة العالمي من خزينة السعودية 
وليس من مالهما الخاص.

وبعد احتلال تنظيم الدولة الاسلامية 
لمدينة الموصل بشهر واحد ظهرت في 

الأندبندنت مقالة تتهم السعودية بمساعدة 
داعش وتأجيج الحرب المذهبية في العراق 

وسوريا، واستندت إلى حوار شخصي قديم 
دار قبل الحادي عشر من سبتمبر 2001 بين 

الأمير بندر بن سلطان ورئيس المخابرات 
البريطانية حينها ريتشارد ديرلوف، حيث 

ادّعى الأخير أن الأمير قال ”لن يطول الزمن 
في الشرق الأوسط، حتى يقال ’كان الله في 

عون الشيعة‘ لأن أكثر من مليار سني قد 
فقدوا صبرهم معهم“.

ويسترسل التقرير في مقال خيالي 
عن دعم السعودية للتطرف خارج البلاد 
ومحاربته محليا، مدعيا أن الشيعة قد 

أصبحوا بموقع الضحية في العراق، شأنهم 
في ذلك شأن اليهود تحت الحكم النازي عام 

.1940
هذه المقالات التي تقلب الحقائق، وتزرع 

الفتنة بين المسلمين، وتسخر من العقول، 
كما لو أن هناك 100 مليون شيعي في خطر 

حقيقي من هولوكوست تاريخي يرتكبه مليار 
مسلم سني. لا يعرف المثقف العربي ماذا 

يقول أمام مقولات لا أساس لها من الصحة 
مثل ”أن السعودية قد خلقت فرانكشتين 

داعشي فقدت السيطرة عليه وارتد عليها“.
إن الذي خلق داعش حقا هو الولايات 
المتحدة بإصرارها على التقسيم الطائفي 
للعراقيين، وتشجيع المذابح الأهلية وفرق 

الموت، في طول البلاد وعرضها، وليس 
السعودية التي تكافح للحفاظ على أمنها 

وسط منطقة أصبحت كالبحر الهائج حيث 
الخيانات والجنون والجرائم بحق الأبرياء. 

من جرائم ”وحش القرن“ بشار الأسد إلى 
جرائم الميليشيات العراقية الرهيبة بحق 

السنة إلى داعش.
السعودية متهمة بالتخلّي عن السنة في 
محنتهم وعدم التدخل لحمايتهم، فيما إيران 

تصول وتجول من بغداد إلى دمشق إلى 
بيروت.

في الحقيقة لم أستطع إكمال الحوار 
الذي أجراه مؤلف كتاب ”عقيدة أوباما“ 

جيفري كولدبيرك مع المسؤول السابق للشرق 
الأوسط في مجلس الأمن فلب كوردن في 

مجلة ذي أتلانتك الشهرية الصادرة بتاريخ 
20/4/2016. الحوار يبدأ بمقدمة تتحدث عن 

فشل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، فلا 
التدخل المباشر ينفع كما رأينا في العراق، 
ولا التدخل الجزئي ينفع كما في ليبيا، ولا 

عدم التدخل يجدي كما في سوريا. هذا كلام 
غبي جدا لمستشارين ليس لهم أدنى خبرة 

بالمنطقة التي يتعاملون معها.
فالمنطقة أساسا هي تركة من دولة واحدة 
هي الإمبراطورية العثمانية، وبسقوط الدولة 

العثمانية تشكلت هذه الدول بمساعدة 
الأوروبيين. المنطقة قائمة على توازن 

حساس، فلا يمكنك طرد الأقلية السنية 
من السلطة في بغداد، والإبقاء على الأقلية 

الشيعية في سوريا.
الكسر هنا يُحدث حالة من عدم التوازن 
يستدعي مباشرة الكسر هناك أيضا، حتى 

يمكنك أن تقول إن الأغلبية الشيعية تحكم في 

العراق، ولكن الأغلبية السنية أيضا صارت 
تحكم في سوريا. وأيضا يمكنك أن تقول إن 
استخدام وحيازة أسلحة الدمار الشامل في 

العراق تسبب بسقوط البعث العراقي في 
بغداد، وكذلك استخدام وحيازة تلك الأسلحة 

تسبب بسقوط البعث السوري في دمشق.
لا يمكنك منح أكراد العراق شبه دولة، 
دون منح الحق ذاته لأكراد سوريا وتركيا 

وإيران، إلا إذا كان صاحب القرار في البيت 
الأبيض يتعمد خلق التوترات والقلق 

والحروب الأهلية. لا يمكن للولايات المتحدة 
منح إيران فرصة لامتلاك السلاح النووي، 

والوقوف بوجه طموحات السعودية لامتلاك 
التقنية النووية ذاتها.

كما لا يمكن للولايات المتحدة إزعاج 
حلفائها بسياسات غير متوازنة، فمرة عقيدة 

بوش، ومرة عقيدة أوباما، ومرة عقيدة 
ترامب. هذا غير معقول بالنسبة إلى دول 
عريقة لها استثمارات بمئات المليارات من 

الدولارات مع الولايات المتحدة كالسعودية. 
ثم كيف يثق بكم حلفاؤكم في المستقبل 

إذا كان البيت الأبيض كل يوم يريد السير 
بطريق مختلفة. الدول العربية لها شعوبها 

التي تراقب وتنتقد حكوماتها أيضا.
الولايات المتحدة تتصرف كشريك لا يفكّر 

سوى بنفسه ولا يعطي أيّ أهمية لمصالح 
شركائه، وهذا طبعا سيؤدي إلى تخوّفات 

وتحوّطات عند هذه الدول في المستقبل من 
جدوى السير مع شريك أناني كهذا.

ثم كيف لرئيس دولة عظمى مثل أوباما 
أن يخرج عام 2013 بخطاب يقول إن الخط 

الأحمر أمام الرئيس الأسد هو استخدام 
الأسلحة الكيميائية، ولم يتردد الأسد بالرد 

واستخدام غاز السارين في الغوطة وقتل 

1300 من المدنيين. لم يكن هناك رد من الرئيس 
الأميركي سوى تحويل الأمر إلى الكونغرس 

واللجوء إلى الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين حليف الأسد للتوسط في عملية 

التخلص من أسلحة الدمار الشامل السورية.
الرئيس الأميركي أوباما يفخر بكونه 
لم يتصرف مباشرة ولم يأمر بالضربات 
العسكرية للنظام السوري بعد تجاوزه 

الخطوط الحمراء التي وضعها هو نفسه. 
يقول إنه قاوم ذلك الإغراء في لحظة تاريخية 

ومنع تورط أميركا في المستنقع السوري.
هذا السلوك هو الذي فجّر التطرف 
السني وداعش. العالم كله شاهد كيف 

يكون رد الولايات المتحدة حين يتعلق الأمر 
بدكتاتور سني كصدام حسين، وكيف يكون 
ردها حين يتعلق الأمر بدكتاتور شيعي من 

الأقليات كبشار الأسد. ضع نفسك مكان 
السعودية ماذا ستقول لشعبها السني 

في غالبيته؟ سياسة أوباما لن تؤدي إلى 
إحراج حلفائها فقط، بل ستؤدي إلى إحراج 

الولايات المتحدة نفسها وانتشار التطرف 
والإرهاب في العالم.

المسلمون يرون بأمّ أعينهم الحكومة 
الهندية تتقدم بدعوى قضائية لاستعادة 

ماسة كوهينو درة تاج الملكة إليزابيث 
لأنهم  يريدون إعادة كل ما يرمز للعذاب 

الاستعماري في الهند، بينما المواطن 
السعودي يقلق على مصير أكثر من 750 
مليار دولار كوديعة واستثمار للأجيال 
السعودية القادمة في الولايات المتحدة.

هناك خمس حضارات في هذه الدنيا، 
الغرب والهند واليابان والصين والإسلام. 

اليابان أطاحت ببريطانيا اقتصاديا وتفوقت 
عليها، وهناك مخاوف من أن تفعل الصين 

بالولايات المتحدة الشيء ذاته والتسبب 
بأفول الإمبراطورية غير المُعلنة الأميركية. 

والهند تشهد نهضة علمية ونوعا من الثقة. 
بالمقابل الحضارة المتبقية والمغدورة هي 

الإسلام.
إن رجال الإسلام يشعرون بمدى الغضب 
حين تحاول الولايات المتحدة التفرغ للصين 

من خلال خلق حرب باردة بين السنة 
والشيعة في الشرق الأوسط، لضمان عدم 

انبثاق نهضة ووعي حقيقيين عند المسلمين. 
إن الحضارة العربية الإسلامية لا تحتمل هذا 

النوع من التمزق الطائفي الخبيث.
وأفضل ما قيل في هذا الشأن هو تصريح 

الأمير تركي الفيصل لشبكة سي إن إن 
”أميركا تغيرت بمقدار ما تغيرنا نحن هنا. 

وهناك جانب إيجابي في تصرفات الرئيس 
أوباما وتصريحاته هو أنها أيقظت الجميع 

على أن هناك تغييرا في أميركا وأن علينا أن 
نتعامل مع هذا التغيير“.

الوادع الأخير

أسعد البصري
كاتب عراقي

الذي خلق داعش حقا هو 

الولايات المتحدة بإصرارها على 

التقسيم الطائفي للعراقيين، 

وتشجيع المذابح الأهلية وفرق 

الموت، في طول البلاد وعرضها، 

وليس السعودية التي تكافح 

للحفاظ على أمنها وسط 

منطقة أصبحت كالبحر الهائج

المسلمون يرون بأم أعينهم 

الحكومة الهندية تتقدم 

بدعوى قضائية لاستعادة 

ماسة كوهينو درة تاج الملكة 

إليزابيث لأنهم  يريدون إعادة 

كل ما يرمز للعذاب الاستعماري 

في الهند، بينما المواطن 

السعودي يقلق على مصير أكثر 

من 750 مليار دولار كوديعة 

واستثمار للأجيال السعودية 

القادمة في الولايات المتحدة

¶ الجزائــر-  فجّر دخـــول الزاوية المرزوقية 
على خط الســـجال السياســـي المشـــتعل في 
الجزائر، على خلفية عودة وزير النفط السابق 
شـــكيب خليل، إلى الواجهة من بوابتها، جدلا 
واســـعا في الأوســـاط الدينية، بسبب ما أثير 
حول توظيف الـــدور الصوفية في التجاذبات 
السياسية، فبعد وضعها في مواجهة التيارات 
يجـــري  والمتطرفـــة،  والســـلفية  الإخوانيـــة 
استغلال ثقلها الديني والاجتماعي في توزيع 
صكوك الغفران السياســـي، على شخصيات لا 

زالت محل شبهة من قبل الرأي العام.
وخلق قرار اســـتضافة الزاوية المرزوقية 
بمحافظة الجلفة (300 كلم جنوبي العاصمة)، 
للوزير  المثير للجدل شـــكيب خليل، شـــرخا 
في أوســـاط الدور الصوفية، بعـــد الانتقادات 
الشـــديدة التـــي طالت القائمين علـــى الزاوية 
المذكورة، من طرف ما يعرف بالاتحاد الوطني 
للزوايـــا، الذي عبّر عن رفـــض توظيف الهيئة 
في التجاذبات السياســـية، وركـــز على الدور 
الروحـــي للاتحاد ولاشـــتغاله علـــى الاهتمام 

بطلبة القرآن والعلماء والمشايخ فقط.
وكان رئيـــس الزاوية المرزوقية عبدالقادر 
باســـين، قـــد صـــرّح لوســـائل الإعـــلام، بأن 
اســـتضافة هيئته للوزير شكيب خليل، نابعة 
مـــن قناعتهـــا ببـــراءة الرجل وبالظلـــم الذي 

تعرض له من طرف جهات معينة في السلطة، 
وأنه لا يوجد شيء رسمي في مؤسسة القضاء 
الجزائري ضد شـــكيب خليل، ومن يحمل أدلة 
على ما عرف بضلوعه في قضايا فســـاد، عليه 

أن يقدمها للعدالة الجزائرية.
وأكد المتحدث علـــى ”وقوف هيئته خلف 
الرئيـــس بوتفليقة، وهي داعمـــة له في كل ما 
يقـــوم به، وأن تأييدها لـــه ولرجالاته نابع من 
شعورها بضرورة رد الجميل للرجل، نظير ما 
قدمه للزوايا وللفكر الصوفي منذ اعتلائه قصر 
المرادية العام 1999، فقـــد مرّ وقت على الدور 
الصوفية كادت تختفي فيه تماما، بسبب المد 
التوسعي لتيارات الإخوان والسلفية وتيارات 
الإسلام السياســـي، الأمر الذي جر البلاد إلى 
عشـــرية حمراء، بســـبب تنامي أفكار التطرف 

والتشدد الديني“.
وأعطـــى الرئيـــس الجزائـــري عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، منذ اعتلائه قصـــر المرادية العام 
1999، الـــدور الصوفية (الزوايا) نفوذا روحيا 
وسياســـيا لافتـــا، تحولت معه إلـــى مرجعية 
دينيـــة، وظفـــت من طـــرف الســـلطة في وقف 
مـــدّ التيارات الســـلفية والإخوانيـــة والأفكار 
المتطرفـــة، وامتد بريقها مؤخـــرا لأن تتحول 
إلى محجّ لمســـؤولي وكـــوادر الدولـــة، طلبا 
لـ“تزكية وشرعية“، في ظل اهتزاز المؤسسات 

الرسمية.
وتحتل الزوايا مكانة خاصة لدى الرئيس 
الجزائـــري، فهـــي التي احتضنته لما ســـحب 

البســـاط من تحته مطلع العام 1979، من طرف 
دوائـــر القرار آنـــذاك بعد تفضليهـــا للرئيس 
الراحل الشـــاذلي بن جديـــد، لأن يكون خليفة 
لســـلفه هواري بومدين، بدلا منه، حيث قضى 
سنوات معتكفا بإحدى زوايا إحدى المدارس 
الصوفيـــة بمحافظـــة أدرار (800 كلم جنوبي 
العاصمة)، للتفكير في احتواء وضعه الجديد 

وفقدانه للسلطة والنفوذ آنذاك.

وراهنـــت الســـلطة الجزائرية طيلـــة الـ15 
ســـنة الماضية، على الفكر الصوفي لمحاربة 
تيارات التطرف والتشـــدد التـــي جرّت البلاد 
إلى أخطـــر أزمة أمنية فـــي المنطقة في فترة 
تســـعينات القرن العشرين. وبعد أن خفت هذا 
التهديد عـــاد ليظهر مرة أخرى على خلفية ما 
تشهده المنطقة من توترات إضافة إلى ظهور 

تنظيم الدولة الإسلامية.

الشــــرطة  غــــارات  فشــــلت  أن  وبعــــد   
والاعتقــــالات والأحكام بالســــجن المؤبد في 
حصر قاعدة المتشــــددين في الجزائر وجدت 
حكومة بوتفليقة الحل في الصوفية المرتبطة 
بالتأمل والســــلم والروحانية وليس بالعنف 

والقتال. 
وبناء علـــى هذه الخطة حوّلـــت الحكومة 
صالحهـــا  إلـــى  القتـــال  جبهـــة  الجزائريـــة 
محتكرة أكثر الوســـائل تأثيرا ونقصد الإعلام 
بالخصوص فـــي الترويج للأفـــكار الصوفية 

التي تتماشى وسياستها.
وأمـــام حالـــة الحـــرج التي وقعـــت فيها 
الســـلطة، بعد الانتقادات التـــي طالت الزاوية 
المرزوقيـــة والتحذيرات التـــي أطلقتها زوايا 
الطرق الصوفية الأخرى مـــن مغبة التوظيف 
السياسي لهيئاتها في الحسابات السياسية، 
ودعوتها لاحترام رسالة الدور الصوفية، خرج 
وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، 
عن صمته لتبرير الموقف، واعتبر أن ما قامت 
به الزاوية المرزوقية فعل مستقل عن السلطة، 
وهو تجاوب عفوي مع نداء الرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة لمحاربة العنف والتطرف.
الأمـــر الذي يدفع المراقبيـــن إلى القول إن 
الـــدور الذي لعبته الزوايـــا والطرق الصوفية 
فـــي معارك الانتخابات الرئاســـية وحســـمها 
لصالـــح عبدالعزيـــز بوتفليقـــة من الأســـباب 
الخفيـــة للجدل الـــذي صاحب زيارة شـــكيب 

خليل للزاوية المرزوقية. الصوفية لمحاربة السلفيين أم لمحاربة الخصوم السياسيين

الزوايا  في الجزائر.. من محاربة التطرف إلى توزيع صكوك الغفران السياسي

صابر بليدي



وجوه

} بروكســل - في أحد أيام شـــهر مارس من 
العام الماضـــي، كان العقيد الطيـــار الإيراني 
أحمد رضا خسروي يقطع الفيافي بين إيران 
وتركيـــا، عابراً الجبال المقفـــرة بين حدودين 
ومعلنـــاً فـــي الآن ذاته قطيعتـــه النهائية مع 

النظام الإيراني.
”رفضاً لأخلاقيـــات النظام الحاكم في طهران، 
وخلافاً مع أيديولوجيته القائمة على الخداع 
والنفـــاق والكـــذب“، هكـــذا اســـتهل الطيار 
الإيرانـــي حديثه لمفوضية اللجـــوء في تركيا 
عندما قدّم طلب لجوئه هناك. ذلك القرار الذي 
وصـــل له خســـروي بعد رحلة عـــذاب مريرة 
اســـتمرت ما يقارب عقدين من الزمان، خضع 
خلالها الضابط المنشـــق  للقانون العســـكري 
الإيراني، منتهزاً الفرصة تلو الأخرى لتقديم 
اســـتقالته من ذلك البناء الهرمي الذي يقوده 
المرشـــد الأعلى لمـــا يعرف في إيـــران بالثورة 
الإســـلامية. اســـتقالات كانـــت تأتـــي مُذيّلة 
بالرفـــض دائمـــاً، فعقيـــدة النظـــام الإيراني 
تخاف من انكشاف أسرارها الدفينة للآخرين.

خسروي والخميني

أحمـــد رضا خســـروي ولد عـــام 1977 في 
مدينة خمين مســـقط رأس الخميني المرشـــد 
الأول للثـــورة الإيرانيـــة، الذي حكـــم طهران 
بين عامـــي 1989-1979. خمين تبعد عن قم ما 
يقارب 160 كيلومتـــراً، وعن طهران العاصمة 
مـــا يقـــارب 300 كيلومتـــر. مـــن تلـــك المدينة 
التي تقع فـــي مقاطعة محافظـــة المركزي في 
قلب إيـــران، بـــدأ خســـروي مراحـــل حياته 
التي عاش طفولتها مع ســـقوط الشـــاه رضا 
بهلوي واســـتلام الخميني الســـلطة. فتشرّب 
الشـــاب حينها تعاليم الثـــورة الجديدة التي 
سرعان ما اكتشـــف زيفها وقيامها على مبدأ 
التصدير إلى الخـــارج بالدرجة الأولى. لكنه 
تحت شظف العيش في ظل الحكم الخارج من 
جولات الحرب مع العراق، انضوى في السلك 
العســـكري، حيث التحق بأكاديمية الشرطة، 
وانضم بعد تخرجه إلى وحدة المروحيات في 

أجهزة الأمن الإيرانية.
قصة أحمد خســـروي امتدت في صفوف 
وحدات طيران الأمن لتســـع عشرة سنةً كاملة 

قبل أن يجد طريقاً للخلاص.
قاده القـــدر عبر خطوات وعرة من طهران 
إلـــى الحدود الإيرانيـــة التركية منتحلاً صفة 
رجـــل آخـــر خوفاً مـــن دوريات الطـــرق التي 
تنتشـــر بين المـــدن الإيرانية التـــي تنام على 
زلزال بشـــري ســـينفجر فـــي أيّ لحظة. وفي 
رحلـــة ولوجه إلـــى تركيا اســـتعان الضابط 
المنشق بأساليب غير شـــرعية لعبور المنطقة 
الشـــائكة بين بلدين. وما إن خطت قدماه على 
الأرض التركية حتى أعلن انشقاقه عن سلطة 
المرشـــد والنظام الإيراني، ليكـــون بذلك أول 
ضابط ينشـــق وهو على رأس عمله في تاريخ 

الدولة الحديث.

الانشقاق المحرج للنظام

أجهـــزة الأمـــن الإيرانيـــة التي تقـــوم في 
صورتها الحالية على فكرة الولاء في العقيدة 
القتالية والســـمع والطاعة للمرشد، لم تتحمّل 
الصفعـــة التي وجهها خســـروي بانشـــقاقه. 
فسارعت إلى اعتقال زوجته وابنه اللذين بقيا 
في مدينـــة خمين، وبدأت رحلـــة الضغط على 
الضابـــط الطيار كي يعود تحت تأثير العاطفة 

الأبوية.

 إلا أن الرجـــل لم ينصـــع لكل تلك 
المحـــاولات الأمنية، بـــل راح يهدد 

النظام الحاكم باســـتخدام كل 
الوســـائل الممكنـــة لمقاومته 
وحشد الرأي ضده. ممّا دفع 
العقول الاستخباراتية في 
عملية  لترتيـــب  طهـــران 
الأراضي  داخـــل  أمنيـــة 
العملية  تلـــك  التركيـــة. 
تقوم علـــى خيارَين، إما 
اختطاف الرجل من مدينة 
شـــرقي تركيـــا، أو  ”وان“ 
إقامته  مـــكان  في  اغتياله 
في المدينة الســـياحية ذات 

الغالبية الكردية.
قامت  الغـــرض  ولهـــذا 
الإيرانيـــة  الأمـــن  أجهـــزة 
فـــي يونيـــو من العـــام 2015 
تاتاري  عبدالســـلام  بتجنيد 
ومحمد محمديان وتكليفهما 
مليون  مقابـــل 10  بالعمليـــة 
تومان إيراني، بحســـب إفادةِ 

الرجلَـــين عقب الإيقاع بهما بعد 
متابعتهمـــا من قبـــل أجهزة الأمن 

التركيـــة التـــي وجّهـــت لهمـــا تهمة 
التجســـس والضلوع في محاولة اغتيال 

الضابط المنشـــق، لتحكـــم عليهما المحكمة في 
يوليـــو الماضي بالســـجن لمدة ســـت ســـنوات 

وثمانية أشهر.
خسروي المقلّ في ظهوره الإعلامي، وصف 

للحالة التي يعيشـــها الضباط الإيرانيون 
اليوم في ظل سلطة تزج بهم للقتال في 

داخل وخـــارج الجغرافية الإيرانية، 
وتشـــتغل ســـراً وعلانيـــة بمنطق 
العداء للجميع مع تحلّيها المُطلَق 

بالصبـــر علـــى كل الظـــروف. 
هـــذه الحالـــة يمثـــل نتاجها 
اليـــوم العقيـــد المنشـــق عن 

تلك الســـلطة بصـــورة آخرين 
الفرصة  يترقبـــون  يزالون  ما 

للخـــروج مـــن عبـــاءة المرشـــد 
بحسب قوله.

المتتبع لسياســـة إيران في المنطقة لا 
يجـــد غرابة في حديث الضابـــط الطيار، 

فالدولة التي تقوم فـــي جذورها على فكرة 
التوسع واستعادة أساطير التاريخ القديمة، 

تســـتخدم في سبيل ذلك كل الطرق وكل السبل 
الممكنة ولنـــا في مفاوضاتهـــا الماراثونية مع 
الولايات المتحدة والغرب الأوروبي في جنيف 
السويســـرية خير مثال على مشـــروع طهران 
التي قد تتحالف مع ”الشـــيطان“ لجعله واقعاً 

على الأرض.

سلاح الطيران الإيراني

 تعـــود قصـــة تأســـيس ســـلاح الطيران 
الإيرانـــي تاريخيـــاً إلى العـــام 1923 أي عصر 
الشاهنشـــاهية، حيـــث بدأ المشـــروع بوصف 
إيران كانت ستلعب دور شرطي الخليج آنذاك. 
لكن ذلك الدور سرعان ما انحسر عقب الحرب 
السوفييتية البريطانية على طهران عام 1941.
 ومع تولي محمد رضا شاه مقاليد الحكم 
في إيران بـــدأت عملية إعادة بناء الأســـطول 
الجوي حيـــث بلغت تلك الخطـــة ذروتها عام 
1979 أي قبـــل انـــدلاع الثـــورة التـــي أطاحت 
بحكم الشـــاه. حينها كانت طهران تعتمد على 
طائـــرات الفانتوم الألمانيـــة وبعض الطائرات 
الأميركيـــة من طـــراز ”إف5“، ”إف14“، ”إف4“، 
”كوبرا“، ”سي 130“، والتي تم تسليمها للشاه 
مع مطلع الســـتينات والســـبعينات من القرن 

العشرين.
 بعـــد دخول البلاد في عباءة حكم المرشـــد 

 ، علـــى لأ تم فـــرض عقوبـــات أوروبية ا
وأميركيـــة علـــى اســـتيراد الطائـــرات وقطع 
غيارها، ورغم هذه القيود اســـتطاعت طهران 
الحصول على بعض قطع الغيار من البرازيل 

والصين في أوقات متفاوتة.
وبحسب المصادر فإن سلاح الجو الإيراني 
اليوم يقوم على ما يقارب 52 ألف جندي بينهم 
4 آلاف طيار يمارســـون مهامهم من خلال 500 

طائرة مقاتلة ومتعددة المهام.
 حيث تملك إيران اليوم 4 أسراب من طراز 
”إف 14“ بحيث يتألف كل ســـرب من 12 طائرة، 
و11 سربا من طراز ”إف5“، و12 سرب فانتوم، 
و100 طائـــرة نقـــل يتم اســـتخدامها للشـــحن 

والمظليين.

مروحيـــة   250 وجـــود  عـــن  فضـــلاً   
تتنوع مهامها بين حراســـة الحدود 
والطلعـــات البحريـــة، إضافة إلى 
أودعتهـــا  عراقيـــة  طائـــرة   143
بغداد لـــدى الحكومة الإيرانية 
عقب الانســـحاب العراقي من 
على  طهران  لتتحفّظ  الكويت، 
تلك الوديعة وترفض تسليمها 
حيث صـــادرت طائرات عراقية 
مقاتلة من طراز ميغ 29، ميغ 25، 
سيخوي 25، ميراج1، سيخوي 
22، طائرة الأواكس العراقية 

”عدنان“.
وبالرغم من أن القدرات 
العسكرية الإيرانية تخضع 
لرقابة كثير من الأطراف، 
إلا أن طهـــران لا تلبـــث 
بـــين الفينـــة والأخرى 
الجميـــع  تفاجـــئ  أن 
صناعة  عـــن  بإعلانها 
جديـــدة.  عســـكرية 
إن  يقولـــون  كثيـــرون 
هـــذا الأمـــر هدفـــه فقط 
الإعلامـــي  الحضـــور 
الدولية  الأطـــراف  وابتزاز 
خاصـــة  الصلـــة.  ذات 
عندمـــا أعلـــن الإيرانيون عن 
”صاعقة“  طائـــرات  تصنيـــع 
فـــي منـــاورات الولايـــة 91، و 
التي تطير  طائرات ”قاهر 313“ 
علـــى ارتفاعـــات مختلفة بحيث 
تكون خارج إطار الالتقاط الراداري. 
وقد اكتشف خبراء مختصون بأن الطائرة 
الأخيـــرة لم تكن ســـوى مجســـم كرتوني فقط 
اعتمد الإيرانيون في ترويجه عبر الإعلام على 

تقنية الفوتوشوب.

توازن وسباق

 أمامنـــا كذلـــك، المشـــروع الإيرانـــي فـــي 
اليمن الذي أوقفته عاصفة الحزم التي شـــنّها 
التحالـــف العربـــي بقيـــادة المملكـــة العربية 
الســـعودية، بينمـــا تتغلغـــل فصائل الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي مدعومة بميليشـــيات 
لبنانية  طائفية 

وعراقية في مختلف المدن الســـورية اليوم، 
خدمة للمشـــروع الإيراني في منطقة الشـــرق 

الأوسط والذي لم يعد خافياً على أحد.
الاســـتراتيجية  الأبحـــاث  مراكـــز  تقـــول 
والعســـكرية، إن الســـعودية، ودول الخليـــج 
معها، تمكنت من بناء جيش من أكثر الجيوش 
كفاءة على مستوى العالم. وهي تتبع العقيدة 
الغربية في اســـتخدام الطيران في الدفاع عن 
أراضيها بخلاف جميع الـــدول المحيطة التي 
تســـتخدم العقيدة الشرقية متمثلة في الدروع 
والترســـانة الصاروخية، ولهـــذا تبرز أهمية 
ســـلاح الطيـــران بالنســـبة إلـــى دول الخليج 

العربي.
الطائـــرات  وعديـــد  العســـكري  الميـــزان 
الحربية يضع الســـعودية في المرتبة الأولى 

من حيث التســـليح بين دول الخليج العربي 
ويشمل أيضا الضفة الشرقية له حيث إيران، 
ويضم ســـلاح الجـــو الســـعودي 675 طائرة 
مقاتلة، تليها دولة الإمارات بـ497، ثم الكويت 
بــــ106، والبحرين بـ104، فعمان بـ103، وتأتي 
قطـــر في الترتيـــب الأخير بـ72 طائـــرة. وفقاً 

لدارسة نشرها موقع الخليج أون لاين.
وأمـــام حالة التقـــارب الإيراني الأميركي 
الأوربي اليوم، والحلف الروسي الإيراني من 
جهة أخرى في ما يتعلق بالجغرافية العراقية 
أولاً ثم السورية تالياً، تبرز أمامنا العديد من 
الأسئلة عن تورط هذه الدول في دعم المشروع 

الإيراني في منطقة الشرق الأوسط.
 المقصود هنا هو الدعم السياســـي لهذا 
المشروع فطهران تمتلك ”بروباغندا“ إعلامية 
للترويج لمشـــروعها العســـكري الذي ســـبَق 
وأعلنت مراراً عن دخولها نادي الدول القليلة 
في العالم التي تقـــوم بتخصيب اليورانيوم 

المُشع.
خطـــاب متناقـــض يجعـــل مـــن العقيدة 
العســـكرية الإيرانية عقيـــدة مخلخلة، فمرة 
مذهبية شـــيعية، ومرة متحالفة مع الشيطان 
الأميركي. فمن خلال المشهد العبثي للخطاب 
الإيراني بـــين الداخل والخـــارج، بدأ ضباط 
المختلفة  العســـكرية  الأســـلحة 
أحمـــد  كان  وإن  بالتملمـــل، 
خسروي أول الغيث الذي فضَح 
المنظومـــة الداخليـــة الهشـــة بين 
صفوف الضباط الباحثين عن فرصة للخروج 

من المستنقع الإيراني.
طهـــران التـــي تمتلـــك كحلفائهـــا تماماً 
صوتـــين أحدهما للداخـــل يقوم علـــى فكرة 
المؤامـــرة التـــي تريد الإطاحة بـــكل منجزات 
الثورة الإسلامية، والثاني للخارج يقوم على 
وسطية النظام واستعداده لخوض الحروب 
باعتبارهـــم  المتطرفـــين  الراديكاليـــين  ضـــد 
البديل الحيوي عنه في حـــال انهياره، هكذا 
يديـــر النظام الإيراني لعبة السياســـة بقالب 
عســـكري، والعســـكرةَ بقالب سياسي لتكون 
النتيجـــة زيادة في القمـــع الداخلي وانهيارا 
فـــي مســـتوى المعيشـــة للمواطـــن علـــى كل 

الأصعدة.
حالـــة أحمـــد خســـروي لن تكـــن طارئة، 
فانشقاقه واستعداده لخوض المواجهة كاملة 
مع نظـــام الولي الفقيه ما هـــو إلا دليل على 
خـــوف النظام الإيراني مـــن انهيار منظومته 
العسكرية البشرية، ولولا هذا لما قامت إيران 
بإرســـال عملائهـــا نحـــو الأراضـــي التركية 
لمحاولة خطف خســـروي وإعادتـــه وتعليقه 
على رافعة كما هو المشهد المتكرر تحت سلطة 

النظام الدكتاتوري في إيران.

القدرات العسكرية الجوية الإيرانية وهم أم خطر حقيقي

عبداالله مكسور
إيران تمتلك كحلفائها تماما 

خطابين أحدهما للداخل 

يقوم على فكرة المؤامرة 

التي تريد الإطاحة بكل 

منجزات ما تسميه بالثورة 

الإسلامية، والثاني للخارج 

يقوم على وسطية النظام 

واستعداده لخوض الحروب 

ضد الراديكاليين المتطرفين 

باعتبارهم البديل الحيوي عنه 

في حال انهياره

الميزان العسكري وعديد 

الطائرات الحربية يضع 

السعودية في المرتبة الأولى 

من حيث التسليح بين دول 

الخليج العربي ويشمل أيضا 

الضفة الشرقية له حيث إيران، 

ويضم سلاح الجو السعودي 

675 طائرة مقاتلة، تليها دولة 

الإمارات بـ497، ثم الكويت 

بـ106، والبحرين بـ104، فعمان 

بـ103، وتأتي قطر في الترتيب 

الأخير بـ72 طائرة
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أحمد رضا خسروي

طيار إيراني منشق يهدد النظام في طهران

 لم ينصـــع لكل تلك 
ة، بـــل راح يهدد
ســـتخدام كل
ة لمقاومته 
. ممّا دفع 
اتية في 
عملية 
راضي 
لعملية 
ن، إما 
ن مدينة 
كيـــا، أو 
إقامته  ن 
حية ذات 

قامت  ض 
الإيرانيـــة 
لعـــام 2015
تاتاري  لام 
وتكليفهما 
10 مليون 
ســـب إفادة 
يقاع بهما بعد
ِ إ ب

بـــل أجهزة الأمن
جّهـــت لهمـــا تهمة 

لوع في محاولة اغتيال 
 لتحكـــم عليهما المحكمة في 
لســـجن لمدة ســـت ســـنوات 

في ظهوره الإعلامي، وصف 
ـــها الضباط الإيرانيون 

ة تزج بهم للقتال في 
لجغرافية الإيرانية،
علانيـــة بمنطق
ي لإير ي ر لج

 تحلّيها المُطلَق
ق بم بمي ي

ل الظـــروف. 
ـــل نتاجها
لمنشـــق عن 

ــورة آخرين 
الفرصة  ون 
ــاءة المرشـــد

ـــة إيران في المنطقة لا 
حديث الضابـــط الطيار، 

 فـــي جذورها على فكرة 
ة أساطير التاريخ القديمة، 

يل ذلك كل الطرق وكل السبل 
مفاوضاتهـــا الماراثونية مع 
والغرب الأوروبي في جنيف 
طهران   مثال على مشـــروع
لجعله واقعاً 
ن هر نروع

”الشـــيطان“ ع

لإيراني

ة تأســـيس ســـلاح الطيران 
ــاً إلى العـــام 1923 أي عصر 

يس
3

حيـــث بدأ المشـــروع بوصف

مروحيـــة  250 وجـــود  عـــن  فضـــلاً   
تتنوع مهامها بين حراســـة الحدود
والطلعـــات البحريـــة، إضافة إلى
أودعتهـــا عراقيـــة  طائـــرة  143
بغداد لـــدى الحكومة الإيرانية
عقب الانســـحاب العراقي من
على طهران  لتتحفظ  الكويت، 
ن ي ر ب ب

تلك الوديعة وترفض تسليمها
حيث صـــادرت طائرات عراقية
،25 ميغ ،5 9مقاتلة من طراز ميغ 29
25، ميراج1، سيخوي 5سيخوي
22، طائرة الأواكس العراقية

”عدنان“.
وبالرغم من أن القدرات
العسكرية الإيرانية تخضع
لرقابة كثير من الأطراف،
إلا أن طهـــران لا تلبـــث
بـــين الفينـــة والأخرى
الجميـــع تفاجـــئ  أن 
صناعة عـــن  بإعلانها 
جديـــدة. عســـكرية 
إن يقولـــون  كثيـــرون 
هـــذا الأمـــر هدفـــه فقط
الإعلامـــي الحضـــور 
الدولية الأطـــراف  وابتزاز 
خاصـــة الصلـــة.  ذات 
عندمـــا أعلـــن الإيرانيون عن
”صاعقة“ طائـــرات تصنيـــع 
فـــي منـــاورات الولايـــة 91، و
التي تطير طائرات ”قاهر 313“ 
علـــى ارتفاعـــات مختلفة بحيث
تكون خارج إطار الالتقاط الراداري.
وقد اكتشف خبراء مختصون بأن الطائرة
الأخيـــرة لم تكن ســـوى مجســـم كرتوني فقط
اعتمد الإيرانيون في ترويجه عبر الإعلام على

تقنية الفوتوشوب.

توازن وسباق

أمامنـــا كذلـــك، المشـــروع الإيرانـــي فـــي
اليمن الذي أوقفته عاصفة الحزم التي شـــنّها
ي ي لإير روع

التحالـــف العربـــي بقيـــادة المملكـــة العربية
الســـعودية، بينمـــا تتغلغـــل فصائل الحرس
الثـــوري الإيرانـــي مدعومة بميليشـــيات
لبنانية طائفية 

وعراقية في مختلف المدن الســـورية اليوم،

من حيث التســـليح بين دول الخليج العربي
ويشمل أيضا الضفة الشرقية له حيث إيران،
ويضم ســـلاح الجـــو الســـعودي 675 طائرة
مقاتلة، تليها دولة الإمارات بـ497، ثم الكويت
بــــ106، والبحرين بـ104، فعمان بـ103، وتأتي
 طائـــرة. وفقاً
ي يو ب

قطـــر في الترتيـــب الأخير بـ72
لدارسة نشرها موقع الخليج أون لاين.

الأميركي وأمـــام حالة التقـــارب الإيراني
الأوربي اليوم، والحلف الروسي الإيراني من
جهة أخرى في ما يتعلق بالجغرافية العراقية
أولا ثم السورية تاليا، تبرز أمامنا العديد من
ي ر ي ر لج ب ق ي ي رى يجه رى ه

الأسئلة عن تورط هذه الدول في دعم المشروع
الإيراني في منطقة الشرق الأوسط.

 المقصود هنا هو الدعم السياســـي لهذا
”بروباغندا“ إعلامية المشروع فطهران تمتلك
للترويج لمشـــروعها العســـكري الذي ســـبَق
وأعلنت مراراً عن دخولها نادي الدول القليلة
بق ي ري ه رو رويج

في العالم التي تقـــوم بتخصيب اليورانيوم
المشع.
يي

متناقـــض يجعـــل مـــن العقيدة خطـــاب
العســـكرية الإيرانية عقيـــدة مخلخلة، فمرة
مذهبية شـــيعية، ومرة متحالفة مع الشيطان
الأميركي. فمن خلال المشهد العبثي للخطاب
الإيراني بـــين الداخل والخـــارج، بدأ ضباط
المختلفة العســـكرية  الأســـلحة 
أحمـــد كان  وإن  بالتملمـــل، 
خسروي أول الغيث الذي فضَح

وإ ب

المنظومـــة الداخليـــة الهشـــة بين
صفوف الضباط الباحثين عن فرصة للخروج

من المستنقع الإيراني.
طهـــران التـــي تمتلـــك كحلفائهـــا تماماً

ي لإير ع

صوتـــين أحدهما للداخـــل يقوم علـــى فكرة
المؤامـــرة التـــي تريد الإطاحة بـــكل منجزات
الثورة الإسلامية، والثاني للخارج يقوم على
وسطية النظام واستعداده لخوض الحروب
باعتبارهـــم الراديكاليـــين المتطرفـــين  ضـــد 
البديل الحيوي عنه في حـــال انهياره، هكذا

إيران تمتلك كحلفائها تماما

خطابين أحدهما للداخل

يقوم على فكرة المؤامرة 

التي تريد الإطاحة بكل 

منجزات ما تسميه بالثورة

الإسلامية، والثاني للخارج 

يقوم على وسطية النظام 

واستعداده لخوض الحروب 

ضد الراديكاليين المتطرفين

باعتبارهم البديل الحيوي عنه 

في حال انهياره



وجوه

} باريــس - ”صياد الكتب، الفيلسوف، نسيج 
وحـــده يحتاج أن تكتب فيـــه مقالة، ولا تخلو 
جلســـة معه من متعة أو فكـــرة، فهو يعلمك ما 
جهلت، ويذكرك ما نســـيت، وهؤلاء الناس هم 
أعظـــم ثروة معنويـــة في هذه الحيـــاة الدنيا 
الفانيـــة المتداعية المتلاشـــية“، هكـــذا وصفه 
المفكر والكاتب السوري خالص الجلبي، وهو 
الذي خبـــره عن قرب وعرفه لســـنوات طويلة 

خلال عمله في السعودية.
للحظات عندمـــا تعبر كتبه تشـــتمّ رائحة 
جلـــد ذات قاســـية. توصيـــف شـــديد اللهجة 

وعنيف لواقع العالم العربي والإسلامي.
التخلف لم يعد صفة، هذه الشعوب تتقهقر 
برأيـــه. العـــرب باتوا عالة علـــى العالم وعالة 
على الأرض التي يســـكنونها. هذا رأي الكاتب 
والفيلســـوف الســـعودي إبراهيم عبدالرحمن 
بن ســـليمان البليهي، المولود في أكثر المناطق 
الســـعودية محافظة (القصيم ـ مدينة بريدة). 
والذي يحمل شـــهادة في الشـــريعة الإسلامية 
من جامعة الإمام محمد بن ســـعود الإسلامية. 

الليبرالي الثقافة والتفكير والمشروع.

الحضارة الغربية

أكثـــر الأوصاف الملاصقة للبليهي عشـــقه 
للغـــرب، معتبـــرا هـــذا الأخير أفضـــل النتاج 
البشـــري حتـــى اللحظـــة، رغـــم أنـــه لا يؤمن 
بالمجتمـــع الغربي عموما. يصرّ على أن العقل 
البشـــري يتوجب هدمه وإعـــادة إعماره وفق 
ثقافة العلم. فالإنســـان يولد بخيارات عقلانية 
مفتوحة وقابليات حـــرة. لكن المجتمع يبرمج 
هذا الإنســـان خلال ســـنوات طفولته الخمس 
الأولـــى فيصبـــح مســـيحياً غربيـــاً أو عربياً 
مســـلماً أو بوذياً وهكذا، فيعتبر الإنســـان أن 
مـــا هو عليه خير ما في الدنيا. يدافع عن هذه 
البرمجـــة على أنها النعيم المطلق، ويموت في 

سبيلها، بالطبع إلا من رحم ربي وهم قلة.
”يغتبط الإنسان بثقافته التي ينتمي إليها 
دون إرادتـــه. تزداد غبطته كلمـــا ازدادت هذه 
الثقافة تخلفاً“. الكلام للبليهي الذي يعتبر أن 
دفاع المســـلمين والعرب اليوم عمّا هم فيه من 
تخلف واعتباره حالة طبيعية ونتيجة مؤامرة 
وتكالب العالم عليهم، هو نتاج تخلف الثقافة 

التي ينتمون إليها.
أما ارتفـــاع حدة الدفاع عن هـــذه الثقافة، 
باعتبارها الثقافة التي أعطت العالم الفلسفة 
والإبداع والعلـــم، فللبليهي بخصوصه موقف 
عنيف، إذ أن العرب برأيه لم يكونوا طلاب علم 
يوما ما، بل كانوا فاتحين وظهروا على مسرح 
التاريخ بكونهم قادة جيوش عبرت من الخليج 
إلى المحيط وإلى أعماق آسيا. لم يكونوا يوما 
إلا المعلّمـــين بنظر أنفســـهم، وكحالة دينية لم 
يكونوا مسلمين بالمعنى الدقيق للكلمة بل هم 
أتباع عشائرهم التي بقيت على الإسلام أو تلك 
التي ارتدت عنه، لتعـــود إليه بعد حروب أبي 
بكـــر الصديق الذي لو بقي أكثر في الســـلطة 

لقتل كباقي الخلفاء الراشدين.
هـــذه المؤشـــرات بـــرأي البليهـــي تعطي 
تصـــورا عن واقع العرب منـــذ بداية تاريخهم 
مع الإســـلام على أقلّ تقدير، وكيف أنّهم كانوا 
أتباع شيخ قبيلتهم لا مواقفهم الفردية. وأنهم 
كحالـــة ثقافية أنتجت الفلســـفة والعلم جاءت 

نتـــاج وجود نزعات فردية لدى البعض، وهذه 
النخبـــة ،ونتيجة للظروف التـــي تحققت لها، 
وصلـــت إلى كتـــب الفلســـفة، فعرّبتها وكتبت 
فيهـــا شـــروحاً وأنتجـــت أو أعـــادت إنتـــاج 
المعارف، ولكنها كحالات فردية كانت مستبعدة 
اجتماعياً بل ومطرودة كما حال ابن رشـــد أو 

ابن سينا أو ابن خلدون وغيرهم كثير.
 والمفارقـــة برأي البليهي هو رغبتنا اليوم 
بالتفاخر بهم بأنهم منارة للبشـــرية، ونحن لم 
نعرفهـــم إلا بعد أن احترمهـــم الغرب وقدّمهم 
للعالم. ويمكن القـــول بأن حالة المفاخرة هذه، 
كانـــت التفريغ لحالة الصدمة التي تعرض لها 
العـــرب عقب حملة نابليـــون على مصر، حيث 
اصطدموا بحالة التقدم والتطور التي وصلها 
الغـــرب، ولكن الحركة الثقافية يومها امتصت 
الصدمة وبدّدتها وفرّغتها فلم تأت بأيّ نتائج 
إلا حالـــة الفخـــر بالماضي المجيـــد واعتبارنا 

مصدر إلهام العالم المتقدم وكفى.

المشاريع ودعم المشاريع

ما ســـبق ليـــس غريبا على مؤســـس ”علم 
الجهل“، ومبتكر نظرية ”التلقائية الإنسانية“، 
المؤمـــن  والاســـتجابة“،  ”الريـــادة  ونظريـــة 
بالفرديـــة إلى حـــد التطـــرف. فالليبرالية هي 
الحـــل لا العلمانيـــة، لا لأن العلمانيـــة شـــيء 
مشين ولكنها برأي البليهي تعرضت للتشويه 
عبر التاريخ البشـــري. ومثـــال ذلك كما يقول؛ 
العلمانية السوفييتية التي لم تنتج إلا الرعب 
والقتـــل فقـــط. وكذلك حكم البعث في ســـوريا 

والعراق وما أنتج من كوارث.
يقف مطوّلا عند تهافـــت المحاميين العرب 
للدفـــاع عـــن الرئيس العراقي صدام حســـين، 
ويســـأل أنه إذا ما كان المدافعـــون عن حقوق 
الإنســـان ورجـــال القانـــون فـــي هـــذا العالم 
يتبارزون للدفاع عن طاغية ويتركون الإنسان 
العربـــي غارقاً في المهانة، فكيـــف لنا أن نأمل 
خيرا في هذه البلاد؟ الدول الحقيقية اليوم هي 
دول القانون والحق والعدالة، أين العدالة في 
العالم العربي والإســـلامي؟ لماذا تقدمت الهند 
وبقيت باكســـتان غارقة في وحل التخلف إلى 
اليوم؟ الأولـــى والثانية بلاد واحدة فصلتهما 
حدود حديثة العهد. لماذا تقدمت اليابان وهي 
التـــي كانت كمصر بعد الحرب العالمية الثانية 
وتراجعت الأخيرة إلى مصافي الدول شـــديدة 

التخلف برأي البليهي؟
هـــذا الحـــال ذاتـــه ينطبـــق علـــى الكثير 
مـــن البـــلاد العربيـــة والإســـلامية ولا يمكن 
القـــول بأنها حـــالات منفردة بـــل حالة عامة، 

باستثناءات طفيفة كحال ماليزيا.

النموذج الماليزي

ماليزيـــا التي يهتـــم لها البليهـــي كثيراً، 
وســـبق وأن درس وحلل تجربتهـــا التنموية، 
فكتـــب أن ماليزيا في الماضي ”لم تكن أكثر من 
بلد زراعـــي فقير يعتمد علـــى تصدير المطاط 
ويعيش قانعاً بفقره ولم يكن يحلم بأن موعده 
قريب مع الازدهار الشامل“، مضيفا أن ”الوطن 
لا يُبنـــى إلا بجهود جميع أبنائـــه، وبتضافر 
الأعمـــال مـــن كل فئاتـــه“. وهذا تحقـــق برأيه 
بدعـــوة الملاويـــين الذين ”كانـــوا خاملين بأن 
ينشطوا في تطوير ذاتهم وأن يندفعوا للعمل 
مع كل فئات الوطن، فالازدهار لا يتحقق بعرقلة 
الناشطين وتحطيم أهل الطموح والنجاح من 
أيّ فئة كانوا وإنما يتحقق بتنشيط الخاملين 

ومضاعفة نشاط الجادين“.

الســـعودية دعمت نهضة ماليزيا علناً، 
ولـــم يتردد وزير خارجيتهـــا عادل الجبير 
بالتصريـــح قبل أيام، بـــأن المبلغ الضخم 
الـــذي أثيرت حوله ضجـــة بعد أن أودع 
في حســـاب مصرفي لرئيـــس الوزراء 
الماليزي نجيـــب عبدالرزاق ”كان فعلا 
مـــن حكومـــة الســـعودية“. ويواجه 
نجيـــب مزاعم فســـاد بعدمـــا زعمت 
تقاريـــر أن إيداعا بقيمـــة 681 مليون 
حســـابه  فـــي  وجـــدت  التـــي  دولار 
الشـــخصي مصدرها صنـــدوق تنمية 
ماليزيـــا  لكـــن نجيب أكـــد أن الأموال 

هبة وليست من الصندوق.
ونقلت وكالـــة رويترز ووكالة برناما 

الماليزية عن الجبير قوله للصحفيين أثناء 
قمة منظمة التعاون الإســـلامي في إسطنبول 
”نحـــن على علم بالهبة. وهـــي هبة حقيقية ولا 
شـــيء متوقع في مقابلها. كما أننا أيضا على 
علم كامل بـــأن المدعي العام في ماليزيا أجرى 

تحقيقا وافيا في الأمر ولم يجد أيّ مخالفة“.
لكـــن البليهي يـــرى أنه لا يكفـــي أن ندعم 
المشـــاريع الجديـــدة في العالم، بـــل علينا أن 
نتغير تمامـــاً. فالخليـــج اليـــوم وأهله، كما 
يقول، باتوا عالة على الأرض التي يعيشون 
عليهـــا، النفط مصـــدر حياتهم ورخائهم ولا 
فضل لهـــم فيه، هو هبة لم يســـتفيدوا منها 

بعد.
يتساءل البليهي عن بديل للنفط والذي لن 
يســـتمر على حد قوله، مجيباً في الوقت نفسه 
بأن البديل المتجدد الذي يجب الاهتمام به هو 
الطاقة البشـــرية المبدعة. ويدعو المســـؤولين 
الحكوميـــين للاســـتفادة مـــن تجـــارب الدول 
المجـــاورة وتعلّم كيفية تقـــديم الخدمات بأقل 
التكاليف الممكنة وبأفضل مســـتوى، موضحاً 
بـــأن كل العالـــم يتطـــور إلا نحـــن. فالبترول 
يخدعنا ويوفّر لنا الطمأنينة الزائفة، فيمنعنا 
من الانتباه لأنفســـنا والسعي للتقدم، مضيفاً 
أن دبـــي تمثـــل حالة خـــارج النســـق الفكري 

العربي، ولذلك هي ناجحة.
 ورغم وجود بعـــض الجوانب النهضوية 
لـــدى العرب، إن صح التعبيـــر، إلا أن البليهي 
يعتبرهـــا حالات لا يعوّل عليها طالما أن العقل 
العربي مـــازال مغلقا أمام ثقافة العلم، ويمكن 
للعربـــي أن يكون بارعا كطبيب أو مهندس أو 
مبرمـــج ولكنه يحافظ على ذات العقل الثقافي 
العربـــي المتخلف، يملـــك الأدوات وربما يبدع 
فيهـــا ولكنه لا يملك ما يمكن تســـميته طريقة 

إنتاج المعرفة والثقافة العلمية.
هذا العيب ليس صفـــة للعرب فقط بل هو 
عيب إنســـاني بالعمـــوم، فليـــس كل أوروبي 
مبدع، ولكنه ملتزم بالاتجاه العام ويساهم في 
دعـــم الإبداع من خلال التزامه بثقافة مجتمعه 
التـــي تلقاها في ســـنوات عمـــره الأولى. في 
حين يدعـــم العربي التخلف الذي ينتج أدواته 

ليتّسع ويزداد قوة وعمقا في عالمنا.

هل التعلم تقدم

التخلـــف، في نظـــر البليهي، هـــو الأصل، 
والتقدم طارئ، لأن التخلف والتقدم خاضعان 
للفعـــل البشـــري، مـــن دون تدخـــل أيّ قـــوى 
خارج الطبيعـــة، وهذا ينزع عنهمـــا القدرية، 
ويعتبرهما حالة ثقافيـــة لا علاقة لها بالعرق 

أو البيئة.
 فهـــل يمكـــن أن يتقـــدم الإنســـان إذا مـــا 
تعلم وهل يحل التعليم مشـــكلة التخلف؟ هذا 
أمـــر غيـــر وارد بـــرأي البليهـــي، لأن التخلف 

مســـتقر في المجتمع 
وثقافته، وله بنية متكاملة وصلبة 

لا يســـهل تفكيكها، ومن هنا يجب استحداث 
علـــم الجهل، الذي يســـتهدف تفكيـــك الجهل، 
وتغيير الثقافة التي تسبّب التخلف، وهذا ما 
يعتبره البليهي مشروعه الذي مازال مستمرا 
بالعمل عليـــه، والكتابة فيه في منابر مختلفة 

كجريدة الرياض ومن خلال كتبه وأبحاثه.
وفي هذا السياق يطالب البليهي في كتابه 
بإبراز مقومات الابداع، بالهُدى والرشـــد، أي 
تنمية التفكير العلمي، وتشجيع التحليل بدلاً 
من التلقين، والإبداع بدلاً من الاتّباع، والدراية 
بدلاً من الرواية، والحوار بدلاً من الإلزام بحد 
الســـيف، واحترام الرأي الآخر، والتأكيد على 
لغة الحـــوار بين الثقافـــات والحضارات على 

أساس من الاحترام المتبادل والندية.
فالاحتـــرام المتبـــادل هو الوســـيلة المهمة 
لإقامـــة علاقـــات عميقـــة، ورســـم المســـتقبل 
الإنساني المشترك بين الشعوب وإرساء قواعد 

التفاهم العميق.

الفردية هي الحل

بمـــا أن التخلـــف والجهـــل نتـــاج الفعل 
البشري وهما ليســـا بقدر وقرار ميتافيزيقي، 
إذن فـــإن الحل بيد الإنســـان الخاضع لقيادة 
المجتمـــع الـــذي يولد فيـــه بطريقة مباشـــرة 
وبالذات في ســـن الطفولة، فكيف الحل ليكون 
خارج مســـاقات التخلف ويعبـــر إلى بوابات 

العلم؟
هنـــا يـــرى البليهـــي بـــأن منح الإنســـان 
المســـاحة التـــي يمكنه مـــن خلالهـــا الحركة 
والإنتـــاج، وتوجيـــه الفـــرد لطاقته لمـــا يهمه 
ويشغله هي ســـر النجاح بالتخلص من حالة 
التخلـــف، فلا يكفي أن يمنـــح المجتمع أفراده 
المســـاحة ليتحركوا. يحتاج الأفراد أيضاً إلى 
منح أنفســـهم الوقت والتركيز لينتجوا، هذه 
الفردية وهذا الاهتمـــام ينتجان فيما ينتجان 
التغيير، وهو الفعل البشري المرتبط بالتقدم، 
فالإنســـان يغيّـــر إلـــى الأفضـــل أو مـــا يظنه 
الأفضـــل، هذا التغيير لا يمكن أن يتم بلا قدرة 
على النقد، ليس نقد الظواهر فقط، وإنما نقد 
المسلّمات، بحيث يخضع كل شيء للنقد، ومن 
هنـــا تدور الآلـــة الضخمة، ويتحقـــق التقدم، 
وينجو الإنســـان من قبضـــة التخلف، وكل ما 
ســـبق يحتاج إلى الصدمة، وهذه الأخيرة من 

واجبات التعليم بحسب رأي البليهي.
قبـــل كل هذا علينا فهـــم التخلف وإدراكه، 
فهـــو العـــدوّ الرئيـــس، ومعرفتـــه وتحليلـــه 
يســـاعدان علـــى تفكيكـــه، ومن أبرز مـــا قاله 
البليهـــي فـــي التخلـــف، بأنه هـــو الأصل في 
الإنســـان وأن التقـــدم طـــارئ، وأن التخلـــف 
بنيـــة متكاملة وصلبـــة، مســـتقرة وبقوة في 
الثقافة، وبالطبع برأيـــه فإن التخلف والتقدم 
همـــا نتيجتان للفعل البشـــري بعيـــداً عن أيّ 
ميتافيزيقـــا، وهمـــا يعودان لأســـباب ثقافية، 

وهذا ينفي عنهما أيّ أسباب عرقية أو بيئية، 
أمـــا الجهل هـــو الأصـــل والعلم طـــارئ على 
الإنسان، وكذلك فإن العقل يحتله الأسبق إليه، 

ولذا فإن نقد المسلّمات شرط التغيير.

المسلمون وتقهقهر العالم

ســـبق للبليهـــي أن عبّـــر بشـــجاعة عـــن 
موقـــف غاضب من المســـلمين فـــي أوضاعهم 
الراهنـــة. معتبراً أن الولايات المتحدة معذورة 
في الإجـــراءات التـــي بـــدأت باتخاذها تجاه 
المســـلمين في أعقاب أحداث الحادي عشر من 
ســـبتمبر 2001، متهما المسلمين بأنهم صاروا 
ســـببا في تقهقر العالم وتراجعه عن الحريات 
بعـــد أن أصبح أكبر إبداع يقدمونه للعالم هو 

الإبداع في القتل والتفجير وقطع الرؤوس.
يقـــول البليهـــي في حواراتـــه المثيرة،  إن 
العالم الإســـلامي ”لو كان قـــوة عظمى حاليا، 
وتعرض لما تعرضت لـــه الولايات المتحدة من 
الضـــرب في عقـــر دارها لما اكتفـــى بما قامت 
بـــه، لأن ما تفعله الولايات المتحدة هو رد فعل 
طبيعي لأيّ قـــوة على ظهر الأرض“، مذكراً أن 
بين المسلمين من يتحدث حتى هذه اللحظة عن 
”احتلال روما“ ما يعنـــي أن منطق ”الغزو“ ما 

زال قائما لو امتلكنا القوة.
حقيقة الأمر أن البليهي إنســـان لافت، فهو 
المســـلم الليبرالي كمـــا يقدم نفســـه، العربي 
الســـعودي كما يراه الجميـــع، عضو مجلس 
الشـــورى فـــي المملكـــة، المســـتفيد بطريقة أو 
بأخـــرى من رخـــاء النفط، رغم أنـــه من عائلة 
عريقة ومعروفة في السعودية، المؤمن بفرديته 
ضمن قبيلة كبيرة ينتمي إليها، المنتقد اللاذع 
للمجتمع، المبتعد عـــن نقد الأنظمة باعتبارها 
نتـــاج ما عليه تلـــك المجتمعـــات، الملتزم بزيّ 
بـــلاده ودينها، والمعجب، بـــل والمغرم بالغرب 
بما حمـــل من أفكار ويعتبـــره حالة فريدة في 
تاريخ البشـــرية عموماً، يحمـــل هموم العالم 
العربـــي والإســـلامي، ويبحـــث ســـبب تقدم 

الآخرين وتخلفنا.

المسلم الليبرالي مؤسس علم الجهل وعضو مجلس الشورى السعودي

جابر بكر

مبتكر نظرية {التلقائية 

الإنسانية}، ونظرية {الريادة 

والاستجابة} يؤمن بالفردية 

إلى حد التطرف. فالليبرالية 

هي الحل لا العلمانية، لا لأن 

العلمانية شيء مشين ولكنها 

برأي البليهي تعرضت للتشويه 

عبر التاريخ البشري، ومثال 

ذلك كما يقول؛ العلمانية 

السوفييتية التي أنتجت الرعب 

والقتل فقط

الألأالأحد 82016/04/24

[ البليهي يرى أن دفاع المسلمين والعرب اليوم عما هم فيه من تخلف واعتباره حالة طبيعية ونتيجة مؤامرة وتكالب العالم عليهم، هو نتاج تخلف الثقافة التي ينتمون إليها

إبراهيم البليهي

صاحب سؤال {لماذا نحن متخلفون؟}
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عراقي يطلقون الرصاص على تمثاله في بغداد بعد موته بسبعين عاما

الرصافي

بين احتلالين وفلوجة واحدة محاصرة

} بغداد - ليســـت المرة الأولى التي يُطلق فيها 
الرصـــاص على جســـد الرصافي في ســـاحته، 
وفـــي صوبه صـــوب الرصافة، وهـــو منتصب 
بوقفته الشـــامخة، فأصيب جبينه بطلق ناري 
من عصابة تســـتلم أوامرها وذخيرتها من بلد 
ٍ جـــار. وعصابة  أخـــرى، في ليلٍ  آخر، أصابت 
يـــده اليمنى وجيوب معطفـــه المهيب، ومازالت 
الثقوب في جســـده شـــاهدة علـــى ديمقراطية 

الفوضى منذ العام 2003 إلى الآن.

لماذا الآن

الرصافـــي ليس الوحيـــد المطلوب تصفيته 
واقتلاعه. فبعبوة ٍ ناسفة غادرة أسقطوا رأس 
أبـــي جعفر المنصور مؤســـس بغداد وخليفتها 
ومهندسها. وبذات الأسلوب وفي وضح النهار، 
اقتلعـــوا تمثـــال الزعيم الوطني عبدالمحســـن 
الســـعدون من ساحته ومن شـــارعه التاريخي 
اختطفـــوه برافعـــة توقّفـــت وســـط الشـــارع، 
ووضعتـــه على حاملة ضخمـــة معلومة الأرقام 

والموديل وملامح الوحشيّة.

 زرعوا أيضاً عبوة ناسفة أخرى لخصمهم 
التاريخـــي أبـــي الطيّـــب المتنبّي، أمـــام أنظار 
الشـــرطة ومستشـــاري الاحتلال ورجال الأمن 
وأمانـــة العاصمـــة. وبعـــد فتـــرة مـــن البحث 
مـــن قبـــل المهتمين ونخبـــة من المثقفـــين، وجد 
المتنبّـــي مقطّـــع الأوصال 
في مـــكان مهمل. فضاع 
هدر  كمـــا  الشـــاعر،  دم 
دم كل هـــؤلاء الكبار في 
غزتها  التي  عاصمتهم 
والكواسر  الذئاب 

بليل بهيم.
معروف 
الرصافي 
الذي عبّد 
الشوارع 
في تاريخ 
الثورة 
والفكر 
والفلسفة 
منذ 
قرن من 
الزمان، تجد 
ساحته اليوم 

والأرصفـــة مـــن حولها غيـــر معبّـــدة، الإهمال 
والفوضـــى وأكـــوام المزابل تزحـــف باتجاهه 
بتعمّـــد مفضوح، وســـط شـــارع الرشـــيد، في 
مشهد يخدش الذوق والمشاعر والحس الوطني 
والحضاري، وكأنّهم يقولون للرصافي ألســـت 
َ القائل ”هذا العراق ســـفينة مســـروقة/حاقت 
براكـــين بهـــا وزلازلُ/هذا هو الوطـــن الجميل 

مسالخُ/ومدافن ٌ وخرائب ومزابلُ“.
كأنّـــك فـــي قلبنـــا وقلـــب العاصمـــة الآن. 
وحكومـــات  الجديـــد  والدســـتور  فالبرلمـــان 
الطوائـــف المتعاقبة، تغض البصـــر عن أعمال 
النهـــب والتخريب وتشـــويه واقتـــلاع المعالم 
التراثيـــة والحضارية من بغـــداد ومن كل مدن 
البلاد. لكـــن الرصافي، بموقعه المميز ومكانته 
الأدبيـــة والثوريـــة، قـــد نال الحـــظ الأوفر من 
أعمال الاعتداء المســـلّح واعتـــداءات التخريب 

والتشويه.
الجبـــاري  محمـــود  عبدالغنـــي  معـــروف 
الأكاديمي والشـــاعر، ولد ونشـــأ في بغداد في 
العام 1875 لأب كـــردي وأم تركمانية، درس في 
الكتاتيب ثم المدرســـة العسكرية الابتدائية، ثم 
المـــدارس الدينيـــة، متتلمذا على أيـــدي علماء 

بغداد.
لازم الجبـــاري الشـــيخ العلاّمـــة محمـــود 
شـــكري الآلوســـي واقترب منه لأعـــوام، حتى 
تخرّج على يديه مرتديا العمامة أســـوة بعلماء 
زمنه، والشيخ الآلوسي هو من أطلق عليه اسم 
”معـــروف الرصافي“ كمرتكز معرفي وشـــعري 
في صـــوب الرصافـــة، المقابلة لصـــوب الكرخ 

وعالمها الشهير معروف الكرخي.
 عمـــل معلما فـــي مدرســـة الراشـــدية في 

الأعظمية، ومدرسا للآداب في إعدادية بغداد.
الاحتلال في العراق،  وعند إعلان دستور 
غادر إلى إسطنبول 
وعمل في الصحافة 
والتدريس، وأُنتخب 

عضوا في مجلس 
المبعوثان في 

العام 1912 
وأُعيد انتخابه 

عدة مرات. وفي 
العام 1920 سافر 

إلى فلسطين وعمل 
مدرّسا للآداب 
في القدس، ثم 
عاد إلى بغداد 

بطلب من الحكومة 
العراقية، وأصدر 

صحيفته ”الأمل“. ثم انتخب في دمشق 
عضوا في مجمع اللغة العربية.

انغمس الرصافي في الفلســـفة والسياسة، 
وناضـــل مـــن أجل تحريـــر بلده وأمتـــه، ودعا 
مـــع رفيقه اللـــدود الزهاوي إلـــى تحرير المرأة 
والمجتمع من قيـــود العبوديـــة والتخلّف. وله 
في ذلك قصيدته الشـــهيرة عن المـــرأة ”لقيتها 
ليتني ماكنت ألقاها/ تمشـــي وقد أثقل الإملاق 
ممشـــاها/أثوابها رثّة والرّجل حافيةٌ/والدمع ُ 

تذرفه في الخد عيناها“.

من أين يرجى للعراق تقدم

 قـــاوم الاحتـــلال الإنكليزي لبـــلاده، وقاد 
المظاهـــرات فـــي بغـــداد، وكتب العشـــرات من 
القصائـــد التثويرية التنويريـــة، التي تحرّض 
النـــاس علـــى المقاومـــة والرفض، وســـخر من 
الدســـتور والبرلمـــان وســـرعة تنصيـــب الملك 
فيصل علـــى العـــراق، واعتبرهـــا محاولة من 
المحتل لإخماد ثورة العشرين التي اندلعت بكل 
محافظات العراق، فقال ”علمٌ ودستور ومجلس 
أمةٍ/كل عـــن المعنى الصحيح محرّفُ/أســـماء 
ليس لنا ســـوى ألفاظها/ أمّا معانيها فليســـت 

تعرفُ/من يقرأ الدســـتور يعلم أنّهُ/ وفقا لصك 
الاحتلال مصنّفُ“.

مثل هـــذه النصـــوص الشـــعرية للرصافي 
متلازمـــة مع الأحـــداث، وتكاد تتطابـــق مع ما 
جـــرى ويجري في العراق منـــذ العام 2003، لذا 
تجدهـــا تتكـــرر اليوم علـــى ألســـنة الناس في 
المنتديـــات والمقاهي والمناســـبات والنقاشـــات 
كالأمثال والحكـــم، كأنها كُتبت قبل أعوام فقط، 
وليس أوائل القرن الماضي. توثّق تكرار المأساة 
بلبوس آخر، لا فرق فيه، ســـوى أنه كان احتلالا 
بريطانيـــا، واليـــوم أصبـــح أميركيـــا، وبذات 
الأسلوب والأدوات التي تفكك المجتمع والدولة 
(دســـتور هش مزيّف، حكومة ترقيعية مرتهنة، 
برلمـــان كرتونـــي شـــكلي، طائفية، عشـــائرية)، 
فتجـــد الذين التفـــوا حول معـــروف الرصافي 
وتظاهروا معـــه ضد الاحتلال والهيمنة وقتئذٍ، 
يتظاهر أحفادهم اليوم في كل مدن العراق ضد 

الطائفية والفساد والتبعية.
 ويبـــدو من الطبيعي أن تظهر ميليشـــيات 
وحشـــيّة ظلامية عدائية، مستفيدة من الوضع 
الحالي، تطـــارد المتظاهرين وتختطف بعضهم، 

وتغتـــال البعـــض الآخر. وبـــذات الوقت تطلق 
الرصاص على الرصافي أمام أعين الجميع، 
لا يمكنهم نســـيان قوله فيهـــم  ”لا لم تعد 
نجف تفاخر باسمكم/لا كوفة لا كربلا لا 
بابلُ/ في كل يوم فتنةٌ ودسيسةٌ/حرب 
ٌ يفجّرها زعيمٌ  قاتلُ/ شعب إذا حدّقت 
كل جذوره/اقتلعت، وإن دققت شعب 
راحـــلُ/ هـــذي شـــعارات الطوائفِ  
كلّها/وهمٌ، سرابٌ، بل جديب قاحلُ/ 
ســـحقا لكم يا مـــن عمائمكـــم كما/

بزّاتكم، شـــكلٌ بليد باطلُ/فهنا عميل 
ضالـــع متآمرٌ/وهنـــاك وغـــد حاقد 

متحاملُ“.
زار الاديب العربي الشـــهير أمين 
الريحاني بغداد عام 1922، من ضمن 
زياراتـــه لبلدان الشـــرق التي خرج 
منها بكتـــاب ”ملوك العـــرب“، فأقام 
لـــه المجمع العلمي فـــي بغداد احتفالا 
ً كبيـــراً، حضـــره الملـــك فيصـــل وكبار 
الشخصيات في الدولة والمجتمع. فألقى 
الرصافـــي فيـــه قصيدته التـــي أحدثت 
ضجّة فـــي البلاد، وســـائر بلدان الوطن 
العربي. فبعد الترحيـــب بالريحاني، قال 
الرصافي ”أأمـــين لا تغضب عليّ فإنني/لا 
أدّعي شـــيئا بغير دليله/من أين يُرجى للعراق 
تقدمٌ/ وســـبيل ممتلكيه غير سبيله/لا خير في 
وطنٍ/يكـــون الســـيف عنـــد جبانه/والمـــال عند 

بخيله“.
تلـــك الصلابـــة التي امتـــاز بها 
معـــروف الرصافـــي رافقتـــه طيلـــة 
حياتـــه، خصوصـــا فـــي المواقـــف 
الصعبـــة. فلـــم تمـــض أشـــهر على 
قصيدتـــه تلك، حتى كتب 
غيرها في هجاء حكومة 
الاحتلال ومستشاريها 

والوزارات التي يشرفون عليها، 
حتى اشتدت الأزمة بينه وبين الملك بعد قصيدته 
التي منها ”لنا ملك تأبى عصابة رأسه/لها غير 
ســـيف التيمســـيين عاصبا/وليس لنا من أمره 

غير أنّهُ/ يعدّد أياما ويقبض راتبا“.
فأرســـل إليـــه الملـــك مرافقه تحســـين قدري 
يدعـــوه لمقابلته، وحالما دخـــل الرصافي، عاتبه 
الملـــك ”أأنـــا من يعـــدد أياما ويقبـــض راتبا يا 
معـــروف؟ فأجابه الرصافي: أرجـــو أن لا تكون 
كذلك يا صاحب الجلالـــة. فعقّب الملك: ليش كل 
هذا العداء يا معروف؟ فقال: يا صاحب الجلالة، 
ليس هنالك شـــخص واحـــد في الدنيـــا يمكنه 
القـــول إنّ لي مطمعا في مقامكم، حتى يكون لي 
عداء معكـــم“. ثم ترك الرصافي المـــكان مغادراً، 

وملوّحا بيده.
”رســـائل  الرصافـــي  كتـــاب  صـــدور  بعـــد 
التعليقـــات“، وهو يجمل آراءه فـــي ثلاثة كتب 
”التصوّف الإسلامي“ و“النثر الفني“ و“التاريخ 
الإسلامي للمستشرق كايتاني“، اتهموه بالكفر 
والإلحاد والزندقة، وصـــار أعداؤه يبحثون في 
دهاليـــز النجف عن فتوى تهدر دمه، لكن ذلك لم 

يحصل، وبقي الرصافي ليس شـــاعرا وحسب، 
إنما بقي باحثا ومفكرا وناقدا صلباً.

شاهد على الفلوجة بين احتلالين

تفاقمت أحوال الرصافي ســـوءا في بغداد، 
فغادرهـــا إلى الفلّوجـــة في العـــام 1933، حيث 
كانـــت شـــعلة مـــن صـــور المقاومـــة للاحتلال 
البريطانـــي وقتئذٍ، كما هـــي الآن محاصرة في 
مثل هـــذه الأيام تمامـــاً. تلقى عليهـــا القذائف 
لذات السبب (المقاومة)، ويُحرم أهلها من الدواء 

والغذاء والنجدة.
يقـــول الرصافي عن الفلوجـــة الآن، (أو قبل 
ثمانين عاماً لا فرق) ”أيّها المحتلّ لن نتناســـى/
بغيكـــم فـــي مســـاكن الفلّوجه/هو كـــرب تأبى 
الحميّة أنّا/بســـوى الســـيف نبتغي تفريجه/

هـــو خطب أبكـــى العراقيين/والشـــام، وركن 
البنية المحجوجه/سوف ينأى بخزي وعار/
عن بلاد تريد منها خروجه/ فثناء للرافدين 

وشكرا/وسلاما عليك يا فلّوجه“.
قـــرر  الفلوجـــة  فـــي   
للكتابة  التفرّغ  الرصافي 

والمطالعة. وفيهـــا كتب مخطوطته غير المكتملة 
”الشخصية المحمدية أو حل اللغز المقدّس�. كان 
يكتب طوال النهار، ويقرأ في المســـاء ثم يلتقي 

مريديه ومحاوريه.
 تلـــك المخطوطة، أرســـل الرصافي نســـخة 
منها إلى السياســـي المعروف كامل الجادرجي، 
ونســـخة لطه الراوي، وبقيت نسخة في المجمع 
العلمـــي العراقـــي ظلت منســـية عقـــودا حتى 
هرّبـــت مـــن المخطوطة صورة مستنســـخة إلى 
ألمانيـــا، وطبعت فـــي مدينة كولون عـــام 2002. 
ويعدّ الكتاب منذ أعـــوام واحدا من أكثر الكتب 
توزيعاً، أذ تستنسخه المطابع التجارية وتغرق 

به الأسواق والمكتبات.
نشـــبت الحرب بين الجيش العراقي وجيش 
الاحتـــلال عـــام 1941، بـــين البريطانيين ورجال 
ثـــورة مايس (رشـــيد عالي الكيلانـــي ورفاقه)، 
فـــكان للفلّوجة صولات موثّقـــة في تلك الحرب. 
حينها عاد الرصافي إلى بغداد ليســـاهم بشكل 
مباشـــر في دعم الثوّار وإدانـــة الاحتلال، فقال 
مما قاله ”إن لم يعش حرّا بموطنه الفتى/فســـمِّ 

الفتى ميتا وموطنه قبرا“.

سمير السعيدي

} منـــذ أعـــوام، والمواطـــن العراقـــي (كمـــا 
الســـوري)، يقتـــل ويهجّـــر ويُشـــرّد، يعبـــر 
البحار مغامرا بحياته وحيـــاة أطفاله، قبله 
هاجـــرت من وجـــه الوطـــن الكفـــاءات 
والخبـــرات والمواهب، ومازال الشـــعب 
يدفع تلك الضريبة بفاتورة باهظة الدم 

والخسائر.
 الرصافـــي كتب عن ذلك قبل ثمانين 
عاماً، أليس غريبا ذلك ”إمّا قتيل شعبنا 
أو هاربٌ/متشرّدٌ  أو أرملٌ  أو ثاكلُ/ أنتم 
كأندلس الطوائف أجهضت/والموت إمّا 
عاجل أو آجلُ/ هجرت عباقرةٌ مســـاقط 
رأسها/ وخلافها، لم يبق إلا الجاهلُ/ 
ما أعظـــم الوطـــن الفخـــور بحتفهِ/
متشائم بحياته، وبموته متفائلُ“.

قـــال الرصافـــي فـــي وصيّتـــه، فـــي من 
يحرّضـــون ضـــدّه ”أراهـــم يهيّجـــون عليّ 
العوام باســـم الدين، ولا أظنهم سيتركونني 
بعد موتي“، وفعلا لم يتركوه بعد موته، وما 
زالـــوا يحاولون اغتياله بـــين فترة وأخرى، 
مطلقـــين علـــى تمثالـــه الشـــامخ العيارات 
الناريّـــة، بعـــد أن أغلقـــوا النفـــق الكبيـــر 
مـــن حولـــه بالنفايـــات، ويســـعون كل يوم 
لإيجـــاد مبرر لاقتلاعه من ســـاحته وصوبه 
وعاصمتـــه، رغم أنّه قد توفي في ربيع العام 
1945، في داره في الأعظمية-محلة السفينة، 
ودفن في مقبرة الخيـــزران إلى جوار رفيق 
عمـــره الزهاوي، وســـتظل الأجيـــال تتناقل 
آثاره الجليلة في الشعر والفلسفة، بالجرأة 

والشجاعة والمواقف الوطنية.

نبوءات الرصافي

مـــن قبـــل المهتمين ونخبـــة من المثقفـــين، وجد 
المتنبّـــي مقطّـــع الأوصال 
وج ين ن ب و

في مـــكان مهمل. فضاع 
هدر  كمـــا  الشـــاعر،  دم
دم كل هـــؤلاء الكبار في
غزتها  التي  عاصمتهم 
والكواسر  الذئاب 

بليل بهيم.
معروف 
الرصافي 
الذي عبّد 
ي

الشوارع
في تاريخ 
الثورة 
والفكر 
والفلسفة 
منذ 
قرن من 
الزمان، تجد 
ساحته اليوم 

ي ي
وناضـــل مـــن أجل تحريـــر بلده وأمتـــه، ودعا 
مـــع رفيقه اللـــدود الزهاوي إلـــى تحرير المرأة 
والمجتمع من قيـــود العبوديـــة والتخلّف. وله 
ر رير ى إ وي ز و ي ر يع

”لقيتها  في ذلك قصيدته الشـــهيرة عن المـــرأة
ماكنت ألقاها/ تمشـــي وقد أثقل الإملاق  ليتني
ممشـــاها/أثوابها رثّة والرّجل حافيةٌ/والدمع ُ 
ق لإ ل و ي / ي قي لإ ل و ي /

تذرفه في الخد عيناها“.

من أين يرجى للعراق تقدم

قـــاوم الاحتـــلال الإنكليزي لبـــلاده، وقاد 
المظاهـــرات فـــي بغـــداد، وكتب العشـــرات من 
القصائـــد التثويرية التنويريـــة، التي تحرّض 
النـــاس علـــى المقاومـــة والرفض، وســـخر من 
الدســـتور والبرلمـــان وســـرعة تنصيـــب الملك 
فيصل علـــى العـــراق، واعتبرهـــا محاولة من 
المحتل لإخماد ثورة العشرين التي اندلعت بكل 
علمٌ ودستور ومجلس 

ي
محافظات العراق، فقال ”

أمةٍ/كل عـــن المعنى الصحيح محرّفُ/أســـماء 
س ج و ور و ورم ل ق ر

ليس لنا ســـوى ألفاظها/ أمّا معانيها فليســـت 
ٍ

الاحتلال مصنّف“.
مثل هـــذه النصـــوص الشـــعر
متلازمـــة مع الأحـــداث، وتكاد تتط
جـــرى ويجري في العراق منـــذ الع
تجدهـــا تتكـــرر اليوم علـــى ألســـن
المنتديـــات والمقاهي والمناســـبات
كالأمثال والحكـــم، كأنها كُتبت قبل
ب و ي و ي

وليس أوائل القرن الماضي. توثّق ت
بل ب ه م و ل

بلبوس آخر، لا فرق فيه، ســـوى أنه
أصبـــح أميرك بريطانيـــا، واليـــوم
تفكك المج الأسلوب والأدوات التي
(دســـتور هش مزيّف، حكومة ترقي

ي

برلمـــان كرتونـــي شـــكلي، طائفية،
فتجـــد الذين التفـــوا حول معـــرو
وتظاهروا معـــه ضد الاحتلال واله
يتظاهر أحفادهم اليوم في كل مدن

الطائفية والفساد والتبعية.
 ويبـــدو من الطبيعي أن تظهر
وحشـــيّة ظلامية عدائية، مستفيدة

ي

الحالي، تطـــارد المتظاهرين وتختط

منـــذ أعـــوام، والمواطـــن العراقـــي (كمـــا  {
الســـوري)، يقتـــل ويهجّـــر ويُشـــرّد، يعبـــر 

ي م

البحار مغامرا بحياته وحيـــاة أطفاله، قبله 
هاجـــرت من وجـــه الوطـــن الكفـــاءات 
والخبـــرات والمواهب، ومازال الشـــعب 
يدفع تلك الضريبة بفاتورة باهظة الدم 

والخسائر.
 الرصافـــي كتب عن ذلك قبل ثمانين 
عاماً، أليس غريبا ذلك ”إمّا قتيل شعبنا 

ن ب ي ر

أو هاربٌ/متشرّدٌ  أو أرملٌ  أو ثاكلُ/ أنتم 
ب يل يلإ ريب يس

كأندلس الطوائف أجهضت/والموت إمّا 
عاجل أو آجلُ/ هجرت عباقرةٌ مســـاقط 
إ و /و جه و /وس جه و

رأسها/ وخلافها، لم يبق إلا الجاهلُ/ 
ر ب جر جل/ و جل

ما أعظـــم الوطـــن الفخـــور بحتفهِ/
متشائم بحياته، وبموته متفائل“.
ِ ب ور ن و م

قـــال الرصافـــي فـــي وصيّت
أراهـــم يهي

ي
يحرّضـــون ضـــدّه ”
ي

العوام باســـم الدين، ولا أظنهم
بعد موتي“، وفعلا لم يتركوه بع
زالـــوا يحاولون اغتياله بـــين ف
مطلقـــين علـــى تمثالـــه الشـــام
الناريّـــة، بعـــد أن أغلقـــوا النف
مـــن حولـــه بالنفايـــات، ويســـ
لإيجـــاد مبرر لاقتلاعه من ســـاح
وعاصمتـــه، رغم أنّه قد توفي في

ن برر لإيج

1945، في داره في الأعظمية-مح
ودفن في مقبرة الخيـــزران إلى
عمـــره الزهاوي، وســـتظل الأج
آثاره الجليلة في الشعر والفلس

والشجاعة والمواقف الوطنية.

نبوءات الرصافي

الاحتلال الإنكليزي وحكومة 

الملك فيصل والدستور 

والمجلس النيابي لم ينجوا 

جميعا من انتقادات الرصافي 

الحادة، حتى استدعاه الملك 

لسؤاله عن عدائه له، فقال إنه 

لا يوجد لديه مطمع فيه حتى 

يكون عنده عداء له

كتاب الرصافي {رسائل 

التعليقات} يجمل آراءه في 

ثلاثة كتب {التصوف الإسلامي} 

و{النثر الفني} و{التاريخ الإسلامي 

للمستشرق كايتاني}، اتهموه 

بعد نشره بالكفر والإلحاد 

والزندقة، وصار أعداؤه يبحثون 

في دهاليز النجف عن فتوى تهدر 

دمه، لكن ذلك لم يحصل، وبقي 

الرصافي ليس شاعرا وحسب، 

إنما باحثا ومفكرا وناقدا صلبا



} لندن -  كما الكتب فإن المدن تعلّم. المسافرة 
دائما ســـيمون فتال هي نموذج مثالي لتلك 
الحكمـــة. ”هـــل تعرفهـــا؟“ ســـألت هيمـــت. 
فأجابني بســـؤال ”هل تـــود أن تراها؟“، مد 
يـــده إلى الهاتـــف قبل أن يســـمع موافقتي. 
كنت أعرف أنه لـــن يجدها. فإنها إذا لم تكن 
مســـافرة بين مكانين فإن سفرها بين الأزمنة 

لا ينقطع.
لم تردّ فترك لها رســـالة على هاتفها، قد 
لا تســـمعها إلا بعد أن أغـــادر باريس بزمن 
طويـــل. فالمرأة التي تتنقـــل بخفة بين أنواع 

إبداعية عديدة تملك من الانشغالات ما يحول 
بينها وبين النظر إلى شاشـــة هاتفها. هناك 
صـــوت ينبعث مـــن داخلها يغطـــي بإيقاعه 

العذب على أصوات الواقع.

عالم يطلع من الخرافة ولا يفارقها

عام 1942 ولدت سيمون فتال في دمشق. 
درست الأدب والفلسفة في جامعة السوربون 
بباريـــس. في بادئ الأمر انصـــبّ اهتمامها 
علـــى الأدب. ”حين كنت صغيـــرة، كان الأدب 
أهم شـــيء في حياتي“ تقـــول. لذلك تأخرت 
في اكتشـــاف الرسم الذي انغمست فيه بدءا 
من عام 1969، ومن خلالـــه تعرفت على عالم 

جمالي مختلف.
 بعد خمس ســـنوات من اندلاع شـــرارة 
الحـــرب الأهلية في لبنان ســـافرت فتال إلى 
الولايات المتحدة وأسّســـت دار نشر ”بوست 
أبولـــو بريس� بعد أن كانـــت  قد توقفت عن 
الرسم بسبب شـــعورها بالعجز أمام أهوال 
الحرب ومـــا انطوت عليه من قبح. من خلال 

دار النشر اهتمت الفنانة بالأدب النسوي.
 ترجمـــت عـــددا من الكتـــب العربية إلى 
الإنكليزيـــة، كان بعضها ذا صلة بالتصوف. 
في تلـــك الفترة اكتشـــفت ملحمـــة ”الأميرة 
وهـــو  عبدالوهـــاب“،  وابنهـــا  الهمـــة  ذات 
العمل الأدبي الـــذي أعانها من خلال إلهامه 
السحري على العودة إلى الفن، حين تحولت 
مفرداته بين يديها إلى عناصر شـــكلية ذات 

طابع رمزي في تركيب بنية أعمالها.
لقـــد فتحت تلـــك الملحمـــة أمامها أبواب 

تتقافز  فاتن  عالم 
فضاءاتـــه  فـــي 
والجـــن  الخيـــول 

ذوو  والمحاربـــون 
المتقاطعـــة.  المصائـــر 

تعلمته  الـــذي  الشـــيء 
عالـــم  مـــن  الفنانـــة 

ســـينعكس  الأســـطورة 
معالجتهـــا  طريقـــة  علـــى 
للمـــواد التي تســـتعملها 
وبالأخص الطين. تجريدا 
وتشخيصا كانت أشكالها 

تنهل مـــن الخرافة، بل كأنها 
تسعى إلى اقامة عالم خرافي مواز لعالمنا.

وبسبب تشبّعها بإيحاءات عالم الخرافة 
صارت الفنانة تخلق أشـــكالا، هي أقرب إلى 

أن تكون متوهَمة، بحيث يشـــعر المرء كما 
لو أنها خلقت على عجل وهي في طريقها 
إلـــى الاختفاء، كما تفعل كائنات الحكايات 

الخرافية.

كما لو أن الموت يستغيث بغموضه

في أعمال فتال يقـــع الغموض تلقائيا 
كمـــا لو أنه جزء منهـــا. ينبعث من داخلها 

لا ليضفـــي عليهـــا شـــيئا من مســـحته، بل 
ليمهّد لها ويعرّف بها. بســـبب تلك التلقائية 
فإن غموض تلك الأعمال لا يؤثر ســـلبا على 
تفاعـــل المتلقّي معها. شـــيء من الطلســـمية 
البدائيـــة يمكنه أن يحلّ محـــلّ المعنى الذي 
يبـــدو مســـتبعَدا، باســـتثناء مـــا يظهر في 

أعمـــال أنجزتهـــا الفنانة متأثـــرة بقوة 
الفجيعة. تكتـــب الفنانة بخط عفوي 
أســـماء عدد من الأماكـــن التي ارتبط 
ذكرها بالتعاسة التي خلفتها وحشية 

الإنسان وراءها.
ما لم تخترعه ســـيمون كان الشّـــعر قد 

وضعـــه بين يديها ليكون أداتها في الاتصال 
بـــروح الصلصال، كما اتّصلت من قبل بروح 
كتاب  الحبر في ”خمس حواس لموت واحد“ 
اللبنانية إيتيل عدنان، الذي رســـمته كما لو 
أنها تشـــهق وتزفـــر في اللحظـــة ذاتها. إنه 
الموت الذي يحمل معه المعنى الأخير. معنى 

أن نكون أحياء في لحظة يأس.
لا تنحـــت فتال لتجرد. فـــي حقيقتها فإن 
الأشكال تحضر بطريقة عفوية وهي مجردة 
ولا تحتاج النحات إلا إلى تنظيفها مما علق 
بها بسبب انتظارها الطويل داخل الحكاية. 
ولكـــن ما معنـــى أن يقـــوم الفنـــان بتجريد 
أبطالـــه من قدرتهم علـــى أن يكونوا مرئيين 
ويكتفي برمزيتهم؟ في أعمال ســـيمون فتال 

ما يجيب على ذلك السؤال.
يصف الشـــاعر التونســـي خالد النجار 
كائناتها بأنهـــا ”مخلوقـــات بدائية تنهض 
من أعمـــاق الماضي المظلمة لتقـــف بإصرار 
ويعتقـــد النجار بأن  وتحدّ خـــارج الزمـــن“ 
أعمالها ”تحمل بصمة البدائي والطفل: قوة 
التلقائية والمباشرة“. وهو يرى أن ”أعمالها 
لا تحيل إلى مرجع ولا تذكّرك بشـــيء، سبق 
أن رأيته لأنها قادمـــة من ليل الأعماق“ لذلك 
فـــإن أيّ عمل من أعمالها التي تظل محتفظة 
بالكثير من غموضها لا يحتاج إلى تفســـير 

لكي يفرض فتنته على الذائقة الجمالية.

الدرس الذي تعلمته سيمون من 
الأسطورة يتجاوز الشكل إلى قوة حضوره.

العائدة إلى خرائط الفجيعة

مـــا الـــذي فعلتـــه ســـيمون فتـــال لكـــي 
تكون رؤاها الأســـطورية حاضـــرة بقوة في 
أعمالهـــا الفنية؟ لم تترك مـــادة ولا تقنية إلا 
واســـتعملتها في كتابة ســـيرتها التي تتبع 
خطى الآخريـــن من أجل أن تنظـــم إيقاعها. 
ربما يكون كولاج سوريا الممزقة منذ سايكس 
بيكو هو أكثر أعمالها ضغطا على الضمير. 
وكمـــا يبدو فإن المأســـاة الســـورية جعلتها 
تتراجع قليلا عـــن نظريتها التي تنص على 
أن الشـــكل هو الذي يأسر المضمون لتخص 
المضمون بثناء خـــاص، هو نوع من التحيّة 

لبلدها في محنته.
بالنســـبة إلى سيمون فتال فإن الخرائط 
التي وضعها ســـايكس وبيكـــو هي نوع من 
التصريـــف الواقعـــي للخرافـــة، حتـــى وإن 
اتخـــذ ذلك التصريف نوعا مـــن الثبات على 
الارض باعتباره حقيقة سياســـية. في إمكان 
الفنانة أن تقنعنا بـــأن الجغرافيا والتاريخ 
يضحكان، فهي مسكونة بفكرة الزمن الواحد 
الممتـــد الذي تتكـــرر عبره الأشـــياء لنعيش 
القصة نفســـها منذ بابل حتى اليوم، حسب 

تعبيرها.

”الماضـــي لا يتوقـــف“، فســـوريا التـــي 
غادرتهـــا منذ أكثر من أربعين ســـنة لا تزال 
تقتفي أثرها لكي تكون موجودة من خلالها. 
ليست العاطفة وحدها ما يقلب المعادلة رأسا 
علـــى عقب، بـــل المنطق العقلـــي أيضا حين 
يعلن عن استسلامه لســـعادة أن يكون المرء 
حرا وهو يستخرج من رحم الخرافة حقائق 

حياته.
وهو ما فعلته ســـيمون فتال وهي تنحت 
وترســـم وتقـــص وتلصـــق وتركّـــب وتكتب 

وتعيش.
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سورية ذاهبة بالخرافة إلى وجعها العفوي

سيمون فتال 

تخترع زمنا لخرائط الفجيعة

فاروق يوسف
ك من الانشغالات ما يحول
إلى شاشـــة هاتفها. هناك
ـن داخلها يغطـــي بإيقاعه

ت الواقع.

خرافة ولا يفارقها

ت سيمون فتال في دمشق.
سفة في جامعة السوربون
ئ الأمر انصـــبّ اهتمامها

ي

ين كنت صغيـــرة، كان الأدب
ياتي“ تقـــول. لذلك تأخرت
سم الذي انغمست فيه بدءا
ن خلالـــه تعرفت على عالم

ـــنوات من اندلاع شـــرارة
ي لبنان ســـافرت فتال إلى
”بوست ”وأسّســـت دار نشر
د أن كانـــت  قد توقفت عن
عورها بالعجز أمام أهوال
وت عليه من قبح. من خلال

الفنانة بالأدب النسوي.
دا من الكتـــب العربية إلى
عضها ذا صلة بالتصوف.
”الأميرة كتشـــفت ملحمـــة
وهـــو عبدالوهـــاب“،  هـــا 
ي أعانها من خلال إلهامه
ودة إلى الفن، حين تحولت
 إلى عناصر شـــكلية ذات

كيب بنية أعمالها.
ــك الملحمـــة أمامها أبواب

تتقافز  فاتن  عالم
فضاءاتـــه فـــي 
والجـــن الخيـــول 

ذوو  والمحاربـــون 
المتقاطعـــة.  المصائـــر 
تعلمته الـــذي  الشـــيء 

عالـــم  مـــن  الفنانـــة 
ســـينعكس الأســـطورة 

معالجتهـــا  طريقـــة  علـــى 
للمـــواد التي تســـتعملها
وبالأخص الطين. تجريدا 
وتشخيصا كانت أشكالها 

تنهل مـــن الخرافة، بل كأنها 
تسعى إلى اقامة عالم خرافي مواز لعالمنا.
وبسبب تشبّعها بإيحاءات عالم الخرافة

ي

صارت الفنانة تخلق أشـــكالا، هي أقرب إلى 
أن تكون متوهَمة، بحيث يشـــعر المرء كما 

ي

في طريقها  لو أنها خلقت على عجل وهي
إلـــى الاختفاء، كما تفعل كائنانات الحكايات 

الخرافية.

كما لو أن الموت يستغيث بغموضه

في أعمال فتال يقـــع الغموض تلقائيا
كمـــا لو أنه جزء منهـــا. ينبعث من داخلها

لا ليضفـــي عليهـــا شـــيئا من مســـحته، بل 
ليمهّد لها ويعرّف بها. بســـبب تلك التلقائية

ي

فإن غموض تلك الأعمال لا يؤثر ســـلبا على
تفاعـــل المتلقّي معها. شـــيء من الطلســـمية
ى ب ر يؤ ل وض إن

البدائيـــة يمكنه أن يحل محـــل المعنى الذي
ي ن ي ه ني ي

يبـــدو مســـتبعَدا، باســـتثناء مـــا يظهر في
أعمـــال أنجزتهـــا الفنانة متأثـــرة بقوة
الفجيعة. تكتـــب الفنانة بخط عفوي
أســـماء عدد من الأماكـــن التي ارتبط
ذكرها بالتعاسة التي خلفتها وحشية

الإنسان وراءها.
ما لم تخترعه ســـيمون كان الشّـــعر قد

ور ن

وضعـــه بين يديها ليكون أداتها في الاتصال
بـــروح الصلصال، كما اتّصلت من قبل بروح

ي و ي ي ي بين و

كتاب ”خمس حواس لموت واحد“  الحبر في
اللبنانية إيتيل عدنان، الذي رســـمته كما لو
أنها تشـــهق وتزفـــر في اللحظـــة ذاتها. إنه
الموت الذي يحمل معه المعنى الأخير. معنى

أن نكون أحياء في لحظة يأس.
لا تنحـــت فتال لتجرد. فـــي حقيقتها فإن

ة ف قة ط ض ل لأش

الدرس الذي تعلمته سيمون من
الأسطورة يتجاوز الشكل إلى قوة حضوره.

العائدة إلى خرائط الفجيعة

مـــا الـــذي فعلتـــه ســـيمون فتـــال لكـــي
تكون رؤاها الأســـطورية حاضـــرة بقوة في
أعمالهـــا الفنية؟ لم تترك مـــادة ولا تقنية إلا
واســـتعملتها في كتابة ســـيرتها التي تتبع
ق نظ أ ل أ لآخ خط

”الماضـــي لا يتوقـــف“، فســـوريا التـــي
غادرتهـــا منذ أكثر من أربعين ســـنة لا تزال
تقتفي أثرها لكي تكون موجودة من خلالها.
ليست العاطفة وحدها ما يقلب المعادلة رأسا
علـــى عقب، بـــل المنطق العقلـــي أيضا حين
يعلن عن استسلامه لســـعادة أن يكون المرء
حرا وهو يستخرج من رحم الخرافة حقائق

حياته.
وهو ما فعلته ســـيمون فتال وهي تنحت

ّ ق ل ق
ي و و ي و وو

ُ

} فـــي كل مـــرة تقدم فيها علـــى إنتاج عمل 
فني تمتزج كائنات عديدة، بعضها بالبعض 
الآخر، لتتبادل خيارات الخيال في ما بينها، 
فيكـــون ذلك العمل بمثابة مـــرآة يلتقي فيها 
وجه بصورته في لحظة كمـــال نادرة. وهي 
لحظة أقرب إلى الشـــعر بهذيانه وإشـــراقه 
منه إلى النحت بمواده الصلبة التي لا تقبل 

السهو.
ســـيمون فتال في كل عمل مـــن أعمالها 
تقتـــرح طريقة في النظر إلـــى موضوعاتها، 
مـــن غيـــر أن تتخلـــى عـــن واحد مـــن طرق 
التعبير عن حيويتهـــا الخلاقة. فهي الجمع 
الذي لا يقبل أن يُوزع بين مفرداته. هي دائما 
الكل في واحد مـــن غير أن تكون الفرد الذي 

يكتفي بصوت لا يملك سواه.
هـــي كل مـــا تقـــوم بـــه فـــي 

الرســـامة  واحـــد.  وقـــت 
والخزافـــة  والنحاتـــة 

 . فيـــة ا غر تو لفو ا و
هـــي  ذك  وقبـــل 
الناشـــرة والمقيمة 
مدينة  غيـــر  فـــي 

باعتبارها مســـافرة أبدية. هناك شيء منها 
في بيـــروت وباريس وكاليفورنيا 

وهـــي  اليونانيـــة.  والجـــزر 

الشـــيء الذي يحفـــظ بصمتها في ما تمرّ به 
أو تقيـــم فيه باعتبارها فنانة شـــاملة. وهو 
ما يؤكده معرضها الذي يقيمه حاليا متحف 
لنتاجها  والمخصص  الشـــارقة 
الفنـــي ما بـــين ســـنتي 2006 

و2013.
تكشـــف فتال عن روح 
الفنانة الشـــاملة تلك في 
كل قطعة فنيـــة تنتجها. 
وهـــي لذلك تراقـــب يدها 
بعين الفنانـــة الأخرى التي 
تســـكنها في الوقت نفسه. 
هي أخـــرى دائما في كل ما 

تقوم به.

مسافرة بين الفنون

ــرة تقدم فيها علـــى إنتاج عمل 
ائنات عديدة، بعضها بالبعض 
ل خيارات الخيال في ما بينها، 
العمل بمثابة مـــرآة يلتقي فيها 
ه في لحظة كمـــال نادرة. وهي 
لى الشـــعر بهذيانه وإشـــراقه 
ت بمواده الصلبة التي لا تقبل 

 فتال في كل عمل مـــن أعمالها 
قة في النظر إلـــى موضوعاتها، 
ن تتخلـــى عـــن واحد مـــن طرق 
حيويتهـــا الخلاقة. فهي الجمع 
أن يُوزع بين مفرداته. هي دائما 
ع ي

د مـــن غير أن تكون الفرد الذي 
ت لا يملك سواه.

مـــا تقـــوم بـــه فـــي 
الرســـامة  د. 

والخزافـــة 
 . فيـــة ا
هـــي 
لمقيمة
مدينة

باعتبارها مســـافرة أبدية. هناك شيء منها 
في بيـــروت وباريس وكاليفورنيا
وهـــي اليونانيـــة.  والجـــزر 

الشـــيء الذي يحفـــظ بصمتها في ما تمرّ به
أو تقيـــم فيه باعتبارها فنانة شـــاملة. وهو
ما يؤكده معرضها الذي يقيمه حاليا متحف
لنتاجها والمخصص  الشـــارقة 
الفنـــي ما بـــين ســـنتي 2006

و2013.
تكشـــف فتال عن روح
الفنانة الشـــاملة تلك في
كل قطعة فنيـــة تنتجها.
وهـــي لذلك تراقـــب يدها
بعين الفنانـــة الأخرى التي
تســـكنها في الوقت نفسه.
هي أخـــرى دائما في كل ما

تقوم به.

ة بين الفنون

خيارات الخيال تمتزج لدى 

فتال في ما بينها ليكون العمل 

بمثابة مرآة يلتقي فيها وجه 

بصورته في لحظة كمال نادرة. 

وهي لحظة أقرب إلى الشعر 

بهذيانه وإشراقه منه إلى 

النحت بمواده الصلبة التي لا 

تقبل السهو

العديد من الكتب العربية 

ترجمتها إلى الإنكليزية، كان 

بعضها ذا صلة بالتصوف. 

اكتشفت ملحمة ”الأميرة ذات 

الهمة وابنها عبدالوهاب“، 

وهو العمل الأدبي الذي أعانها 

من خلال إلهامه السحري على 

العودة إلى الفن



مُلطفـــا  تعبيـــرا  أســـتعمل  أن  حاولـــت   {
ومُخففا لحقيقة مؤلمة وهي خيانة المثقفين 
لبعضهم البعض، والعداوات العلنية وتبادل 
التهـــم عبـــر المقالات وصفحات الفيســـبوك 
والتواصل الاجتماعـــي، وبلغة تقترب كثيرا 
من اللغة الســـوقية، ولا أســـتثني العديد من 
البرامـــج الحواريـــة على الفضائيـــات التي 
كانـــت تنتهـــي بأقـــذع الشـــتائم وبالضرب 
أحيانا، إلى درجة تجعلني أتساءل: هل نحن 
نتقبـــل الرأي الآخر فعلاً، أم أن الآخر يصبح 
عـــدوي لمجرد طرحـــه فكراً مُخالفـــا لفكري 

فيحقّ لي تسفيهه وشتمه وإيذاؤه.
ما كنـــت أتمنى أن أخوض في هذا الأمر، 
لولا أنني لاحظت في الفتـــرة الأخيرة تبادل 
اتهامات وشتائم فاحشة بين قامتين أدبيتين 
مهمتيـــن، ومعركـــة كلاميـــة علـــى صفحات 
الفيسبوك يقرأها كل الناس، ويتساءلون: أيّ 
مستوى هبط إليه هؤلاء المثقفون الذين من 
المُفترض أن يكونوا قدوة للآخرين بكلامهم 
المهذب وسلوكهم الراقي. أيّ عار أن تخاطب 
مثقفـــة زميلـــة لهـــا بعبارة “ الـــكلاب تعوي 
والقافلة تســـير!“، وأن ترد الأخرى ســـاخرة 

”لأنها مثقفة تشتمني باللغة الفصحى“.
للأســـف الوســـط الثقافي يعاني فسادا 
كبيرا ربما أكثر من فساد الأوساط الأخرى ، 
وتكفي نظرة بانورامية على المشهد العربي 
كي نـــرى كم من العدوات وتبـــادل التهم بما 
يفيد بـــأن الكاتب الفلاني ســـرق نص كاتب 
آخر، ويبـــدأ كل منهم بشـــتم الآخر واتهامه 
بالسرقة. وغالبا ما يجد البعض من المثقفين 

متعة وشماتة في هذه العداوات، فيصبون 
الزيت على النار بدل أن يخففوا 

دور  ويلعبـــوا  التوتـــر  مـــن 
الوســـيط في إزالة العداوات 

بالكـــره  النفـــوس  واحتقـــان 
والغضب. وفي ذاكرتي الآن أمثلة 
عديدة على الســـلوك الفاسد عدا 

عن اتهام الكاتـــب أو الكاتبه كاتبا 
آخر بسرقة بعض من إنتاجه.

فعلى مستوى المجلات 
الثقافية كم من رؤساء 

تحرير فضلوا كاتباً 
على آخر بسبب العلاقات 

الشخصية 
والمصالح 

المشتركة فقط ، 
وكم من مجلات 
ثقافية أصدرت 

الكتاب الشهري الثقافي 
المُلحـــق بالمجلـــة مرات عـــدة للكاتب 

المدلّل نفســـه، بحكم صداقته ومصالحه 
مـــع رئيس تحريـــر المجلـــة. وربمـــا يكون 
الكتـــاب دون المســـتوى الإبداعي المطلوب، 
ولكن المهـــم أن يعثر هذا الكاتب على الباب 
حتـــى يدخل محفل المرضـــيّ عنهم ويُفرض 
علـــى الناس وكذلك يقبض المكافأة المجزية 
وبهـــذا الفســـاد الثقافـــي يُمنـــع أصحـــاب 
المواهب الحقيقية من فرص نشـــر إبداعهم. 
ولكم من كاتـــب مغمور هزيل الموهبة فُرض 
فرضـــاً ليحتـــل صفحة في أشـــهر المجلات 
الثقافيـــة بفعل صداقته النفعيـــة مع رئيس 
التحرير، ولا ضرورة لأن أذكر الأســـماء، فأنا 
أجـــزم أن كل مـــن يتابع الإصـــدارات الأدبية 
فـــي عالمنا العربي تلفته ظاهرة صنع نجوم 
أدبية زائفة. بل وأجزم بأن أسماء تخطر لنا 

معا الآن.
في هذا السياق من الفساد المحموم تتأثر 
الكاتبـــات أكثر من الكتاب بمظاهر الفســـاد 
الثقافـــي، فكم من كاتبة اتهمـــت بأن الكاتب 
الفلاني كتب لها روايتها، وكم من منتشـــين 
بهذا المنطق يدافعون ويتحمّسون ويؤكدون 
ذلـــك الاتهام من دون أن يملكوا دليلاً، كما لو 
أن اللذة والمتعة كامنتـــان في النميمة وفي 
تشـــويه صورة الكاتبة المُبدعـــة. وغالبا ما 
تتعـــرض الكاتبة، خصوصا لو كانت شـــابة 
وجميلة، إلى سيل من التهم تتركز حول دور 
جمالهـــا وصباها في قيام شـــهرتها، وليس 

نصها  مستوى 
الأدبي.

الفســـاد الثقافـــي 
خزيا  والأكثـــر  الأكبـــر 
هـــو قبـــول العديـــد من 

أن  في  الإبداعية  القامات 
مُقاولين،  مثقفيـــن  يكونوا 

أفكارهم  يبيعـــوا  أن  بمعنـــى 
لرجال السلطة السياسية، فالثقافة 

للأســـف في عالمنا العربي كثيـــرا ما تلعب 
دور الخادمة للسياســـة، وكـــم من كاتب مهم 
ثمّن أفكاره وباعها لزعيم سياسي أو رئيس 
دولة وكتب له كتابا يحمل اســـم السياســـي 
وقبض مبالغ ســـخية مقابل ذلك. ولا أنســـى 
عدداً من الشـــعراء والشـــاعرات الذين كانوا 
يســـافرون من بلـــد إلى بلـــد للاحتفال بعيد 
ميلاد حاكمه المُســـتبد، وإحدى الشـــاعرات 
كانت تتباهـــى بأنها في كل عيد ميلاد حاكم 
كان قويا في المشـــرق كانت تقف في قصره 

وتقرأ قصيدة تؤلهه فيها وتقبض الثمن.
هذا النوع من المثقفين أسمّيه بالمقاول 
لأن الثقافة الحقيقية لا تعني له شيئاً بل ترى 
واحدهم مســـتعداً لأن يثمّن أفكاره ويضعها 

في خدمة الأقوى وهو السياسي.
لا أنسى تعريف ألبير كامو للكتابة بأنها 
شرف. شـــرف الكلمة وتقديسها واحترامها 
هو ما يجعل الكاتب محترما وذا مصداقية.

إلا  ولاءه  يكـــون  لا  الحقيقـــي  الكاتـــب 

 . للحقيقـــة
ضعف  يستغل  لا 
القـــارئ  ثقافـــة 
هنـــا  مـــن  ويســـرق 
وهناك أفكارا وكتابات. من حسن الحظ أننا 
نعيش في زمن ثورة الاتصالات حيث لم يعد 
بمقـــدور أحد أن يســـتغل الآخر ويســـتغفله 
ويســـرق ما طاب لـــه من كتب منشـــورة في 
غوغل دون أن يُكتشـــف. صار بإمكان طالب 
على مقاعد الدراسة أن يكشف تلك السرقات.

أخيراً كم هو محزن أثر الفســـاد الثقافي 
علـــى تيار الأخـــلاق في عالمنـــا العربي. إن 
مظاهـــر الفســـاد وظواهره الكثيـــرة تتطلب 
مواقف جادة من الكتاب الشرفاء والمثقفين 
الكبـــار من ذوي الأخـــلاق الرفيعة ولكن هل 
يمكن إلغاء المحسوبيات ومحاربة المثقفين 
ومحاكمتهـــم،  بـــل  وفضحهـــم  المقاوليـــن 
وتســـليط الضوء على من تســـوّل له نفســـه 

السرقة والإفساد في الحياة الثقافية؟
في نظري إن علـــى المثقفين والمبدعين 
أن يفضحوا بطرائق شـــتى كل كاتب يخون 
شـــرف الكلمة. لأن الكتابة، أولا وأخيراً -كما 

عرفها العظيم ألبير كامو- هي شرف.
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خيانة المثقفين

فساد ثقافي عربي

الثقافي

} ابتهـــجَ العلمـــاء والكتّاب والشّـــعراء 
والحالمـــون لاحتمال وجـــود كائنات في 
الجوار الكوني على مرمى عصا ضوئية، 
وقد يمســـي بوســـعنا نحن أهل الأرض 
أن نتحدّث إليهم يوما ما، أن نرســـل لهم 
رســـائل ذكيّـــة ملغزة تحكي عـــن أرضنا 
وتاريخ البشـــر.. الكوكب الشقيق البعيد 
جدّا ”كبلر“، حرك مكامن الآمال في قلوب 
البشر، وصفته وكالة ناسا بأنه كوكب 
صخري يشبه الأرض، إذن ثمّة أرض 
فـــي أقاصـــي الكون تماثـــل أرضنا 
وشمسها تشبه شمسنا، 
ثمّـــة فرح يماثـــل فرح 
الصحراء  في  التائهين 
حيـــن يلمّحـــون بيـــن 
الســـراب  تموّجـــات 
بعيـــدة قد  ظـــلّ خيمة 
تكون وهما من أوهامهم، فتخفق 
الأفئـــدة ويضطرب النبـــض وتتضاعف 
العزيمة وتنتعش الرغبات، يفكّر البشـــر 
الأرضيون المحاصرون هنا: سوف أجد 
ماء لظمئـــي وراحة لرحلتي الممتدّة عبر 
الزمن، والأهـــم من ذلك أن أتحدّث لأناس 
وأســـمع أصواتهم بعد رحلـــة التيه في 
المفـــازات الكونيـــة، ولكـــن من قـــال لك 
إن في تلـــك الخيمة أو فـــي ذلك الكوكب 
الجميل أناساً يتقبلون البشر الأرضيين؟ 
لعل ســـكان تلـــك الأرض القاصية صنف 
مـــن ملائكـــة ما تـــزال في طـــور البراءة 
الأولـــى، وقد نخـــدش بفضولنا الأرضي 
نصاعـــة أرواحهـــا النضرة، ثـــم من قال 
للبعض إن الكوكب ”كبلر 452 ب“ مشـــرع 
الأبـــواب للغـــزاة الأرضييـــن؟ وحتى لو 
افترضنا أن ســـكانه يتوفـــرون على قدر 
كبير من الحكمة والتعقل وحب الســـلام، 
أتراهم سيفرّطون بها ويرحبون بالغزاة 

الأرضيين دون مقاومة تذكر؟
أكاد أحلـــم أن تلـــك الأرض الجديدة 
أرض ســـلام وموســـيقى، وأكاد أســـمع 
أنشـــودة النجـــوم وترانيـــم المجـــرات 
تتعالى من بين تضاريســـها العجائبية، 
أرى أن البشر ســـوف يتهاوون كالشهب 
الحارقـــة على تلـــك الأرض المســـالمة، 
وسوف يرون آثار غزوهم حرائق ودموعا 
وخرابا يعم أرض كبلر، مالكم أيها البشر 
الأرضيـــون لا تقنعـــون بكوكبكم الجميل 
وتعيدون النظر في أنظمتكم واقتصادكم 
تريثوا  وأحلامكـــم؟  ولغاتكم  وعلومكـــم 
قليلا أيها الأرضيون وراجعوا أنفســـكم 
قليلا وأجيبوا عن هذا التساؤل البديهي 
البســـيط: لماذا تغريكم الكشـــوفات في 
الكواكب الأخرى، ألأنّكم قمتم حتى اليوم 
وتركتموها  الأرض  مـــوارد  باســـتنزاف 
صحراء قاحلة مـــن الأمل والحب؟ أم لأنّ 
حروبكم لم تعد تتّســـع لهـــا أرضنا وها 
أنتم تخطّطـــون لنقل آلة الحرب المدمّرة 
إلى تخوم جديدة تلوّثونها بوحشيّتكم؟ 
أحبّـــوا هـــذه الأرض التـــي أوجعناهـــا 
حروبا ودمارا طوال آلاف السنين ولوثنا 
هواءهـــا وقتلنـــا غاباتهـــا وضواريهـــا 
وتنانينهـــا وأفاعيهـــا وغيلانهـــا التـــي 
ولدت وعاشت وتطورت منذ أول التكوين  
فوق هذا الكوكـــب  الذي دمرته الكراهية 

والجشع.
 لماذا تحلمـــون بالرّحيل الى كواكب 
أخـــرى، هل أزف موعد فناء الأرض بفعل 
تجاربكـــم اللعينة، هل ثمـــة رؤيا لقيامة 
وشيكة لفقتها لكم أساطيركم وخرافاتكم 

المتناقضة؟
لمـــاذا تـــودّون مغـــادرة الأرض بدل 
أن تعيدوا النظر فـــي نظام حياتكم على 
هـــذا الكوكـــب الرائـــع الذي ســـببتم له 
الحروب والمهالك والأوبئة والطوفانات 

والمجازر؟
قفـــوا برهة بيـــن الحكمـــة والتعقل، 
وانظروا إلى ما فعلت أيديكم في كوكبنا 
الأزرق الســـاحر، انظروا إلى المحيطات 
الملوثـــة والأنهار التي جفّت والبحيرات 
التي صـــارت بركا ضحضاحـــة، انظروا 
إلى الســـهول المحروقة والبساتين التي 
جفـــت والمصانـــع التي تنفث الســـخام 
الأسود والإشـــعاعات القاتلة التي لوّثتم 
بهـــا أراضينا المنتهكـــة لمليار عام قادم 
من أجـــل مراكمة أموالكم في البنوك بعد 
كل حـــرب تشـــعلون فتيلها فـــي حياتنا، 
حســـبكم ما أنتـــم فيه من رفـــاه أرضي، 
توقفـــوا عن فضولكم وجشـــعكم المميت 
وقولـــوا ســـلاما أيتها الأرض الشـــقيقة 

البعيدة.

تلك الأرض البعيدة

لطفية الدليمي
كاتبة من العراق

هيفاء بيطار
كاتبة من سوريا

سرحان
ي 

ط: سا
* تخطي

أميرة الفنون الأدبية

} عندما تَســـتبدل لون حبر دواتك بلون الدّم 
مُكرهـــا يغـــصّ القلم. هـــي جلطـــة، أو ذبحة 
قلميّة تعيق تحرير كلمـــات تتعارض ومبادئ 
الإنســـانيّة. مـــا أصعبها علـــى الأديب! يغصّ 
قلمه، ويغصّ هو بدمعه، يتوحّدان ســـويّا في 
كتلة من المشاعر والأحاسيس تتمرّد على زمنٍ 

استباح الإنسانيّة.
عمّـــاذا يكتـــب الرّوائيّ في زمـــن الدّم؟ هل 
يكتب عـــن طفل بعمر الزهور يقتـــل بدم بارد، 
عن أمّ شـــهيد تزغرد أمام جمهـــرة من الناس، 
وتنهـــار عندما تعود إلى غرفـــة فقيدها ترمي 
بنفســـها على ســـريره، تضمّ وســـادته، تشتمّ 
رائحتـــه، تنتعـــش ذكرياتها معـــه، تغيب عن 
الدّنيـــا فـــي إغماءة قـــد تطـــول أو تقصر بعد 
أن تطلـــق صرخـــة تدمـــي القلـــوب؟ عـــن أب 
شـــهيد يقف أمام الكاميـــرات قويّا يتحدّث عن 
مشاعره بالفخر بإباء وكبرياء، إلى أن تختفي 

الكاميرات فيغلبه الدّمع دون مقاومة تذكر.
عمّـــاذا يكتـــب الرّوائيّ في زمـــن الدّم؟ هل 
يكتب عن "ربيع" كانت بداياته أكبر من الحلم، 
صفقنـــا لـــه، رحّبنـــا بـــه، اســـتقبلناه بأجمل 
ضحكـــة، وإذا بالفصول الأربعـــة تتداخل مع 
بعضهـــا البعـــض، نســـمع صـــوت قهقهتها 
تستخفّ بسذاجتنا، فلم نعد نميّز بين الرّبيع 

والخريف. بتنا تائهين ضائعين.
تـــرى أكان ربيعًا حقًـــا! إذن، فلماذا وصل 
الدّم إلى الركب؟ فلا أمن ولا أمان، لا ســـلم ولا 
ســـلام. لم يعد للروح قيمة، فـــالأرواح تحصد 
دون اعتبـــار. ابن آدم يذبح كما تذبح الخراف، 

النســـاء يتعرضن لشتّى أنواع التحرش، ليس 
في خلـــوة، بل أمـــام أحفاد "معتصمـــاه". ولا 
مجيب لصرخات اســـتغاثتهن، ســـيحلّ عليهم 

غضب الجد إلى يوم الدين.
أن  البعـــض  يـــرى  قـــد 
الكاتـــب يجـــد مـــادة 

فـــي  زخمـــة 
ظلّ مـــا يجري على 

العربيـــة،  السّـــاحة 
متناسيًا  أو  ناسيًا، 
عن  نتحـــدّث  أننـــا 

مرحلة لـــم تنته بعد، 
لـــم يهضمهـــا الأديـــب 
بعد، ليـــس هناك ركيزة 
منهـــا  ينطلـــق  ثابتـــة 

الحرف. قد يفاجأ بتطوّرات 
لم تكن بالحسبان. على الأديب أن يكون حذرًا 
جـــدًا في نصوصـــه الأدبية فـــي مرحلة غير 
مكتملـــة، المشـــهد لا زال ضبابيًا، في زواياه 
تختفي الحقيقة. فكل حرف يخطّه يُحسب له 
أو عليـــه. قد يخدمه أو يتســـبّب بلعنة عليه 

تصحبه مدى العمر.
الرّواية فن من أصعب الفنون الأدبية. هي 
ليســـت لحظة مأزومة كالقصيدة تســـتدعيك 

وتلـــحّ عليك شـــئت أم أبيت، فتخـــرج صرخة 
مدويّة تحكي لحظتها.

الرّواية "أميـــرة" الفنون الأدبيـــة، لا تأتي 
وحدها أبدًا، تنتظـــر دعوة من الأديب، بعد أن 
يكون قد مهّد لها الطريق وعبّدها، فيغوص في 

تفاصيل تفاصيلها.
كانت لي قصة مع المدعو "الربيع العربي"، 
خدعتني انطلاقته، بث الأمل في روحي، ملأت 
دواتـــي بتفاؤل غير مســـبوق، لم أســـتطع أن 
أقاوم إغـــراء التطورات التي شـــهدها وطننا 

الكبير. فاســـتحضرت أحداث روايتي 

"غفرانك قلبي"، وســـننت قلمـــي لأخط البداية، 
وإذا بالأحـــداث تركـــض فـــي غيـــر اتجـــاه، 
انحرف المســـار، فما كان منّي ســـوى نســـف 
القاعـــدة الثابتة التي ارتكـــزت عليها روايتي 
واســـتبدالها بقاعدة متحركة مرنـــة أمدّ منها 
خيـــوط الأحداث من كل لـــون. فلا زال الطريق 

طويلاً.
ومـــع كل هـــذا يصمـــد الأديـــب، فهو يعي 
تمامًـــا مـــدى أهميـــة دوره. فلا بد مـــن إيجاد 
ســـبيل ليمـــرّر عبـــره الرّســـالة، ولكـــن عليه 
التّـــروّي، وربما التّوقف عن 
الزمن  من  فترة  الكتابة 
الفكرة  تختمر  حتى 
وتصل حد النّضج 
لقرائـــه  ليقـــدم 
شهية.  نصوصًا 
فلمـــاذا  وإلاّ 
ولمن  يكتـــب، 

يكتب؟!

نسف القاعدة الثابتة

ديمة جمعة السمان
كاتبة من فلسطين
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ي 
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غضب الجد إلى يوم الدين.
أن  البعـــض  يـــرى  قـــد 
الكاتـــب يجـــد مـــادة 

فـــي  زخمـــة 
على  ظلّ مـــا يجري

ي ز

العربيـــة،  السّـــاحة 
متناسيًا  أو  ناسيًا، 
عنن نتحـــدّث  أننـــا 

تنته بعد،  مرحلة لـــم
لـــم يهضمهـــا الأديـــب 
بعد، ليـــس هناك ركيزة
منهـــا ينطلـــق  ثابتـــة 

دقد يففاجأ بتطوّرات الحرف. 
على الأديب أن يكون حذرًا  بالحلحسبان. لم تكنن
جـــدًا في نصوصـــه الأدبية فـــي مرحلة غير 
مكتملـــة، المشـــهد لا زال ضبابيًا، في زواياه 

ي يي

تختفي الحقيقة. فكل حرف يخطّه يُحسب له 
ي زو ي بي ب يز

أو عليـــه. قد يخدمه أو يتســـبّب بلعنة عليه 
تصحبه مدى العمر.

الرّواية فن من أصعب الفنون الأدبية. هي 
ليســـت لحظة مأزومة كالقصيدة تســـتدعيك 

وحدها أبدا، تنتظـــر دعوة من الأديب، بعد أن 
ف فييغوص في  ،ا، يكون قد مهّد لها الطريق وعبّده

تفاصيل تفاصيلها.
بربي"،  كانت لي قصة مع المدعو "الربييع الع
خدعتني انطلاقته، بث الأمل في روحي، ملأت 
دواتـــي بتفاؤل غير مســـبوق، لم أســـتطع أن 
إغـــراء التطورات التي شـــهدها وطننا  أقاوم

الكبير. فاســـتحضرت أحداث روايتي

القاعـــدة الثابتة التي ارتكـــزت عليها روايتي
واســـتبدالها بقاعدة متحركة مرنـــة أمدّ منها
ي ي

خيـــوط الأحداث من كل لـــون. فلا زال الطريق
طويلاً.
و وي

ومـــع كل هـــذا يصمـــد الأديـــب، فهو يعي
تمامًـــا مـــدى أهميـــة دوره. فلا بد مـــن إيجاد
ي

ســـبيل ليمـــرّر عبـــره الرّســـالة، ولكـــن عليه
التّـــروّي، وربما التّوقف عن
الزمن من  فترة  الكتابة 
الفكرة تختمر  حتى 
وتصل حد النّضج
ر ر ى

لقرائـــه ليقـــدم 
شهية. نصوصًا 
فلمـــاذا وإلاّ 
هي و

ولمن يكتـــب، 
يكتب؟!

ذه العداوات، فيصبون
أن يخففوا 
دور ـــوا 
لعداوات
بالكـــره س 

الآن أمثلة  ي
ك الفاسد عدا 
و الكاتبه كاتبا

ن إنتاجه.
مجلات

ء 

لاقات 

في 
مرات عـــدة للكاتب 

ي

م صداقته ومصالحه 
ب ر

المجلـــة. وربمـــا يكون 
توى الإبداعي المطلوب، 
ر هذا الكاتب على الباب 
لمرضـــيّ عنهم ويُفرض 
يقبض المكافأة المجزية 
يُمنـــع أصحـــاب  قافـــي
اعه إ نش ف ن

نصها  مستوى 
الأدبي.

الفســـاد الثقافـــي 
خزيا والأكثـــر  الأكبـــر 

هـــو قبـــول العديـــد من 
أن  في  الإبداعية  القامات 

مُقاولين،  مثقفيـــن  يكونوا 
ي

أفكارهم  يبيعـــوا  أن  بمعنـــى 
فالثقافة ة ا ال لطة ال ال ل

. للحقيقـــة
ضعف يستغل  لا 
القـــارئ ثقافـــة 
ا هن ن ق

ابتهـــجَ العلمـــا {
والحالمـــون لاحتم
الجوار الكوني على
وقد يمســـي بوسـ
أن نتحدّث إليهم يو

ي

رســـائل ذكيّـــة ملغ
وتاريخ البشـــر.. ا
”كبلر“، حرك ”جدّا
البشر، وصفته و
يشبه صخري
فـــي أقاصـــي
وش
ث
ال
ح

ظ
تكون وهما
الأفئـــدة ويضطرب
العزيمة وتنتعش
ب

الأرضيون المحاص
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كم من رؤساء تحرير فضلوا 

كاتباً على آخر بسبب العلاقات 

الشخصية والمصالح المشتركة 

فقط، وكم من مجلات ثقافية 

أصدرت الكتاب الشهري الثقافي 

الملحق بالمجلة مرات عدة للكاتب 

المدلل نفسه، بحكم صداقته 

ومصالحه مع رئيس تحرير المجلة
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الثقافي

}  لا يستطيع أحد أن يفرض على الرّوائيّ ما 
يكتـــب إن لم يتفاعل مع ما يجري، والمشـــكلة 
فـــي كتابـــة رواية عـــن المخاض السّياســـي 
والصـــراع الدّيني والفكـــري والاجتماعي في 
ســـنوات ما أطلق عليه ”الربيـــع العربي“ هي 
ضبابيـــة الفهـــم، وتلاحـــق الأحـــداث وعنف 
التطرف الراهن الذي تجـــاوز كل تصوّر، وإن 
كان له شـــبيه في التاريخ العربـــي والعالمي 
حين تســـيّد الفكـــر الدّيني وانتزع الســـلطة، 
فتشـــابهت جرائمه، صكوك الغفران في قرون 
الظلام الأوروبي والحـــرق والإبادة لا تختلف 

وأخواتها. عن ممارسات ”داعش“ 
كما أن تلاحق الأحداث واختلاط المعطيات 
تحيّر السّياسي ومحرر الأخبار فأصبح مجرد 
متابع ينقل ما يحـــدث دون تحليل حقيقي أو 
فهم للمستقبل، فكيف يمكن للروائي أن يكتب 
بعمق عن جنون التطرف والاســـتبداد والظلم 
وهـــو ما زال يعيـــش التجربـــة.. حين تصوّر 
وجهًـــا أو منظـــرًا تحتـــاج أن تبتعد مســـافة 
عنـــه لتنقـــل تفاصيله جميعًا، ولهـــذا ما كتب 

من روايات عـــن المخاض الخريفـــي الدّموي 
في عالمنـــا العربي، العراق وســـوريا ومصر 
وليبيا واليمن تميّز بنقل صورة مصغرة لهذا 

الانهيار الفكري والمجتمعي والسّياسي.
وربمـــا كانـــت الكتابـــة عن إفـــرازات هذا 
المخاض في فنون بصرية وســـمعية وأدائية 
أســـهل بكثير من كتابـــة روايـــة تتميز بعمق 

الرؤية أو استشراف المستقبل.
هنـــاك عدد مـــن الروايـــات العربيـــة التي 
والمذهبيـــة  الفكريـــة  التحـــولات  رصـــدت 
والاجتماعية التي استشـــرفت الإرهاب القادم، 
ونبّهـــت إلى خطـــر التطرف الدّينـــي تحديدًا، 
ومنها روايتي ”مرافئ الوهم“ الصادرة عن دار 
الآداب، ثـــم ”أوغاريت“ (عام 2005)، ثم ”رغبات 
ذاك الخريف“ عن الدار العربية للعلوم ووزارة 

الثقافة الأردنية (عام 2010).
وهنـــاك روايـــات كتبـــت عـــن المخـــاض 
العســـير الذي تمرّ به منطقتنـــا العربية، لكن 
عنصر التســـجيل الواقعي طغى على الحبكة 
الرّوائيّـــة.. قـــد يســـتطيع الشـــاعر أن يرصد 
الحدث المتســـارع في قصيدة، أما الرّواية فلا 
بد للكاتب من الإلمـــام بمجمل الصورة ليكتب 
فنًا روائيًـــا لا تاريخًا ينقل الواقع، فهذا مهمة 

المؤرخ.

لكن أفضل الروايـــات العالمية التي كتبت 
عن الاضطرابـــات والحروب في بقـــاع العالم 
لـــم تكتب أثنـــاء الحرب، بل بعدهـــا بمدة، لأن 
الرّوائيّ/الرّوائيّـــة، يحتاج وقتًـــا ليفهم ويلمّ 
بالصـــورة الكاملة، التي يبـــدو أنها لغرابتها 
وتشابك أحداثها وأطرافها الإقليمية والدولية 
تغيب حتى عن السّياسيين وأصحاب القرار.. 
والبعد قليلاً عن الحـــدث يخلّص الرّوائيّ من 
التحيز لمشـــاعره تجاه ما يحـــدث. الروايات 
الفارقة في الفن الرّوائيّ العالمي مثل ”الحرب 
والســـلام“، و“دكتور زيفاجـــو“، و“لمن تقرع 
الأجراس�، كلها لـــم تكتب في خضمّ الأحداث، 
لهـــذا طغى فنها الرّوائيّ علـــى إغواء التاريخ 

ومحاولات رصده.
وفي ظروف الفتـــن والصراعات وضبابية 
الرؤية تظهر روايات تســـتقرئ التاريخ، الذي 
يحيل أو يمكن إســـقاطه على الراهن، لتتشابه 
الفتنة الكبرى التي نعيشها، مع كثير من الفتن 
الدّينيـــة والسّياســـية، عن صـــراع الطوائف 
واحتكار الحق، واضطهاد الأقليات والتهجير 
والنخاســـة وســـبي النســـاء وتغييب العقل، 
فيلجأ الكاتب أحيانًا إلى إسقاط التاريخ على 

الراهن متجـــاوزًا الرقابة الذاتية والخوف 
من فكر متشدد قد يلاحقه.

زمن كتابة الرواية

كاتبات عربيات يتساءلن عن الكتابة الروائية 
كيف نكتب وماذا نكتب في الأزمنة العاصفة؟

ملف

} هذه شــــــهادات  حول الكتابة في زمن الرواية وهي جزء من عمل أوسع 
ــــــة الرواية في قلب اللحظة العربية  قامــــــت به مجلة "الجديد" راصدة الكتاب
الراهنة ومســــــتفتية الروائيين حول فكرة الكتابة في قلب الحدث. هنا آراء 
من كاتبات عربيات حول   ما   سمّاه   بعضهم   بـ"الزمن   الروائي   المحيّر".  زمن  
ــــــرة   التي   لا   يعرف   إن   كانت   قد    العواصــــــف   والخراب.  زمن   التغيرات   الكبي
ــــــاً  أكثر   العرب   من   ــــــت   أم   لا.  ملفّ   مــــــن   نوع   مختلف  يتناول   فناً   مختلف  حدث

 محاولاتهم   فيه  غير   أنه   لم   يكن   ديوانهم   يوماً   كما   كان   الشعر . 
ــــــر   دلالة.  فالرواية   هي   الحدث.  والشــــــعر   خارج   الحدث.  ــــــس   هذا   بغي لي
 الرواية   ســــــياق   درامي.  والشــــــعر   مجرّات   من   الصور.  وطالما   كان   الواقع  
 متعطلاً   درامياً   فلا   شــــــك   أن   الرواية   ســــــتتعطل   عجلاتها.  ترتبك   وتتلعثم. 

 تبتكر   لغتهــــــا   البدائية،  تطــــــوّر   فضاءاتها،   حكاياها،   أمكنتهــــــا.  لكن   يبقى  
 شــــــخوصها   أســــــرى   في   منطقها   وفيزيائها.  وهو   ما   يفرضه   ظرف   عريض  
 من   الشــــــروط   الموضوعية   لحركة   المجتمعات   والثقافــــــة   والآداب   وانعكاس  

 الأولى   عليهما . 
ــــــرز   اليوم   أمام   الروائي،   قبل   أن   يشــــــرع   في   العمل.  ــــــات   كبيرة   تب تحدي
 الاستبداد   وأقداره،   الظلاميون،   الجموع   والفرد   الممزق،   الجهل   والتخلف،  
 الآخر،  الجدران   العرقية   والطائفية   الصاعدة،   التاريخ   والمستقبل،   والهوية  

 بالطبع . 
ــــــا   في   تلك   الشــــــهادات   ما   تحدث   منها   عــــــن   انتهاء   صلاحية   وكان   لافت
 الخيال،   وعن   الكتابة   بالوثيقة   والريبورتاج  . كلمة   "الناس"   تكررت،  وتكررت  

 معها   صيغة   الســــــؤال   المفتوح   حول   كل   المســــــلّمات   التي   بنيت   عليها   قواعد  
 اللعبة   الروائية .  احتشــــــدت   مشــــــاريع   الكتابة   الروائية   في   مختبر   "الجديد"  
ــــــى   أنها   تتحول   في   بعــــــض   الوقت   إلى   رواية   أو   مقاطع   منها   على   الأقل،    حت
 بســــــبب   أصالة   التســــــاؤلات   والبحث   الجاد   والملحّ   من   أصحابها،   بما   يؤكد  
ــــــذات.  فالرواية   العربية   كما   ــــــة   الملف   وضرورته   فــــــي   هذا   الوقت   بال  صوابي

 الخرائط   العربية،   كلاهما   في   حيرة . 
ننشر النصوص بالاتفاق مع مجلة "الجديد"، مع الإشارة إلى أن الملف 

من إعداد أوس داوود يعقوب.

 * قلم التحرير 

ليلى الأطرش 
كاتبة من الأردن

} الكتابـــة فعـــل مزاجـــي، تختلـــف دوافعـــه 
وأســـبابه وظروفـــه بيـــن الكتّـــاب باختلاف 
أمزجتهم. ومن هنا يصعب الجزم في سجالات 
تدور أصلاً على أشياء متقلبة وغير ثابتة. هل 
الكتابة ممكنة في لحظـــات الدّم؟ الجواب نعم 
ولا. فالكتّـــاب -أو الفنانون عامةً- لا يتفاعلون 
جميعًا بالأسلوب عينه أمام الموقف نفسه. لذا 
نجد أنّ بعضهم يُســـتفزّ أمام العنف المحيط 
به، فيلجأ إلى الكتابة على اعتبار أنها انفعال 
لغـــوي، أو صرخة ضدّ الظلم، وأحيانًا صرخة 
ضـــدّ الصمـــت. وثمّـــة من يجـــد فـــي الكتابة 

وســـيلة تعبير ووجود ينتقـــم عبرها لضحايا 
”مســـاكين“ ســـالت دماؤهم عبثًا مـــن غير أن 
يسمح لهم أحد بأن ينطقوا، ولو بكلمة واحدة. 
وبعض الكتّاب يـــرى في الكتابة فعلا حميميا 
يهـــرب إليه من ضغط اللحظة الدّموية الراهنة 
وقسوتها. فتكون الكتابة عندها مرادفًا للهرب 
من الخـــوف أو لنقُل مـــن المـــوت، تمامًا كما 
يهـــرب الناس العاديون القابعـــون تحت أزيز 
الرصـــاص ودويّ المدافع إلى الجنس، بحيث 
تزداد نسبة المواليد في الحروب، كأنّهم بذلك 
يســـتخدمون لغة الحياة بـــدلاً من لغة الموت. 
أمّـــا النوع الآخر مـــن الكتّاب فيصيـــر عاجزًا 
عـــن الكتابة أمام كلّ مشـــاهد الموت والدّم من 
حوله. ومنهم من يتجه نحو البحث عن جدوى 
الكتابة، في زمن تفقد فيها الأشـــياء معانيها. 

الإنســـان نفســـه يفقد قيمته، ومعنى وجوده، 
فيقضـــي رخيصًـــا، وأحيانًا رقمًـــا مجرّدًا من 
اســـمه وكيانه وهويته. وفي كلتـــا الحالتين، 
يواصل الكتّـــاب، كلّ الكتّـــاب، إبداعاتهم بعد 
انقضاء اللحظـــة الدامية (الحـــرب) وانجلاء 
الصـــورة، فتصير أزمـــة الأمس محـــركًا فنيًا 
جوهريًا، بل تُشكّل منعطفًا في المسار الأدبي 

برمّته. 
وليـــس الدليل علـــى ذلك ســـوى الحروب 
الكبـــرى التي غـــذّت الأدب العالمي على مدار 
عقود، وما زالت. وعلى أمل أن يتخلّص عالمنا 
العربـــي من كلّ هذا الخراب والموت الأشـــبه 
بكابـــوس طويـــل، ســـيأتي يوم نقـــرأ فيه عن 
في كتب  مأســـاة ”العربي“ 

لن تُعدّ ولن تُحصى.

كتب لن تعد ولن تحصى
مايا الحاج 
كاتبة من لبنان

} أعتقـــد أن لحظة الـــدّم تحديدًا هي ما تحدّد 
إن كان الرّوائـــيّ يكتب فنًـــا بالفعل أم تأريخًا، 
إن كان مشـــغولاً بقلـــق كونـــي أم قلـــق فردي 
محدد. لـــم تكن وظيفة الفن يومًـــا نقل الواقع 
ولا نقده وتعريته حتى، الفن هو وسيلة الفنان 
الوحيدة التي يعرفها لفهم العالم، للمســـاهمة 
بزيـــادة حجم التعاطف الإنســـاني مع وجوده 
فـــي المخيلة والوعي دون الكثير من الدروس. 
إن كنت ناشطًا سياسيًا ستتكلم عن السياسة، 
إن كنـــت عالمًا اجتماعيًا ســـتتكلم عن علاقات 
الأفراد والســـلطة، وإن كنت فنانًا ســـتنقل كل 
ذلك لتحلل هم الوجود في هذا الكون، ســـترى 
الظالم والمظلوم والجلاد والضحية وستبحث 
عن الطرق التي يسيرون بها إلى منازلهم ليلاً، 
وربما إن حالفك الحظ، ستصنع للقارئ واقعًا 
موازيًـــا لكل ما يحدث، لتنشـــله من وحل الدّم 

الذي يراه ويغوص فيه يوميًا.
لقـــد أصبحت متأكـــدة أننا نحتـــاج لكثير 
من الســـخرية لاحتمال كل هـــذه الفيديوهات 
التـــي تتفنن بنقل طرق الموت المجاني الأكثر 
فظاعة، نحتاج لمواجهة الاستبداد بالضحك، 
إنهـــا مهمة صعبـــة بل المهمـــة الأصعب، من 
الســـهل أن تكـــون بطلاً في العالـــم العربي ما 
عليـــك إلا أن تكتـــب خطبـــة جيدة تشـــعل بها 

كل الغرائـــز الوطنية عـــن التمجيد 
والتخليـــد والوطـــن الـــذي لا يقدر 
بثمـــن، وتقلـــل من قيمة الإنســـان 
الـــذي يتم محـــوه معنويًـــا مع كل 

خطـــاب، من الســـهل الحصول على 
وأوســـمة  واللايـــكات  التصفيـــق 
البطولـــة هذه، بل ســـيتغاضى عنك 
العـــدو قبـــل الصديـــق لأنـــك تلعب 
معـــه في الحارة ذاتها، تؤجج الفتن 

وتزيـــد من مســـتوى الـــدّم، لكن 
من يحتاج إلـــى هذا، إنها مهمة 
صعبة أن تكون مهمشًـــا وفردًا 
ولا تتكلم كما تريـــده الجماعة، 

المهمة الأصعب أن تكون فنانًا في 
لحظة دم.

الأعداء لا يخشون بعضهم.
الخوف الفعلي من هؤلاء الأوغاد

من لا أعداء لهم
الذين يمشون في 
جنازات الأعداء جميعا
مرددين على مسامعنا

“ كم هي تافهة 
وصغيرة وقابلة 

للتجاوز عداواتكم 
الكبرى“

هؤلاء هم فعلاً
أعداء جميع 

الأعداء.

أعداء جميع الأعداء
مايا أبو الحيات 
كاتبة من فلسطين

خ
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 * قلم التحريرتكررت،  وتكررت

اب المشغولين  } ما لنا والقصص؟ لنتركها للكُتَّ
بالحكايات ذات المغـــزى، ولننغمس نحن في 
ألعاب تعيننا على تمضيـــة الوقت أو تجاهل 

قبضته الغليظة على أعناقنا“.
بهذا المفتتـــح تبدأ الرّوايـــة التي أكتبها 
حاليًـــا؛ بتمجيد اللعب وقطيعة مشـــتهاة مع 
القصـــص والحكايات ذات المغزى. هل يضمر 
المفتتـــح أيضًا قطيعة مع الواقع السّياســـي 

والاجتماعي؟
مـــا أعرفه أن ما بدأ لاهيًا هادفًا للانغماس 
في ألعاب فنية وجمالية بحتة، صار مســـكونًا 
بالجحيـــم الأرضـــي، الـــذي يحاصرنـــا، كلّما 
توغلت في الكتابة، ليس بطريقة مباشـــرة أو 
حتى واضحـــة. فالرّواية لا تقترب من الأهوال 
الجاريـــة حولنـــا، لكن المذبحـــة مضمرة بين 
سطورها، والقسوة والغرق وهشاشة الوجود 

مفردات مفتاحية فيها.
أسئلة وانشـــغالات روايتي السابقة ”جبل 

الزمـــرد“ كانت – هي الأخرى – وليدة 
أن  دون  مـــن  المنطقـــة  أهـــوال 

كانت  مباشر.  بشكل  تتناولها 

النســـيان والتحريف،  كتابتها تميمتـــي ضد 
ومحاولتـــي المرتبكة للإيمان بإمكانية البعث 

من رماد الاحتراق.
أجـــازف بالقول إنه من المســـتحيل إدارة 
ل لنا أن ما نكتبه مغرق  الظهر للواقع، مهما خُيِّ
في الخيـــال والفانتازيا. فالكتابـــة الحقيقية 
لا يمكنها الانفصال عـــن الواقع والهرب منه، 
فحتى في أقصى درجات قطيعتها معه، نجدها 
تفكّكه وتعيد تركيبه مجددًا بغية القبض على 
جوهره، نجدها تقدم مجـــازًا للعالم لا صورة 
فوتوغرافيـــة جـــلّ طموحها أن تكون نســـخة 
باهتة منه، مجازًا للمذبحة لا مجرد رصد لها.

منـــذ 2011 وأنا غارقة بيـــن مئات الصور 
والمشاهد القاتمة، مختنقة بالركام والأنقاض 
وغبار الهدم، ومسكونة بمدن تتحول إلى قبور 
لأهلها، وجغرافيا مفخخة أقرب للورطات منها 

للأوطان.
أســـأل نفســـي عن معنى الكتابة الإبداعية 
وســـط كل هـــذا القتل، بل عن جـــدوى الكتابة 
طالمـــا تعجز عـــن إنقاذ حياة إنســـان. أراني 
أترنح بيـــن الكفر التام بهـــا والإيمان بقوتها 

وقدرتها على مواجهة العدم.
لا أزعم أنني توصلت إلى أجوبة أرتاح 
إليها؛ لا تزال الحيرة والتســـاؤلات 
المســـيطرة،  هـــي  والارتبـــاكات 
موقفـــي  بشـــأن  حيـــرة  ليســـت 
بطبيعة  والشـــخصي  الإنســـاني 
الحـــال، مـــا يحيّرنـــي هـــو الفن: 
أســـئلته ومتطلباته وحساســـيته 

تجاه المباشرة والضجيج.
أعرف، بشـــكل غامض، أني سوف 
أكتـــب، يومًـــا مـــا، عمّا يحـــدث الآن. 
ربمـــا عندما أجد حلولاً فنية لأســـئلتي 
ر نفسي بأن أهم الكتابات التي  المؤرّقة. أصبِّ
كُتِبت عـــن التحـــولات التاريخيـــة، والأهوال 
المرعبـــة، احتاجـــت وقتًـــا كـــي تنضـــج، بل 
وأحيانًـــا كتبها من لم يعايشـــوها. أتكلم هنا 
عـــن الفن لا الوثيقة أو الشـــهادة أو محاولات 
الرصد. أقصد هنـــا الكتابة بصوت الضحايا 
وعنهم، لا المتاجرة بأوجاعهم والتســـلق على 

عظامهم من أجل مجد أدبيّ متوهم.
أســـأل نفســـي في النهاية: هل من الترف 
الانشغال بالشـــرط الجمالي في زمن المذبحة 

وأنهار الدّم؟!
وأجيب كمـــن يفكّر بصوت عالٍ: ربما، لكن 
ما ســـبق وتعلمناه، من تجارب من ســـبقونا، 
أن الـــرداءة الفنيـــة لـــن تضيف جديـــدًا، وأن 
رت  البروباغندا ستظل بروباغندا حتى لو سُخِّ

لصالح قضية عادلة.

الخروج من الرماد
منصورة عزالدين
كاتبة من مصر

} في هذه الفترة المظلمة التي يعيشـــها 
العالم العربي، مـــن الضروري أن يواصل 
والماضـــي  الحاضـــر  روايـــة  الكاتـــب 
والمســـتقبل والتأمل في مـــا جعل حالنا 

تكون ما هي عليه اليوم.
الكتابـــة هـــي لحظـــة المواجهـــة مع 
المجتمـــع والذات واســـتخلاص الحقائق 
حول من نحن فعلاً. أدرك تمامًا أن الكتابة 
لا تحيـــي الموتـــى ولا تحدّ مـــن قهر طفل 
أو انكســـار رجل أو خســـارة امرأة، لكنها 
تتيـــح لنا أن نعيش الحياة مرة أخرى كما 
نرويها وأن ندمـــج المتخيل بالواقع لكي 

نكتشفه.
هناك أسئلة كثيرة حول جدوى الكتابة 
في اللحظـــات المفصلية، وهذه الأســـئلة 
تنطبق على الحياة وجدواها وعبثها. لقد 
بات الفرح في حياتنا أشبه بالإثم. نخجل 
أحيانًا من أن نضحك ونخرج ونمرح بينما 
الدّمـــار يحيـــط بكل من نعـــرف، لكن كيف 
لنـــا أن نتحمّل ورطـــة الحياة إن لم نراوغ 
قليـــلاً ونتظاهر أن لكل هـــذا معنى. يجب 
أن نكتب ربما لنعالج أنفسنا ومجتمعاتنا 
من الإرهاق الذي نعيشـــه ولنبقي الذاكرة 

حية وسط كل الموت الذي نجده حولنا. 
الكتابـــة وســـيلة لإحياء  ربما تكـــون 
من نحبّ وتركيب الشـــخصيات والأنماط 
البشرية لنرسم صورًا للناس لكي نقول إن 
هذا الوجود ليس هباء. أنا شـــخصيًا غير 
مقتنعة بإمكانية التغيير الجذري وتحويل 
الحياة إلى حلم وردي، هذه الأحلام خدعة 
انطلت علينا للأسف حتى تجرّعنا الكأس 
المـــرّ وفهمنا أن الأمور أكثـــر تعقيدًا مما 

تبدو عليه.
والدّيني،  السّياسي  الاســـتبداد  وسط 
أفضـــل ما يمكـــن أن نقوم به هـــو الكتابة 
عن الناس العاديين بعوالمهم البســـيطة 
تصنـــع  التـــي  والتفاصيـــل  والصغيـــرة 
الحياة. علينا، برأيي الشـــخصي، ككتّاب 
أن نبتعد عن الأيديولوجيات والحسابات 
السّياســـية وأن نكون صادقين مع أنفسنا 
ومـــع ما نكتـــب وأن نتحرّر مـــن المفاهيم 
المســـبقة لنجـــد مفاهيم أخـــرى ومعاني 
ولغة جديـــدة. لا يمكنني القول إن الكتابة 
تقوم بالمعجزات، لكنّها على الأقل مساحة 

حرية شخصية.

الكتابة عن الناس

جنى فواز الحسن
كاتبة من لبنان

} وأنـــا طفلـــة، كان مـــن ضمـــن ما تســـرّب 
في صفحـــة الوعـــي الباكر محفوفًا بأســـئلة 
الاستفهام، مشهد دموي لم تمح كل السنوات 
التي عشـــتها هوله من ذاكرتي حتّى والوهن 
يتهدّدهـــا، مشـــهد رجـــل منكفئ على جســـده 
الهامـــد مذبوحًا والدم يلطّـــخ ثوبه، خيّم 
بالصدمة والهول علـــى صبيحة قريتنا 

الهادئة.
مشـــهد تكفّلـــت أخبار لاحقـــة بجعل 
تقبّلنـــا له على غير الحـــدّة المتوقّعة، 
خصوصًـــا أن أهالينـــا أجمعـــوا علـــى 
التشـــفّي في الخائـــن الذي نال ما يســـتحقّ 
مـــن جزاء فقد وشـــى للمســـتعمر الفرنســـي 
حينها ببعض المقاوميـــن من جبهة التحرير 
بالجزائـــر. كان الحدث مناســـبة لأدرك ما كان 
يـــدور فـــي الجزائر الشّـــقيقة وفي فلســـطين 
بالخصوص من حرب وقهـــر وظلم ومقاومة، 
وأنّ الخيانـــة لا تواجه بغيـــر الدم. والوطن لا 

يسترجع بغير الدم.

متـــى كانت قلوبنـــا نحن أبناء الشـــعوب 
العربية خالية من شـــبح الدم! نراه بالعين في 
ما عشناه أجيالاً من معارك وحروب، ونتصوّر 
دفقـــه عبـــر صفحـــات تاريخنـــا "الموشّـــى" 
بالمعـــارك والمرقّـــش بالجراحـــات والمآتـــم 

والمناحات.
الدم مقترن بأفراحنا، منذ يراق دم الصّبي 
بالختان ومنـــذ تلطّخ قطراتـــه دانتيلا البنت 
دليـــلاً للعفّـــة.. حين بكيـــت جزعًا يـــوم نُحر 
خـــروف تعلّقت به أيّامًا، صـــاح بي والدي أنّه 
فـــداء لإخوتي الذكور الذين كانوا ســـيذبحون 
تباعًـــا لولاه.. صعقني جوابـــه فتداخلت أمام 
عيني مشاهد الذبح بالجـملة لإخـوتي الـذّكور.
مـــع تقـــدّم الوعـــي وتداعي الأحـــداث في 
الشـــرق العربي وقد وعيتها باكـــرًا تلك التي 
أقضّـــت أخبارهـــا مضاجعنا، بات لديّ شـــبه 
قناعـــة أنّ الـــدم من ثوابـــت الأقـــدار العربية 
القاســـية، يزهق بأيد معروفة وبأيد مجهولة، 
بأيد الغريب وبأيد الأخ وابن العم.. دماء تهدر 
في العتمة وزوايا النســـيان، وتارة في وضح 

الضوء وعلى واجهة الجهر.
دمـــاء تراق هونًا ومجانًا تلاشـــت نداءات 
الثأر لهـــا حتّى أخرســـت الشـــهقات دونها.. 
بتنـــا ننام على أخبار قتلى الحروب والمعارك 

غيـــر المتكافئـــة والاغتيـــالات والمداهمـــات 
المـــوت  أدوات  تســـتثني  لا  والاعتـــداءات.. 
رضيعًا لم يدرك الفطام، أو صبيًا لا يميّز التمر 

من الجمر، أو شيخًا نال منه الوهن.
كل الدّمـــاء مباحـــة، والأمرّ أنّهـــا زهيدة لا 
تســـاوي في كفة العدل الإنســـاني حبّة خردل. 
الدم العربي كدمع اليتامى، عوّدتنا النكســـات 
على هدره وزهد ثمنه، وتيبّســـت في حناجرنا 
المراثـــي والنّـــواح. لا أســـتثني نفســـي ممن 

امتشق الكتابة منفى لروحه.
هي حصـــن يقينـــي الانهيـــار، مصل ضدّ 
الجنون أمام سريالية المشهد العربي بالذّات، 
أشـــهر كلمتي إدانةً ورفضًا في محاولات لهمز 
الحـــسّ الجماعي الـــذي بات يلتقـــم من ثدي 
العادة بلادته حيال الأحداث وبرودته ويأسه. 
أقف بعزيمتي ككاتبة بيـــن رفع وخفض، بين 
قنـــوت وأمل، وخمود وثورة، فـــي دوّامة زمن 
ينزف فيه الجسد العربي دم الخذلان والفرقة، 
أنـــزف بنصـــل الكلمـــات، توجعنـــي وأكتبها 
عســـاها تصبح ذات مرّة نصل الثأر. والشعلة 
التي تقاوم الرّيح وتحفظ التاريخ الصادق من 
الزّيف والنســـيان. نكتب الوجـــع بكل مراتبه 
خارج القوالب أحيانًا كما تستدعي منعرجات 

الحال.

الكلمات توجعني وأكتبها
مسعودة بوبكر 
كاتبة من تونس

} ماذا يمكن للرّوائي أن يكتب في لحظة الدّم؟ 
هذا الســـؤال الذي لا يمكن حصره فعليًا عبر 
اختصار مـــا يحدث بأنها "لحظة دم" فقط، لأنّ 
الســـؤال في بعده البراغماتي ســـوف ينفتح 

على تأويلات شـــتّى تتشـــعب لتشمل الخراب 
الذي ينخر الواقع العربي المشرع على بلدان 
يرعاهـــا إله الحـــرب، حيث التهجيـــر والفقد 
والموت، بتر الجذور وفقـــدان الانتماء؛ هناك 
أيضـــا اللجوء الإجبـــاري ولحظـــات الحنين 
القصـــوى؛ ثمّـــة أيضًا خـــوف قصـــيّ ودان، 
متوغّل في تعتيـــم المعنى أو تضبيبه بحيث 
تختلط الصـــور فلا تبدو مفهومة، 
تمكّن من قراءة المشـــهد العبثي 

الذي تحوّل إلى كرنفال وثني.
مـــن الممكـــن للروائـــي أن يكتب 
عـــن ذكرى شـــجرة ياســـمين في 
ســـاحة الدار، بالتوازي مع أهمية 
تدوينه انتشـــار رائحة البارود في شارع 
كان يحتفي بالبهجة في زمن يبدو الآن موغلا 
في القـــدم، ولا يمكن التنبـــؤ باحتمال عودته 
القريبة إلا عبر أمنيات تصعد إلى السماء مع 

تنهيدات حارقة تيقّن أن الوقت سيطول.
إن الوقائـــع اليوميـــة التي يقـــف الكاتب 
شـــاهدًا عليهـــا، ليســـت جـــزءًا مـــن كابوس 
طويل، بقـــدر ما هي مزيج ســـامّ من تفاعلات 

سياســـية واقتصاديـــة ودينيـــة تعمـــل على 
تعميق إحساسه بالعجز عن التغيير، وإدراك 
أن المنظومـــة الكبرى التي تُســـيّر هذه البلاد 
تحتـــاج إلى تغييـــرات جذرية كي لا تســـتمر 

النتائج كما هي الآن.
الرّوائيّ بوصفه شاهدًا على عصره بشكل 
أو بآخر، ســـوف يجد نفسه متورطًا مع لحظة 

الدّم أيضا.. سواء بالكتابة عنها في زمنها، أو 
اختزالها في ذاكرته لتحضر على شكل واقعي 
أو شـــبحي في نصوصه، ولعلـــه من البديهي 
أيضًا في كل مرحلة تحدث فيها تحولاّت كبرى 
أن تُنتـــج أدبًا يعبّر عنهـــا، خاصة أن المنطقة 
العربية توالت عليها الحروب والثورات بشكل 
متلاحـــق، بحيث لا تكاد تمر عشـــر ســـنوات 
كاملـــة من دون وجود حـــرب أو ثورة في هذا 

البلد أو ذاك.
إن النتاج الرّوائيّ العربي بغزارته وتنوّعه، 
وبالوتيـــرة المتصاعدة التي عرفها منذ قرابة 
خمسين عامًا، شكّل رافدًا إبداعيًا مهمّا يعكس 
بالإضافة إلى الواقع؛ التفاعل الفني والمعرفي 
والحدثـــي، والثقافي والاجتماعـــي لكل حقبة 
زمنية، لأن عمل الرّوائيّ هو البحث ثم البحث، 
والعثور على بدايات الأشـــياء وما وراءها، ثم 
الكتابة من وســـط المنطقة التي تتداخل فيها 
بالأشـــباح  والكوابيس،  بالخيـــالات  الأحلام، 
والدّمى الناطقة، مع احتفاظه بإيمان شخصي 
بالقـــدرة علـــى الاســـتمرار ومواجهـــة الفناء 

بالكلمات.

مواجهة الفناء بالكلمات
لنا عبدالرحمن 
كاتبة من لبنان

} أطاحت الأزمـــة الراهنة بكثير من الثوابت 
التي ظنّنا لزمن أنها صورة المشـــهد العربي، 
وحتى فـــي أحلك كوابيســـنا لم نجـــرؤ على 
تصويـــر أو تخييل مشـــهدية عنيفة ســـاقطة 
أخلاقيًا كما اليوم، لهذا يقف المثقّف مجروحًا 
والمبـــدع مرتبكًا، وفي تقديـــري أن الوقت ما 

يزال مبكرًا ليضيف الرّوائيّ شهادته، فطبيعة 
الرّوايـــة تراكميـــة معرفية وليســـت خطابية 
انفعالية، كما أن هناك الكثير من الأســـئلة بلا 
إجابات، وهناك مناطق رمادية كثيرة، وهناك 
كما أســـلفت سقوط أخلاقي مروّع تقع فيه كل 
الأطراف، نحن في حاجة ملحّة لتقييم عقلاني 
كاشـــف وصريح لما يحدث، هـــذا التأني في 
الإنتاج الإبداعي لا يعفي المثقف والكاتب من 
إعلان موقف ينحاز إلى القيم الإنســـانيّة دون 
الاصطفاف السّياســـي، لأن مأســـاة الإنسان 
مفجعة ومؤلمة، وأعجـــب من المثقفين الذين 

يعجزون عن شـــمّ رائحة الـــدّم حين يكون دم 
الفريق الآخر في الخندق المقابل، في تقديري 
هـــو خندق واحـــد يجري قبرنا فيـــه جماعة، 
فبعد انجلاء الأسرار يمكن للإبداع أن يتعرف 
علـــى مواقـــف الكتاب، لكن قبل ذلك ســـيكون 
خوضا في الجراح، الكتّاب أنفســـهم بحاجة 
لفهم الراهن، عن نفســـي أنا في ورطة حقيقة، 

أكتب حول أوجـــاع قديمة وأبتعد 
عمّـــا يدور، ولكنـــي أعلم أن 

الكتابـــة  اســـتحقاق 
عمّا يحدث آت.

أنا في ورطة
سميحة خريس 
كاتبة من الأردن

} الرّوائـــيّ يشـــم رائحة الدّم قبـــل أن يُراق 
بســـنوات طويلة، يستشـــرف نهاية التاريخ 
الدّموي للاستبداد السّياسي والدّيني قبل أن 
يعمُّ ظلامهما، وهو يتنبـــأ بمصائر طواغيت 
الدين والإمبرياليات العظمى أثناء انهماكهم 
في تقســـيم خارطة العالم فيما بينهم، ويرفع 
طـــوال الوقت رايـــة الشـــهداء والموجوعين 
والمظلومين الذين رحلوا دون أن يعرفوا حتى 
مـــدى الظلم الذي وقع عليهم، والمنســـحقين 
تحت سنابك جشع هؤلاء الموتورين وغبائهم 
ولهوهم الإبليســـي بمقدّرات شـــعوب الأرض 
ثـــم تنكيلهـــم بهم ليـــلاً ونهـــارًا، وكراهيتهم 
للحياة كلها بناسها وبحارها ونباتها وكافة 
مخلوقاتهـــا وبشمســـها التي يصـــرون على 

إطفائها.
قـــد يتوقف الرّوائـــيّ قليلاً بعـــد أن يرى 
تنبؤاتـــه المرعبة تتحقق أمـــام عينيه، بل قد 
لا يســـتطيع رؤيـــة الدّماء أو أشـــلاء الجثث 
المتناثرة هنا أو هناك، أو أن يتابع مشـــاهد 
بلد بعراقة وجمال سوريا وهي تتكالب عليها 

الضبـــاع الآن. هو يعرف حجـــم الكارثة ولقد 
بُحّ قلمه من فرط الصراخ، يعرف مثلاً أنه ابن 
حضارة إســـلامية أخرجت القبائـــل العربية 
ومعظم العالم آنذاك من الظلمات إلى النور ثم 
أصابها ما أصابها، تلوّث تاريخها السلطوي 
بالدّمـــاء، وتوارثـــت بعض "العنعنـــات" التي 
يســـتحيل أن تمتّ للإســـلام بصلة، ولكنها ــ 
ويا للغرابة ــ ظلت صامدة حتى هذه اللحظة 
تحكـــم المجتمع وتقـــوّض أركانـــه، ولقد تم 
التهـــاون معها حتى اســـتيقظ العالم العربي 
والإسلامي منذ سنتين على كيان كاريكاتوري 
شـــائه، تم تأسيسه بشـــكل لا يخطر على بال 
الأبالسة نفسها، فلقد جمع مؤسسو داعش كل 
لحظات التاريخ الإســـلامي الدّموية المظلمة 
ليصنعوا هذا المســـخ الذي يكبر وهو يقطع 
رؤوس النـــاس ويضعها على صدورهم، وهو 
يدعو لجهاد النكاح وهو يتاجر في الجواري 
مـــن جديـــد ويريد العـــودة إلى القـــرن الأول 
الهجري والصراع على الخلافة، وتحديدًا إلى 
زمن الفتنة الكبرى. وما كنا نقابله بالسخرية 
أو الصّمت في مثالب تاريخنا ندفع ثمنه الآن، 

ا أمام أعيننا. حيث نشاهده حيًّ
يعرف الرّوائيّ أن سوريا قُدّر لها أن تكون 
مفتـــاح العالم العربـــي الجديد، ســـواء أكان 

هذا العالم 
انطلاقًا 

إلى 
آفاق أرحب 

لمستقبل أفضل، 
أو مجرّد المزيد 

من الأزمات 
التي ستنتشر 

في سماوات كل 
بقاعه.

قلب الرّوائيّ 
معلقٌ الآن فوق 
حدائق دمشق 

اء،  التي كانت غنَّ
وقد يستطيع 

أحيانًا الكتابة 
عن كل ذلك وأكثر، 

ولكنّها تكون 
كتابة أشبه 

بالنزيف 
المستمر 
الذي لم 
يتوقف 

بعدُ هناك.

كتابة أشبه بالنزيف
سهير المصادفة
كاتبة من مصر

} وأنـــا فـــي الحادية عشـــرة مـــن العمر قُتل 
محمـــد الدرة، ربما كان هـــذا أول حدث فعلي 
أشـــعر به في ســـنوات عمري القليلة، لم أكن 
أكتب ما يُعرف شعرًا بعد، لكنّي كتبت خواطر 
تُندد بالحدث حتى إذا خرجت في مظاهرة من 
تلك التي كانوا يرتّبون لها في المدرسة ألقي 
بخواطري أمام الســـفارة الإسرائيلية القريبة 
من مدرستنا، ظننت وقتها أن خواطري يُمكن 

أن تهز قلوب من يسمعها وتغيّر أيّ شيء.
عندما أصبحت في الثالثة عشـــرة سقطت 
بغداد، لم أفهم وقتها كثيرًا ماذا يعني دخول 
الجيـــش الأميركي إلى العـــراق، لكن الخوف 
انتقـــل إليّ من صديقة أكبر بقليل كانت تبكي 
في طابـــور الصباح وهي تردد أن كل شـــيء 
انتهـــى، بـــدأت تدريجيًا أفهـــم قصدها حين 
نُشـــرت صور من داخل سجن أبو غريب، كنت 
أبكي وأنا لا أفهم لماذا لا يطلب رئيســـنا من 
بوش أن يوقف الأمر، أليسوا أصدقاء! لم يعد 
لي شـــاغل وقتها ســـوى قـــراءة كل ما يتعلق 
بالأمر، أتذكّر قصيـــدة طويلة لفاروق جويدة 
عمـــا حدث للفتيـــات داخل الســـجن من هتك 
عرض، تأثرت جـــدًا بها، وبدأت أكتب قصائد 
على غرارها، وتمنيت أن أجد وسيلة لنشرها 
في أيّ جريدة، لعل أحد المســـؤولين يقرأها 

ويتأثر، لعلني أغيّر شيئا.
ثم صـــرت أكبر.. في الثانية والعشـــرين، 
وحينهـــا بدأت أيام الربيـــع العربي، الجميع 
يكتبون عن السعادة بســـقوط الدكتاتوريات 
والجنّة التي سنشهدها في السنوات المقبلة، 
لكـــن بعـــد أشـــهر قليلة لـــم نـــرَ أيّ جنّة، بل 
صارت هنـــاك دماء، الدّماء لـــم تعد مقتصرة 
على فلســـطين أو العـــراق، الدّماء صارت في 
سوريا وليبيا واليمن، العدو لم يعد إسرائيل 
أو الجيش الأميركي، بل صار سلطة وتعصبا 
ومذاهب مختلفة وجهلا، الجميع يكتبون عن 
ضـــرورة تقبل الآخر ومحاولـــة الفهم بهدوء، 
ولا شـــيء يتغيـــر. يُمكنك أن تكتـــب خواطر 
وأشـــعارا وروايات وكتبا كاملـــة عمّا يحدث 
وكأنـــك تقف على قمة جبل وحـــدك دون تأثر 
من أحد، كبرت كثيرًا وصرت أفهم أن الكتابة 
لن توقف دمـــاء، ولن تثني عـــدوًا، ولن تمنع 
العالم من السقوط، لكنها على الأقل ستجعلنا 
نعاتب العالم ونحن نكتب عن بشاعته ونرفع 
الأوراق أمـــام عينه ونقول لـــه "هذا صنيعك"، 
كبرت والحـــروب والدّمـــار والقبح لا يتوقف 
عن الخروج من صنـــدوق باندورا، لكن هناك 

في قـــاع الصندوق صوت 
لا يـــزال ينادي ولا يمكننا 

تجاهلـــه "أنـــا الكتابـــة، لا 
يمكنني تغيير العالم، 

الأقل  على  لكنّي 
يبدو  أجعلـــه 

أجمل".

الخروج من صندوق 
باندورا

نهلة كرم
كاتبة من مصر 

و

م
جه نحو البحث عن جدوى 
قد فيها الأشـــياء معانيها. 

م ي
في كتب  مأســـاة ”العربي“ 

لن تُعدّ ولن تُحصى.
ي يربي

ية عـــن التمجيد
ن الـــذي لا يقدر 
 قيمة الإنســـان

معنويًـــا مع كل 
هل الحصول على 
وأوســـمة  ــكات 
ســـيتغاضى عنك
يـــق لأنـــك تلعب
تها، تؤجج الفتن

ى الـــدّم، لكن 
ا، إنها مهمة
مشًـــا وفردًا 
ه ه إ

ده الجماعة،
 تكون فنانًا في 

ج

ون بعضهم.
من هؤلاء الأوغاد

ي 
يعا
سامعنا

النتاج الرّوائيّ العربي بغزارته 
وتنوّعه، وبالوتيرة المتصاعدة 
التي عرفها منذ قرابة خمسين 

عامًا، شكّل رافدًا إبداعيًا مهمّا 
يعكس بالإضافة إلى الواقع؛ 

التفاعل الفني والمعرفي 
والحدثي، والثقافي والاجتماعي 

لكل حقبة زمنية

* رسومات: ساي سرحان

ينشر الملف بالتعاون مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية Q
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} علـــى مرّ العصور الســـابقة والحالية عانت 
الإنسانيّة صراعات مهما كان ظاهرها فخلفها 
عادة تروس الاســـتبداد الســـلطوي السّياسي 

والدّيني.
كل كاتـــب له أدوات حســـبما يتأتّى له من 
ملكة ومهارة يطوّعها لخدمة تقديم أفكاره من 
خلال السرد. فالمُطّلع على الروايات الصادرة 
في الوقت الراهن والذي يشكل حقبة مفصلية 
في المنطقـــة العربية، يجد أن الرائج هو ذات 
الثالوث المفضل على ما يبدو للكاتب والناقد 
على حد سواء: السياســـة والتاريخ والجنس 
وهناك دائمًا خطـــوط عريضة تعكس مهاجمة 
الديـــن والمعتقدات الســـائدة. (مع العلم ليس 
من الحصافة التعجل في الكتابة عن حقبة غير 
مســـتقرة أمام أحداث لم نستقرئ بعد آثارها 
علـــى المـــدى القريب والبعيد بشـــكل واضح، 
على المجتمعات والفرد. يكفي أن نتذكّر توقف 
الرّوائـــيّ نجيـــب محفوظ عن كتابـــة الرّواية، 
لمدة خمسة أعوام بعد قيام الثورة المصرية، 

في خمسينات القرن الماضي).
نموذج: نظرة سريعة على قائمة الروايات 
التي اعتلت بذائقة المحكمين في المســـابقات 
الرّوائيّة المشـــهورة في الوطن العربي خلال 
الســـنوات القليلة الماضية، نجد اختياراتهم 
قدمـــت لواجهـــة المكتبـــات مـــا يؤكـــد هـــذه 
الظاهرة. وكأنما الرّوايـــة العربية لا يجب أن 
تخرج عن هذه النمطية والمحدودية. ببساطة 
معظمها روايـــات تتحدث عن نتائج وحصيلة 
وضع بحيث نجد عيانًا لغة التوثيق والتأريخ 
لأحداث من وجهة نظر الرّوائيّ تنقل على لسان 
شخوص أعماله ولا يتوانى بعض الكتاب عن 
السقوط في التقريرية وبالتالي إنقاص أدوات 
الســـرد التـــي تميـــزه. بينما بنظـــرة فاحصة 
للأدب العالمي لكتـــاب أنتجوا روايات تعكس 
حقبة حفّتها الحروب والصراعات السّياســـية 
والدّينية لن نجـــد ولا حتى عملا واحدا يعود 

لكاتب من الوطن العربي.
على الرغم من أن ســـبب ما تعانيه الكثير 

مـــن المجتمعات لدينا، من الاســـتبداد الدّيني 
والسّياســـي، نتيجـــة لتمجيد ما كتب ســـابقًا 
من أفكار سياســـية ودينية تنقصها الحيادية 
والموضوعية، فنجدنا أمام وضع راهن، يحمل 
من ظلاميات وفوضى تعســـفية تصل للدموية 

لن تغفرها لنا أجيال قادمة، بأيّ حال.
مع معطيات العصر الراهن من علم وتقنية 

وطـــرق بحث متطورة مـــن الأجدر أن ندرس 
بعقلانية وموضوعية أسباب ما وصلنا 
وسلســـلة  إليه مـــن تمزّقات وتفكّكات 

دون  متفاقمة  سياســـية  إشـــكاليات 
كلـــل وزجّت بنا في حـــروب وبراثن 

جماعات متطرفة سياسيًا ودينيًا. كل 
ذلـــك طال المجتمعات والمؤسســـات 

القائمـــة علـــى خدمتها على حدّ ســـواء. 
مـــن الأجدر أن نحلل ونـــدرس اللبنة الأولى 
التي تشكل المجتمع وهي الذات الإنسانيّة 
ومعطيات كل بيئة، والرجوع لمبدأ القيم 

العلم  الأخلاقي.  والســـموّ  والمســـاواة 
والدراســـات الموضوعية تقدّم ما فيه 
تأكيد لقيمة الإنســـان مـــن خلال فتح 
أبواب تبادل الأفكار، وتقديم مصلحة 
الإنســـانيّة، على أيّ مـــن الأفكار التي 
أثبتت فشلها بالتجربة والبرهان حتى 

وإن ورثـــت مـــن الأجداد، بعـــد أن أُكدت 
عدم جدواها للبشـــرية ومعطيات عصرنا 

الراهن.
الأقلام التـــي تســـمو بمجتمعاتها، هي 

من تأخذ بهـــذه المعطيـــات بوعي دقيق 
بمعرفـــة أســـباب ما نحن فيـــه الآن وما 
يجب علينا أن نكونـــه. بعض الأصوات 
الســـلبية تتحدث بـــأن لا داعي لتقديم ما 

يســـهم برفعـــة الإنســـان والمجتمعات من 
خـــلال الأدب، عمومًـــا هـــي ذات الأصوات 
التي تهتف مع التيارات الظلامية بســـقوط 

الضمير والإنسانيّة.
نأمل في توفر أقلام في الوقت الحالي 

تقدّم ســـردا ينير الدرب لجيلنا وأجيال 
قادمة مـــن بعدنا مدركـــة أثر الحرف 

المتلقية  العقـــول  فـــي  المقـــروء 
المواضيع  ومصائرهـــا. 

التـــي تعبّر عن عصرنا 
حصر  لهـــا  ليس  هـــذا 

ولا يوجد ســـبب للتكرار والـــدوران في حلقة 
مفرغة. فلتفتـــح الأبواب لعوالم أرحب تتناول 
الهم الإنســـاني بعمق أكبر مـــن ناحية الأفكار 
والمواضيع وأســـلوب السرد، حتى مواضيع 
الثالـــوث الذي تحدثنا عنه بـــدءا، من الممكن 
تقديـــم مواضيعـــه بمنظور جديـــد، من خلال 
أســـاليب مبتكـــرة في الســـرد، وتفـــادي الزجّ 
بأفكار وآراء تنقصها الحيادية والموضوعية، 
تلقـــي بأدبنا بعيـــدًا عن ذاكرة الغـــد، وحتمًا 
ســـتعوقه عـــن الوصـــول إلـــى أرفف 

المكتبات العالمية.

ملف/كاتبات عربيات يتساءلن عن الكتابة الروائية في الأزمنة العاصفةملف

آن الصافي
كاتبة من السودان

} كان الأدب العربي وما زال منذ زمن الوقوف 
علـــى الطلـــل، يشـــكل ســـجل العرب. ســـجل 
أحداثهم بحلوها ومرّهـــا، وقائعهم بهزائمهم 
وانتصاراتهم، مشاعرهم بأحزانها وأفراحها، 
العربي بكبريائه وعنفوانه، وبغض النظر عن 
جنس الأدب الذي ســـطر به الأديب تضاريس 
واقعه كـــون العمل الرّوائيّ ظهر حديثًا إلا أنه 

أصبح الأبرزِ وفق اللحظة وعشق القارئ.
ومـــع الأحـــداث الداميـــة التي تشـــهدها 
الســـاحة العربيـــة في ظـــل اســـتبداد أنظمة 
سياســـية قمعية ومؤسســـات دينيـــة منغلقة، 
نجـــد أن أدب الرّوايـــة ليس بمنـــأى عن هذه 
الصراعات، حيـــث أصبحت الرّواية عبارة عن 
تقرير ورصـــد للواقع بعد أن اســـتمدّ الكاتب 
مادتـــه وشـــخوصه ولغته من واقعـــه بتفاعل 
كبيـــر لا يمكـــن أن ينفصـــل عنه ممّـــا يجعله 
عرضـــة للاضطهاد والملاحقة وربما التصفية 
المؤسســـات الدّينيـــة  الجســـدية مـــن قبـــل 
والسّياســـية إذا تعدى الخطوط الحمراء غير 

المسموح بتجاوزها.
لقد هجر الأدبـــاء واحات خيالهم وجداول 
بوحهم بعد أن تصدعت قلوبهم حزنًا وقطرت 

أقلامهم وجعًا.
الرّوايـــة التي كان هدفهـــا المتعة القائمة 
علـــى الفائـــدة والقيمـــة الفنيـــة والجماليـــة 
للعمـــل الإبداعي، حين كان يســـطّرها الكاتب 
بمتعـــة الكتابـــة ولذّتها صـــارت تكتب بعمق 
الألـــم وقســـوته لإحســـاس الكاتـــب بمعاناة 
هذه الشـــعوب في ظلّ حروب وإرهاب دمويّ، 
وانتهـــاك يومي لحقوق الإنســـان العربي، لقد 
تلاشـــت هذه المتعة المنشودة والكاتب يوغل 
في أوصاف الخراب والقتل والدّم والألم رغمًا 

عنه.
إن الرّوائيّ وهو يشـــهد مأســـاة الإنسان 
العربـــي في زمن النزاعات المســـلّحة كما هو 
الحال في ســـوريا الحبيبة وغيرها من الدول 
التـــي تعاني إبادةً وخرابًا شـــاملاً، وتشـــردًا 
لأبنائهـــا وتفكيـــكًا لنســـيجها الاجتماعي، لا 
يســـعه إلا أن يســـطر ملامـــح هـــذه المعاناة 
وقســـوة أحداثها كتخليد للحظة بريشة فنان 
يحتـــرق ألمًا، وطمعًا في توجيـــه الرأي العام 
نحو احترام قيمة الإنســـان وكذلـــك نقل هذه 
المآســـي للأجيال القادمـــة بنزاهة قلم وحسّ 

أديب مرهف.
لربما كانت إبداعات أدب الرّواية تجد لها 
طريقًـــا في تغيير ســـلوك الإنســـان واحترامه 
لإنســـانيّة غيره بدرجة لـــم تحصل عليه طرق 

البشر الأخرى في التوجيه.
وبرغـــم قســـوة وعنـــف الأحـــداث التـــي 
يشـــهدها الوطن العربي يجب أن تبقى رسالة 
الأديـــب قائمـــة على غرس الأمل في مســـتقبل 
أفضـــل وتنوير الأجيال بقيمة الإنســـان الذي 
هو أســـمى من أيّ قيمـــة أخرى، عليه بثّ روح 
المحبة بيـــن فئات المجتمع بكل طوائفه التي 
خلقتها مؤسساته الدّينية المغرقة في التشظي 
والاختلاف، الكتابة الأدبية رســـالة إنســـانيّة 
سامية تقوم بتخليد الأحداث بحيادية للتاريخ 

بقالب القصة الشيّق الذي لا يملّ.
علـــى الكاتـــب الرّوائيّ ألاّ يحصـــر قدرته 
الإبداعيـــة في صـــوغ فكرتـــه المتحيّزة نحو 

توجه ما، بل هي رسالة إنسانيّة شاملة.

الرسالة الإنسانية
فكرية شحرة
كاتبة من اليمن

} مـــاذا يمكن للكاتـــب المثقـــف العربي أن 
يكتب في زمن العبث هذا حيث بات سيناريو 
الواقع يفوق في غرائبيته ســـيناريو الخيال 

الأدبي؟!
الثقافـــة العربيـــة الآن فـــي حيـــرة وارتباك 
بفنونهـــا وآدابهـــا وأفكارها أمّا السياســـة 

العربية فهي في فوضى عارمة!
تلـــك حقيقـــة الوضـــع العربـــي الراهن 
دون مجاملة أو  للأسف –  سياسيًا وثقافيًا – 

تزيف!
يعانـــي الفعـــل الثقافي الآن مـــن الوهن 
بســـبب التهميش الذي تعرض ويتعرض له 
من قبل الســـلطة السّياسية في أغلب البلدان 
العربيـــة إن لـــم يكـــن كلّها. وبـــدل أن يكون 
الثقافـــي هـــو كشّـــاف الطريق ومستشـــرف 
محطاتها متقدّمًا أمام السّياســـي وفاتحًا له 
سبل الســـير في طرق معبدة فكريًا ومعرفيًا 
ســـيطر السّياســـي بســـلطانه على الثقافي 
فحوّله مع الزمن إلـــى مجرد بوق دعاية إلى 
هـــذا النظام أو ذاك، أو إلى مجرّد تابع له بلا 

حول ولا قوّة ولا موقف ولا إرادة.
هنا تحديدًا اختلّت موازين القوى فسقط 
ميـــزان الثقافي إلـــى الحضيض واســـتفرد 

ميزان السياسة بالكيل لصالحه.
ومن هنا تحديدًا تسلّلت الكارثة إلى هذا 
الوطن العربي الذي ازداد تشتتًا وفرقانًا بعد 
عودة السلطة الدّينية إلى الحياة وفي أقصى 

تمظهراتها تطرفًا.
لـــم يكن ذلك صدفـــة أو هو قـــدر محتوم 
بـــل هـــو أمـــر دُبّـــر بليـــل حالك 
وهدفـــه الوحيد هو نهب خيرات 
بأســـلوب  وثرواتهم  العرب 
استعماري ناعم بعيد عن 
الكلاسيكي  الاســـتعمار 

من خـــلال الجيـــوش والآلات الحربية، ولعل 
تجربة احتلال العراق جعلت القوى العالمية 
المباشـــر  الاســـتعماري  أســـلوبها  تراجـــع 
وتســـتبدله بآخر مناســـب لتطورات العصر 
مـــن خـــلال الثـــورة الرقميـــة الكبـــرى التي 
جعلت إمكانيـــات التواصل وتبليغ المعلومة 
والفكـــرة لتقويـــض بلد ما أســـهل بكثير من 
الهجوم بأساطيل من الدبابات أو أسراب من 

الطائرات المقاتلات.
عملية غسل الأدمغة وتسريب فتيل الفتنة 
الدّينية بين العرب المسلمين تمّت عن طريق 
الإنترنـــت والقنوات التلفزيونيـــة المأجورة 
التي تكفلت خلال الســـنوات الأخيرة بمهمة 
تشـــويه الدين وتحفيز الجهلة به للدفاع عنه 
فـــي مواجهة الشـــق المقابـــل الرافض لهذا 
الجهل، كذلك زرعت بذور الإرهاب هنا وهناك 
في البلاد العربية المسلمة ليولد غول الدولة 
الاســـلامية الداعشـــية بعـــد أن انتهـــى دور 
القاعدة التي تكفلت بالجزء الأول من مسلسل 
الإرهاب الذي انتهى تلك النهاية المأســـوية 

والمتمثلة في تفجيرات 11 سبتمبر 2001.
غيـــر أن المؤســـف أن القـــوى العالمية، 
التي صنعـــت القاعدة التـــي تغوّلت إثر ذلك 
وأكلـــت صانعهـــا، لم تتعظ مـــن الدرس وها 
هي تعيـــد الكـــرة انطلاقًا من كذبـــة "الربيع 
العربـــي" وصـــولاً إلـــى داعـــش وكل ذلك من 
أجـــل مصالحهـــا المادية فحســـب، وهنا لا 
وجود البتة لشـــعارات الحرية والديمقراطية 
والعدالة الاجتماعية فتلك أشـــياء تليق بهم 

ولا تليق بنا.
في مقابل ذلـــك تصمت النخبـــة العربية 
المفكـــرة والمثقفـــة، بمـــا في ذلـــك الأديب، 
وتغـــرق فـــي فنجـــان حيرتهـــا فـــلا تخطط 
لاقتلاع موقع الريادة وقيادة السّياســـي إلى 
الطريـــق التي تخرج هذه الشـــعوب العربية 
مســـتنقعات  مـــن  والمستســـلمة  المســـلمة 
الجهـــل والتطرف الدّيني الغبيّ، ولا تســـعى 
من موقعها المعرفي والثقافي إلى اســـتنباط 
أســـاليب مقاومـــة ناعمة هي الأخـــرى، ومن 
خلال الوسائل التكنولوجية ذاتها لاسترداد 
عقـــول الشـــباب. ولعـــل أولـــى الخطـــوات 

تتمثل فـــي الإخلاص في العمـــل -مهما كان 
هـــذا العمـــل- وأول المخلصيـــن لا بـــد أن 
يكون المعلّم الذي يشـــكّل عقلية الطفل وهو 
تلميـــذ صغير ومعه الأمّ التـــي وجبت عليها 
التضحية لتثقيف نفسها بشتى الوسائل لأن 

البداية تكون منها.
مهما كانـــت الإمكانيات قليلـــة، والإرادة 
السّياســـية منعدمـــة، فإنّـــه بإمـــكان النخبة 
العربيـــة المثقفة أن تواجه الإرهاب بمحاربة 
العقليـــات بالعلم والثقافـــة والمعرفة والفن 

وتوعية المرأة.
وأول الخطوات بالتأكيد هو الاتحاد بين 
مختلف النخب المثقفة في كلّ البلاد العربية 
لأن في الاتحاد قوة ثم تأتي بعد ذلك البرامج 
التي يجـــب أن تعتمد علـــى تمويلها الذاتي 
من خـــلال توظيف المهارات الفنية واليدوية 
بعيدًا عن التمويلات الحكومية التي ستعود 
بالموضـــوع إلى النقطـــة الصفر حيث تكون 
كل حلقة مرتبطة بالأخرى بلا فكاك، ليواصل 
الإرهاب مهمته في تدمير الإنســـانيّة وقيمها 
ولتواصـــل القـــوى العالميـــة العيـــش فـــي 
منظومة الغاب رغـــم مظاهر الحداثة الزائفة 

حيث البقاء للأقوى.
أما الكاتب فليس أمامه الآن إلاّ أن يساهم 
مـــن موقعه في توعية هذا الشـــباب المراهق 
وزرع الأمل في مخياله حتى يستعيد إمكانية 
الحلم والطمـــوح الكفيلة وحدها بالتحريض 
علـــى إنجاز فعـــل الحياة التي نســـتحق أن 

نعيشها حتى الثمالة.

استرداد عقول الشباب

آمال مختار
كاتبة من تونس

لغة التوثيق والتأريخ

} الكتابـــة فعـــل تربيـــة الحـــرف علـــى طرف 
هاوية. الكتابة فعل إنشـــاء الظرف على نقيض 
الحياة. الكتابة هي تدوين المشهد قبل اختراع 
"الكاميرا". والكتابة هي استنهاض الموت بعد 
تاريخ كتبه أحـــد المنتصرين. في أوقات الحب 
نحـــوّل لحظـــات لا يقوى فيهـــا المظروف على 
مقاومة إغراء نص العشـــق وفـــي تلك الحالات 
يكون إغواء الكلمة مدهشًا. في أوقات السكينة 
لا نحتـــاج ســـكينًا لنرســـم بهـــا لوحـــة زيتية، 
يكفـــي أن نملك قلمًا وورقـــة وموهبة كي نصنع 
مـــن لحظة عابرة مـــزارًا للحكمة يطوّق رغباتنا 

ويدفعنا للاستمرار نحو الأعلى.
في لحظات الرعب، الخـــوف، الدّم، الحرب، 
المـــوت، يتجمد الحرف في عـــروق القلم وينام 
على كتف الورق كل ما يمكن أن يقال. حين يثقل 
الهم كتـــف الكاتب بين تأمين الدفء لعائلته أو 
إنقاذهم من براثن المجازر حين يطوي السّقفُ 

السّقفَ، لا سقف وقتها للكتابة سوى عن الألم.
الألـــم هذا النخر المســـتعصي علـــى إنهاء 
المشـــهد، وكمســـرحي يحاول ختم السيناريو 
بعبـــارة رنّانـــة تتـــرك الحاضر عالقًا بدهشـــة 
المحتوى. كعالم يحاول ختم أطروحته بمعادلة 
تلخـــص كل التجـــارب التي قام بهـــا كي يحرّك 
التاريخ عن سكتّه باتجاه معاكس، كخبّاز يضع 
الرغيـــف في فرنـــه وهو يتخيـــل أن النار هناك 
ســـتنضج الحالة، ولا حالة هناك سوى الموت، 

ماذا عسانا أن نكتب؟!
حيـــن يصبح فعل الكتابة كالسّـــير في حقل 
ملغّم بالأفخاخ السّياســـية والتوجهات الفكرية 
يصبح الإنسان هو الرقم الأضعف. حين يصبح 
فعل القتـــل بمختلف الطرق هو الســـائد بلونه 
الأحمر المشتقّ من السّـــواد والسّواد المشتق 
من الأحمر يكون العقل مصفّدًا بسلاسل وأقفال 
كبيرة. حين تحاول تدوين المشـــهد بوحشيته 
وتغـــرق الصفحة بدمعك تصبح أنت الســـوري 
الغـــارق في أحد مراكب المـــوت بحثًا عن مكان 

آمن.
تخيّل معي أنك تمسك قلمًا وتحته ورقة تئنّ 

ر  نتظـــا با
الكلمة  نشـــوة 

الجـــدران  لكـــن 
الأرض  تنزف،  حولك 

تشـــتعل، وطاولـــة المكتـــب 
تنهار أمام ســـيل الحزن القادم 

من أعلى. تخيّـــل معي أنّك تحاول جاهدًا 
إرغـــام الحبر الأزرق الفاضح أن يشـــقّ طريقه 
على شـــوارع مدماة. أن يرســـم بالكلمات قوس 
قزح وضحكـــة مراجيح تنادي الأولاد. تخيّل أن 
الحبر ذاته كان يكتب دعوة لعرس وفي الأعراس 
زنبق بلدي يغرق أنفاســـك بعطـــره. تخيل أنك 
ببلد وقع على ركبتيه ولا يســـمح له بالنهوض، 
تخيل أن الفرح مـــرَّ من هنا.. تخيّل أنت ككاتب 

وانقل ما كان على ورق مبلل بالدّمع.
الكتابة تحت سيل القذائف ومن قلب المعارك 
تشـــبه الكتابة من قلـــب البحر وأنـــت تصارع 
الموج من أجل نفس أخير. أجل! الكتابة من قلب 

كـــة  لمعر ا
إلى  تصغـــي  وأنت 

معتبرًا  الرصـــاص  صوت 
أنك خبيرٌ بتفنيد نوع السلاح الصادر منه 

ومسافة إطلاقه يشـــبه إلى حد كبير الهرب 
من كابوس مستمر وحقيقي.

أمـــا الكتابـــة من قلـــب مخيّم علـــى حدود 
رســـمها قلم فهـــو كالقفـــز على الحبـــل وأنت 
تســـتذكر قول الراحل غســـان كنفاني 

"خيمة عن خيمة تختلف".

الهروب من الكابوس

رئيفة المصري
كاتبة من سوريا

} مـــا يحـــدث مـــن مـــآس وفتن في ســـوريا 
والعديد من البلدان العربية الأخرى يصيبني 
بالهلـــع كمثقفة، مـــا كنت أظنّ أننـــا ننام منذ 
قرون طويلة على هذا الكـــمّ الهائل من الحقد 
والجنون،  والغطرســـة  والجهـــل  السّياســـي 
ولست أدري إن كان من حسن حظنا كمبدعين 
أن نعايش كلّ هذا العبث ونكون شهودًا عليه، 
فمن المؤكّد أن ما يحدث يشـــكّل مادّة خصبة 
وحيوية لنصوصنا التـــي أرجو ألا تحيد في 
زخمها عن شـــرطها الإبداعي، ففي لحظة الدّم 
والدّمع والخراب والتشرّد والغرق هذه أحاول 
أن ألتقط أنفاسي وأنا ألاحق عذابات الشعوب 
التـــي نـــكّل بهـــا العهـــر السّياســـي والجهل 
بالدين، فمنذ ســـقيفة بني ساعدة والمسلمون 
يقتتلون وكلّما خمـــدت حروبهم عادت لتندلع 
بشـــكل أعنـــف، لقد آن الأوان لكـــي نضع حدّا 
نهائيًا للاستبداد باسم الدين أو باسم شرعية 
سياسية أثبت الواقع فشلها، لم يعد بإمكاننا 
أن نخسر أكثر ممّا خســـرنا ودورنا كمثقفين 
ا في هذه المرحلـــة، علينا أن نجرؤ  كبير جـــدًّ

على مســـاءلة التاريـــخ أوّلاً ونفهم على نحو 
جيّـــد الواقـــع الحالي حتـــى يمكننـــا الكتابة 
للمســـتقبل ونبني بعيدًا عن هذا الخراب قيمًا 
إنســـانيّة متطـــورة تقوم على إحيـــاء الفطرة 
والضميـــر واحتـــرام الحريّـــات وتقيّـــد رجل 
السياســـة بقوانيـــن صارمـــة، فالرّوائيّ قادر 
أكثر من غيره على صناعة وعي جماعي مغاير 
وتشكيل أفق جديد يزاحم الواقع ويستنهض 

إنسانيّة الإنسان.
مـــن هـــذا المنظـــور أســـتمرّ فـــي كتابـــة 
الظاهـــرة الدّينيـــة  تتنـــاول  التـــي  روايتـــي 

الإســـلامية  المتطرفـــة 
وأحـــاول  والمســـيحية 
من خـــلال أحداثها التي 

تدور بيـــن كلّ من باريس 
وتونـــس أن أناقـــش بعض 

المســـلّمات وأتجاوز العتبات، وتعود أحداث 
الرّوايـــة إلى ما قبل العـــام 2011 ممّا يؤكّد أن 
لهذا التطرف الأرعن جذورًا في الماضي وهو 

ليس وليد "الثورات العربية". 
وكمـــا هو الشـــأن لـــدى كثير مـــن الأدباء 
أتـــرك الرّواية لفترات حتـــى تنضج وأمارس 
الكتابة القصصيـــة التي هي من أحبّ الفنون 
إلى نفســـي، هناك لحظات سريعة ومكثّفة في 
الحياة لا يمكن سوى لفن القصّة القصيرة أن 
يحيط بهـــا ويختزلها، لقد بلـــغ واقعنا درجة 
عالية مـــن الفانتازيا وفاقت بشـــاعته قدراتنا 
الخلاقة على التخييل وبتنا نشعر أننا نعيش 
عراة في عهد بدائي، الكتابة الآن أشبه بصرخة 
موجعة، الإشـــكال الأكبر هو كم مواطنًا عربيًا 
يقرأ الآن؟ كم مثقفًا عربيًا ينتبه إلى نصّ جادّ 
ويعرّف به بعيدًا عن الحســـابات الشـــخصية 
الضيّقة؟ كم تجارب سطحية توّجت وكم رواية 
جادّة همّشـــت، في عالم الرّوايـــة هناك أيضًا 

إرهاب واستبداد ومغالطات كبرى.

كتابة الصرخة
رشيدة الشارني
كاتبة من تونس

} بالنسبة إليّ، حين يجيء الموت، ذلك الشيء 
الذي لم أعثر على تفســـير له بعد، ولم يســـبق 
لأحد أن عاد منه، ليخبرنا ما هي الحقيقة، كما 
قال درويـــش، فإنني أقف مطأطئـــة قلبي أمام 
عصيانه على الفهم والتحليل، أسبابًا ونتائج. 
إنه عســـير أن تكون الكلمـــة مخلصة في زمن 
الصراع، التجاذب، الاستبداد. 
ومرهق، أن تكتب فيما الحرب 
تدور في الخارج، وآلتها 
تجرّف الأرواح، لأنك تكتب 
في مرحلة لا يجد أحد 
أثناءها وقتًا ليقرأ، ولا 
يملك أحد صفاء 
الروح ليعي، 
ولأنك تخاف أن 
تقع روحك في 
فخ الشعور 
باللاجدوى. 
بعضهم يمسك 
بزمام الأمور 
في الخارج، 
وأنت 

كالممسوس تدوّن، تعدّل ميزان الأشياء 
على الورق، بدعوى أن هذا ما 

يجـــب أن تكون عليه الأمور، وشـــئت أم أبيت، 
اعترفت بذلك أم لا، إنك تكتب كي تلوذ بنفسك، 
تكتـــب كي تختبئ بداخلك، تكتـــب، كي لا تفقد 

عقلك.
ماذا تكتـــب في هـــذه الأثناء؟ إنـــك تدوّن. 
تسجّل ما لا يرد في نشرات الأخبار، الصحف، 
خطابـــات المســـؤولين وخطب رجـــال الدين. 
كل مـــا يقع خارج هذا هو قلـــب الحقيقة، وهو 
ما تبحث عنـــه، تختزنه لتســـتعيده، وتحتاج 
أن يمضـــي الوقت عليه حتـــى ينضج فيُروى. 
بعضنا يجمـــع حطام المدن التي طالها الدّمار 
ويعيـــد بعثهـــا في النـــص، بعضنا يســـتعيد 
الوقت الذي غادر إلى غير رجعة، بعضنا يرصد 
الحالة العامة ويحاول تفســـيرها، وأنا أجرّب 
أن أعترض، إنّني وبعد أن تساقطت من حولي 
المفاهيم والشـــعارات واحدة تلو الأخرى منذ 
بداية ما أســـمي بـ"الربيـــع العربي" وإلى الآن، 
أتمرّد على نفســـي قبل المستبد، أكتب لأصنع 
الحريـــة لنفســـي، أســـتيقظ كل صبـــاح وأعدّ 
كلماتي بمســـاحة سنتيمتر إضافي من الحرية 
والإنســـانيّة، أنحـــت الكلمة كي تشـــبهني قدر 
المستطاع، لا أريد لأيّ فكرة أن تقع محل عورة 
فأســـترها عن الكلمات، إنني أربّي نفسي على 
الحرية من دون أن أطلبها أو أطالب بها، أرهق 
نفسي بممارستها في النص وأترك له أن يفعل 
فعله بالمحيـــط. لا أكتب العام، أكتب الخاص، 
والخـــاص جدًا، غير أنه، وحـــده الذي بإمكانه 
أن يعكس ما يجري، وهو وحده الذي لن تجده 
في مواد كل أجهزتنا الإعلامية الضخمة، وهو 
الذي لا يلتفت إليـــه أحد لا في مجريات حرب، 
ولا في مفاوضات ســـلام، وهو وحده الذي بعد 

أن ينقضي كل هذا، سيدلّك على الحقيقة.

ما لا يرد في نشرات الأخبار
رنوة العمصي
كاتبة من البحرين

} كتبت ذات مســـاء عن علاقة الأفراد بالزمان 
والمكان أن "المـــكان والزمان محددات وهمية 
لحياتنـــا، تفرضهـــا علينا طبيعتنا البشـــرية 
المحـــدودة"، كما قلت عن ذواتنا البشـــرية في 
وصـــف لحالنا حين نكون بيـــن حالين "الخط 
الفاصـــل بين العتمة والضوء، ربما يكون ذاته 
الفاصـــل بين الحيـــاة والموت، هنـــاك منطقة 
مخفيـــة لا بـــد أن تعبر خطواتنـــا إليها، نعبر 
مرحلـــة نتركها خلفنـــا ونســـتقبل أخرى بلا 

تهيئة تليق بها".
الحقيقة أنني كلما تطلّعت إلى الأمر الواقع 
الذي نعيشه في أيامنا هذه أيقنت أننا نعيش 
بين حالين بلا رؤية واضحة لما ســـيؤول إليه 
الأمر أو التقســـيم في منطقتنا العربية. هناك 
مـــن الوضوح في تـــردّي الحال الذي تعيشـــه 
المنطقـــة ما يخيف الرائـــي والكاتب على حد 
ســـواء، فحالة التشويه للإنســـان والإنسانيّة 
فـــي أيامنا هـــذه تشـــابه حالة التـــردي التي 
كانت تعيشـــها القـــارة الأوروبية في العصور 
الوســـطى حينمـــا كانـــت ترضخ للاســـتبداد 
الدّيني والسّياســـي مجتمعين للسيطرة على 
الشـــعوب بإحـــكام قبضـــة الحاكـــم من خلال 
المباركـــة الدّينية التي تمنح له على أنه وريث 
الله على الأرض بل هو المخوّل بتنفيذ وتدبير 

أمر البـــلاد والعبـــاد. ذاك الحال بينهم 

كان بالأمـــس البعيـــد، أما اليوم فقـــد انتقلت 
عدوى الظلم والاســـتبداد إلـــى بلادنا العربية 
لتشمل كرامة الإنســـان ووطنيته واحتياجاته 
فتغلبـــه تـــارة وطنيته ليســـتميت فـــي الدفاع 
عن الأرض والعـــرض وتغلبه تارة احتياجاته 
اليوميـــة فها هـــو الجوع والخـــوف والمرض 
أعـــداء الفكـــر والحرية للإنســـان يســـيطرون 
فـــي المنطقة العربيـــة التي ترضـــخ تحت ذلّ 
الحاجـــة والضعف لا لأمر إلا لســـيطرة الغرب 
على منابع القوة واســـتغلالها أسوأ استغلال 
لتحقيق كافة المكتســـبات السّياســـية لإعادة 
توزيع القوى ورســـم حدود جديدة تتيح إزالة 
دول وبناء دويـــلات وتثبيت كيانات تم خلقها 
في زمان غادر، لتحقيق الســـيطرة على القوى 
الاقتصاديـــة فـــي المنطقة العربية يســـاعدها 
بذلك خلـــق أطماع ومكتســـبات لبعض الدول 

الشقيقة على حساب شقيقاتها الأضعف.
ولأننـــا نعيـــش بيـــن حالين نجد أنفســـنا 
مقيديـــن بزاويـــة محدوديـــة النظـــرة إذ كيف 
للإنســـان فينا أن يلمّ بالأمـــر كله ليخلص إلى 
نتيجـــة ترضيه أو هدف يســـعى إليه. كل هذه 
الثورات والدّماء التي تستباح لا تترك للكاتب 
إلا همًا أكبر ووجعًا ومسؤولية أشمل إذ عليه 
أولاً أن يحرر ذاته من قمقم الخوف الذي يقبع 
في داخلـــه إمّا لمصلحة وهميـــة أو خوفًا من 
ســـلطة آنية. وحده القلـــم الحر من الحاجة أو 
الأطمـــاع هو القلـــم القادر على إعـــادة تدوير 
وتنويـــر وإحـــداث الفرق بيـــن الصفوف وفي 
الأفـــكار. نعم لقد تـــردى الوضع إلى الأســـوأ 
وبات الأمر موجعًا حد الخديعة، 
حتـــى نحتمـــل لا بـــد أن 
أنفســـنا  نوهـــم 
ولو  قادمة  بحلـــول 

بعد حين.

الخروج   من   القمقم
نبيهة عبدالرازق
كاتبة من فلسطين

} تحوّلنـــي الحروب إلى شـــخص ينقّب، مثل 
واحد ينبـــش في الردم، وبين صراخ الفاقدين، 
وخوفهـــم، ولحظـــة المفاجأة، أحـــاول أن أجد 
شـــيئًا. أولاً أبدأ في داخلـــي فأبحث فيه، وفي 
قصائد أصدقائـــي؛ فأبحث في عواطفهم، وفي 
بيت العائلة؛ في الجوارير، وأرجع إلى الدفاتر 
القديمة، الخسارات: ربما نجت خسارة واحدة 

فأجددها.
أفتـــح أيضًا نافذة في جـــدار غرفتي: ربما 
يطـــلّ على منظر لم تســـرق الحرب منه شـــيئًا 
ولا أحـــدًا. لا أترك شـــيئا دون أن أختبره؛ هذا 
ما يحدث لإنســـان يريـــد أن ينجو! هذا البحث 
يحوّلنـــي مـــن كاتبة إلـــى قارئة؛ فتبـــدأ رحلة 
البحث عـــن كاتب، وحتى لا أنســـى ما قرّرته، 
أسجّل على ورقة صغيرة بلون أصغر، وأعلّقها 
بجانب المـــرآة التي أطمئـــن، بزجاجها، على 

ملامحي: أقرأ كي أنجو.
وأســـميه: الساحر، فعلت  أريد أن أقرأ لـ – 
ذلك كثيـــرًا، تقريبًا كل حـــرب، أجد نجاتي في 
كتابات كتّاب عاشـــوا حروبًا ســـابقة، وماتوا، 
ومضت سنوات على موتهم وعلى هروبهم من 

حروبهم، وكتابتهم عن هروبهم من حروبهم.
شـــباب  مشـــهورين،  غيـــر  لكتّـــاب  أقـــرأ 
موهوبيـــن يحاولون الهـــرب مثلي، لكنّ صوت 
الموت العالق في آذانهم، يوتّرهم، فسرعان ما 
ينكشفون أمامي، وسرعان ما أنكشف أمامهم: 
مجموعة مـــن الفارّين، نقف علـــى طرف نربّت 

على أكتاف بعض، أو نشتم بعضا!
أريد أن أكتب، يبدو ذلك قرارًا أكيدًا ونهائيًا 
وجريئًا، للتوّ فعلت ذلك، الآن.. الآن، يبدو طوق 
نجـــاة بالفعل، أكتب لأنجو ولينجو معي قارئ 
بعيـــد، لقـــد وضعت خطـــة محكمة: ســـأكتب، 
وســـيصل كتابي إلى قارئ مـــا يائس، يعيش 
على ســـطح هذه الأرض، سيرســـل لـــي قارئي 
رســـالة يقول فيها: إنّ إحدى رواياتك القصيرة 
أنقذتني من اليأس، كنت ســـأنتحر قبل القراءة 
بقليل، وها أنذا لم أفعل، ولولا ذلك ما كتبت لك 
ولما وصلتكِ رســـالتي! لن يشم رائحة هروبي، 
ما يعني أنّي نجحت في إخفاء رائحة الخوف: 
حرفتـــي؛ الكتابة،  تلـــك 
فرحة،  بلغـــة  كتبت 
ســـاخرة وناجيـــة. 
مثـــل ذلـــك الخبـــر 
كفيـــلاً  ســـيكون 
بإنقـــاذي؛ من البداية 
كنت أخطـــط لذلك: أن 
أكتب مـــا يحلو لي 
فـــي أيّ وقـــت فـــي 

هذه الحياة.

كنت سأنتحر
أحلام بشارات
كاتبة من فلسطين

} الســـؤال الـــذي انطلق منـــه الملف موجع، 
ومربك في آن. لعمـــري وقفت حائرة، ما الذي 
يمكننـــي أن أتجاوز به ما يحدث في ســـوريا 
أو العـــراق أو ليبيـــا أو اليمـــن أو مصر، أو 

فلسطين.
ربمـــا لا أبالغ إن قلت إن خيـــالاً روائيًا لم 
يصـــل إلى مـــا وصل إليـــه الواقـــع المعيش. 
ولأننـــي ابنـــة مخيـــم اليرمـــوك، حيـــث فدح 
الجـــرح هناك، إذ قضى فيه ما ينيف عن المئة 
والســـعبين جوعًا، رحت أفكّر، وأسئلة كثيرة 
تعاندنـــي: كيف يموت المـــرء جوعًا في القرن 
الحادي والعشرين، أنا التي صدّع أبي رأسي 
بأمثاله حين كان يقول ”الكلاب الســـارحة في 

الشوارع شبعانة“.
ذواكرنـــا مـــلأى بالمـــوت والـــدّم، وأيوب 
مات. كل الدروب إلى الكتابة دم، أعرفهم كلهم 
أعرفهم، أولئك الذيـــن نالوا ترف أن يتحولوا 

إلى ملصق.
أســـير في شارع لوبية، أســـمع أصواتهم 
حيـــن هتفوا لفلســـطين ذات يـــوم. هل كانت 
مخيلتي ستصل إلى أن يكون غسان الشهابي 

أو خالد بكراوي أو حســـان حســـان أو أيمن 
جودة أبطالاً لروايتي حيث هم شهداء الحرب 

القاتلة لكل ما هو جميل في الحياة؟
ســـأكون كاذبة لو قلت نعم، فحسان كانت 
لديـــه أحلام غزيرة بمســـرح جديـــد، وكم كان 

يحلم أن يكون الممثل الذي لا يتكرر.
غسان كانت لديّ معه مشاريع عن الذاكرة 
الفلسطينية وما يمكن لدار الشجرة أن تنجزه 

لخدمة هذا المشروع.
هـــل كان خيال أيّ روائي ســـيصل إلى ما 
حدث لفاطمة التي أسكتوا قلبها بطلقة قناص 
وهي في طريقها إلى المشفى لتضع مولودتها 

الجديدة؟

أعتقـــد لا، حجم الدّم أغرق خيالاتنا، وبتنا 
عاجزين أمام فداحة الجرح.

نعـــم لا أقولهـــا بصرامـــة، لأن روائيًـــا لن 
يخطـــر ببالـــه مـــا كان يهـــذي به محمـــد ابن 
السنوات الســـبع الذي فقد أهله بفعل قصف، 
كان يســـير مطلوسًـــا بالغبار، ولســـانه يلهج 
بتهديـــد واضح "طيب والله بس أشـــوف الله 

لأحكي له كل شيء".
وحنظلة القـــرن الحادي والعشـــرين، تلك 
الصـــورة التي انتشـــرت كثيرًا على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي، حيث ابن الســـنوات 
الثلاث الشهيد غريقًا في البحر، والذي قذفته 
الأمـــواج على الشـــاطئ، كان وجهـــه للأرض 
وحذاؤه في قدميه الصغيرتين في وجه العالم 
أجمع، ترى أيّ كلام أو أيّ ســـرد روائي سوف 

يليق بهكذا صورة؟
بعـــد كل ما قـــد كتبت، وبعـــد إعلان عجز 
الخيـــال أمام ما حـــدث ويحدث، أقـــول وبكل 
جرأة: إن علـــى الرّوائيّ أن يمتـــح من الواقع 
دون لعـــب فيه، وهـــذا الواقع فيـــه من الغنى 
الرّوائـــيّ مـــا يفـــوق الوصف، علـــى أن يثير 
الأســـئلة المحقة ببعدها الإنســـاني المحض، 
دون أدلجـــة، لأن الصورة التي يمكن للســـرد 
الرّوائيّ أن يطلقها كفيلة بواقعيتها أن تؤدلج 

إنسانيّة المتلقي.

فـــلا قيم في السّياســـة، ولا قيم 
فـــي الديـــن، الحاكمية للـــه وحده، 
هي ليست للســـلطان السّياسي أو 

الدّيني.
بالرقيـــب  نرمـــي  أن  الأوان  آن 
السّياســـي أو الدّيني فـــي مزبلة 
الحياة، وصـــار لزامًا على الكاتب 
أن يضـــع إصبعـــه فـــي الجـــرح 
النازف أصلاً. آن الأوان أن تطلق 
الأسئلة على عواهنها، دون رتوش.

هذا أنا أكتب ما تيسر من الرد 
على السؤال المطروح، وفي أذني 
صوت أبي علاء جاري، يتلو على 
جثـــة ابنه ما تيســـر من ســـورة 
ياســـين، وفـــي "جديدة" أســـمع 
عجوزا تصرخ مـــلء جرحها: يا 

أهل النخوة واروه.
ترجـــو  كانـــت  العجـــوز 

المارة أن يدفنـــوا وحيدها بعد 
مجزرة هنـــاك، وكان ابنها بلا 
رأس. طبعًـــا أحد لم يســـتجب 

لها، ليـــس لأن نخوة مفقودة عند 
ســـامعيها، فقط هـــو الخوف من أن 

يصبـــح صاحـــب النخـــوة هدف 
لطلقة قناص.

دمٌ أغرق الخيال
نعمة خالد 
كاتبة من فلسطين

} أُحـــاول إتمـــام روايتي التي بـــدأتُ العمل 
عليها منذ أربع ســـنوات. لا يمكن التفكير أو 
الكتابة إلا بدءًا ممّا يجري حولنا. وما يجري 
مُلهِـــمٌ لأيِّ كاتب وروائي. بقيتُ مـــدةً طويلةً 
أُتابـــع الربيـــع العربي بالدهشـــة والمفاجأة 
التي تخلقها عصا ســـحرية، ثـــم ارتددتُ إلى 
الواقع حينما رأيت أشكالاً جديدة من طغيان 
الأنظمة والدول والمؤسســـات، وأشـــكالاً من 
التطرّف الدّيني لم نعرفها في بلادنا ســـابقًا. 
لا يعـــود هذا إلـــى موجات الهبّات الشـــعبية 
والانتفاضـــات، بقـــدر مـــا يظهر مـــدى تعفن 
الواقع العربي الذي أنتج هذه المآســـي، بدءًا 
من الـــدول العربيـــة الرجعية التـــي تمارس 
سياســـة لفظيـــة ثورية وتطرح نفســـها على 

أنها وريثة جيفارا شخصيًا، فيما هي تعاود 
إنتاج آليـــات الوراثة والعفن، ســـواء أكانت 

جمهورية أم ملكية أم دولة صغيرة.
استوى الكذب على عرشه، وأنتج بيوضًا 
مـــن الدكتاتوريات لا تني تفـــرّخ هنا وهناك. 
ومـــع أنني كنـــت بين من ســـعدوا بما حصل 
من انطلاق هذه الانتفاضات الشعبية، فإنني 
كنـــت أيضًا معهم حين خابـــت آمالهم، وهذا 

ينعكس على كتاباتي بالتأكيد.
أقوم على إنجـــاز رواية تبحث عن لحظة 
الصـــدق الضائعـــة التـــي أنتجـــت الجفاف 
الروحـــي الذي بان فيما تعانيـــه بلادنا كلها 
حاليًـــا. أُفتش فـــي دواخل الشـــخصيات عن 
المســـكوت عنه وعمّا لا يريدون الاعتراف به، 
وأُتابـــع حياةَ كل واحد فيهم كشاشـــةٍ مكبرةٍ 
لمـــا نعيشـــه الآن. ويســـرّني كثيـــرًا أن أرى 
ما يمكـــن لكلٍّ منهم أن يكتشـــفه عن نفســـه، 
لأنني أعتقد أن حياتنـــا العربية كانت مليئة 
بالشـــعارات إلى حد إسكات وإخراس صوت 

النفـــس الداخليـــة التـــي تعجـــز وحدها عن 
اكتشاف هذا الخراب.

هـــل نضجـــت الحـــال حولنـــا كـــي يبدأ 
الناس، كلٌّ حســـب إمكاناته، بتحليل ما جرى 
ويجـــري من أحـــداث صاعقة وخـــراب مديد 
لم يحســـب حســـابه أحد؟ لا أعتقـــد ذلك، لأن 
الأنظمـــة كافةً ما زالت تماطل نفســـها وتغفل 
عمّا يجـــري وراء الســـتار. وما نـــراه حاليًا 
مـــن اســـتبدال دكتاتوريات الدولـــة بطغيان 
وبؤس المتعصبين والمتطرفين دينيًا، الذين 
يريدون تجريد الأُمة العربية من أهمّ ما وجد 
فيهـــا؛ وهـــو الفسيفســـاء الســـكانية الغنية 
بالطوائف والأديان والمذاهب، هو ما يحدث 

على الأرض.
ولســـوف يتســـاءل أبطال روايتي مطولاً: 
لِـــمَ حصل مـــا حصل، حتى لـــو كان هذا على 
حساب حيواتهم الفردية الضيقة والصغيرة 
بالنسبة إلى المجموع؟ آمل أن تنشر الرّواية 

قريبًا، ولم أستقر على اسمٍ لها بعد.

رواية لحظة الصدق الضائعة
ليانة بدر 
كاتبة من فلسطين

آن الأوان أن نرمي بالرقيب 
السياسي أو الديني في مزبلة 

الحياة، وصار لزاما على الكاتب 
أن يضع إصبعه في الجرح 

النازف أصلا آن الأوان أن تطلق 
الأسئلة على عواهنها، دون 

رتوش

الثقافة العربية الآن في حيرة 
وارتباك بفنونها وآدابها 

وأفكارها أما السياسة العربية 
فهي في فوضى عارمة! تلك 
حقيقة الوضع العربي الراهن 
سياسيا وثقافيا – للأسف – 

دون مجاملة أو تزيف

بلغ واقعنا درجة عالية من 
الفانتازيا وفاقت بشاعته قدراتنا 

الخلاقة على التخييل وبتنا 
نشعر أننا نعيش عراة في عهد 

بدائي، الكتابة الآن أشبه بصرخة 
موجعة، الإشكال الأكبر هو كم 

مواطنا عربيا يقرأ الآن
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نتظـــار با
الكلمة  نشـــوة 

الجـــدران لكـــن 
الأرض  تنزف،  حولك 

تشـــتعل، وطاولـــة المكتـــب
تنهار أمام ســـيل الحزن القادم 

من أعلى. تخيّـــل معي أنّك تحاول جاهدًا
م ز ي م ر

إرغـــام الحبر الأزرق الفاضح أن يشـــقّ طريقه 
ج و ي ي ى

على شـــوارع مدماة. أن يرســـم بالكلمات قوس 
قزح وضحكـــة مراجيح تنادي الأولاد. تخيّل أن 
الحبر ذاته كان يكتب دعوة لعرس وفي الأعراس 
زنبق بلدي يغرق أنفاســـك بعطـــره. تخيل أنك 
ببلد وقع على ركبتيه ولا يســـمح له بالنهوض، 
تخيل أن الفرح مـــرَّ من هنا.. تخيّل أنت ككاتب 

وانقل ما كان على ورق مبلل بالدّمع.
الكتابة تحت سيل القذائف ومن قلب المعارك 
تشـــبه الكتابة من قلـــب البحر وأنـــت تصارع 
الموج من أجل نفس أخير. أجل! الكتابة من قلب 

كـــة لمعر ا
إلى  تصغـــي  وأنت 

معتبرًا  الرصـــاص  صوت 
أنك خبيرٌ بتفنيد نوع السلاح الصادر منه 

ومسافة إطلاقه يشـــبه إلى حد كبير الهرب 
من كابوس مستمر وحقيقي.

أمـــا الكتابـــة من قلـــب مخيّم علـــى حدود
رســـمها قلم فهـــو كالقفـــز على الحبـــل وأنت

تســـتذكر قول الراحل غســـان كنفاني 
"خيمة عن خيمة تختلف".

على مســـاءلة التاريـــخ أوّلاً ونفهم على نحو 
جيّـــد الواقـــع الحالي حتـــى يمكننـــا الكتابة 
للمســـتقبل ونبني بعيدًا عن هذا الخراب قيمًا 

ي
الإســـلامية المتطرفـــة 
وأحـــاول  والمســـيحية 
من خـــلال أحداثها التي 

* رسومات: ساي سرحان

ينشر الملف بالتعاون مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية d
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} أصدرت مؤسســـة الدوحة للسينما دراسة 
حديثة حول ”الســـينما المستقلة“ في العالم 
العربي مـــن واقع ما تقدم به الســـينمائيون 
العـــرب من طلبات للحصـــول على منح مالية 
من المؤسســـة. أعدّ الدراســـة فريق بحث من 
جامعة قطـــر بالدوحة، وقـــد توصلت إلى أن 
السينما المســـتقلة في المنطقة تشهد طفرة 

واضحة.
وتعتبـــر هـــذه أول دراســـة تحليليـــة من 
نوعها تحاول تســـليط الأضـــواء على ظاهرة 
الســـينما المســـتقلة في العالـــم العربي من 
واقـــع الطلبات التي تقدم بهـــا عدد كبير من 
السينمائيين للحصول على دعم من مؤسسة 
الدوحـــة خـــلال الســـنوات الأخيرة، ســـواء 
قبـــل تصوير أفلامهم أو لخدمـــات العمليات 
التقنية بعد التصوير. وقد تمّ نشر نتائج تلك 
ضمن  الدراسة مؤخرا خلال مهرجان ”قمرة“ 
دراسة أوسع حول ”صناعة الإعلام في الشرق 
الأوسط �2016 تسعى إلى رصد التطورات في 
مضاميـــن الإنتاج والتوزيع في عموم الإعلام 
بالمنطقـــة، بما فـــي ذلك الســـينما التجارية 
والمستقلة، ومجال الإعلان والميديا الرقمية 

والإذاعة والتلفزيون والنشر.
ما جـــاء فـــي دراســـة مؤسســـة الدوحة 
الســـينمائية جديـــر بالتوقـــف أمامه خاصة 
الأرقام التـــي أوردتها، والتي تعتمد بشـــكل 
أساســـي علـــى البيانـــات التي توفـــرت لدى 
المؤسســـة. كمـــا يمكن أيضا التســـاؤل عمّا 
إذا كانت النتائج ســـتختلف فـــي حالة توفر 

معطيات وبيانات من جهات أخرى.
تقـــول الدراســـة إن الأفـــلام الكوميديـــة 
والدراميـــة التي تنتج في مصـــر لا تزال هي 
الأكثر تحقيقا للإيرادات في شـــباك التذاكر، 
ســـواء داخل مصر أو فـــي العالم العربي، إلا 
أن هناك شـــبكة موازية جديدة من الأصوات 
والأشـــكال الســـينمائية المســـتقلة بدأت في 
الظهور في المنطقة. وقالت مؤسسة الدوحة 
الســـينمائية إن ”تحليـــل المعطيات والأرقام 
التي تنشـــر للمـــرة الأولى، والتـــي جمعتها 
المؤسسة تكشف أن هناك نهضة في المشهد 
السينمائي المستقل في المنطقة، الأمر الذي 
يعكس تنوعـــا كبيرا يتجـــاوز كثيرا الأنماط 
الســـينمائية التـــي ظلت طاغية في الشـــرق 

الأوسط“.
وتقـــول الدراســـة إن الأفـــلام المســـتقلة 
الناطقة باللغة العربية التي تقدمت للمؤسسة 
تتـــراوح ميزانياتهـــا ما بين ألـــف دولار إلى 
خمســـة ملايين دولار. وقد بلغ عدد المشاريع 
السينمائية المستقلة التي تقدمت للحصول 
علـــى دعم مـــن المؤسســـة خلال الســـنوات 
الخمس الماضية، حســـب ما ذكره روب وود 
مدير الشـــراكة الاســـتراتيجية فـــي الجامعة 
والذي اشـــترك في إعداد الدراسة، يبلغ نحو 
70 بالمئـــة من كل المشـــاريع المســـتقلة في 
العالـــم العربـــي. وأوضـــح أن 262 طلبـــا من 
صناع الأفـــلام الروائية الطويلـــة اتفقت مع 
معطيات الدراســـة منذ افتتـــاح صندوق دعم 

الأفلام في المؤسسة عام 2011.

وقـــد توصلـــت الدراســـة إلـــى أن عـــدد 
مخرجـــات أفـــلام الســـينما المســـتقلة يبلغ 
ضعـــف عـــدد مخرجـــات الأفـــلام التجاريـــة 
التقليدية، ووجدت الدراسة أيضا أن نحو 30 
بالمئة من كتّاب ومخرجي الأفلام المســـتقلة 
مـــن النســـاء، وأن الســـينمائيات اللبنانيات 
تتصـــدرن القائمة، كما أن عدد الدول العربية 
التي تأتي منها الأفلام المستقلة يفوق كثيرا 
عدد الدول التي تنتـــج الأفلام التقليدية. لكنّ 
مصر التي تتصدر المنطقة في أفلام السينما 
التجاريـــة الســـائدة، بـــرزت أيضـــا كلاعب 
أساســـي في مشهد السينما المستقلة، بأكبر 
عدد مـــن الكتّـــاب والمخرجيـــن والمنتجين 

المستقلين في الشرق الأوسط.
أمـــا الكتّـــاب الأعلى أجرا مـــن بين كتاب 
السيناريو في العالم العربي فهم اللبنانيون 
بحســـب الدراســـة. والمفاجـــأة أن فرنســـا 
تتصـــدر الـــدول التي تدعـــم إنتـــاج الأفلام 
العربية المســـتقلة بنحو 20 بالمئة من حجم 
إنتاج هذه الأفـــلام، جنبا إلى جنب مع مصر 
ولبنـــان وكلاهمـــا تتمتع بــــ20 بالمئة أيضا 
من حجم إنتاج الســـينما المستقلة العربية. 
وتبلغ نســـبة المشـــاركة القطرية 17 بالمئة، 
بينما تشـــارك دولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة 
فقـــط في دعم الســـينما المســـتقلة إنتاجيا. 
ويأتي بعد ذلك منتجو السينما المستقلة في 
المغرب والجزائر وتونس. وحسب الدراسة 
فـــإن 70 بالمئـــة مـــن الأفـــلام التـــي تقدمت 
للحصول على منح من مؤسسة الدوحة كانت 

من إنتاج دولة واحدة.
وقالت فاطمة الرميحي رئيســـة مؤسسة 
الدوحة الســـينمائية ”إن الدراســـة جزء من 
الجهود المســـتمرة التي تبذلها المؤسســـة 
للترويـــج للأصـــوات العربيـــة مـــن خـــلال 

السينما“.
وأيـــا كانـــت الملاحظات التـــي يمكن أن 
نسوقها على دراســـة الدوحة، إلا أنه ينبغي 
على المؤسسات الأكاديمية في العالم العربي 
خاصة فـــي البلـــدان التـــي تنتج الســـينما 
المســـتقلة، أن تجري المزيد من الدراســـات 
حول ظاهرة السينما المستقلة يوجه خاص، 
والإنتـــاج الســـينمائي وعلاقتـــه بالجمهور 

بوجه عام.

أ.ع

السينما العربية المستقلة 

فرنسا ومصر ولبنان الأكثر نشاطا  

عمرو واكد في فيلم {القط} أحد أحدث أفلام السينما المصرية المستقلة

ملصق وشعار مهرجان قمرة

} علـــى هامـــش الـــدورة الـ22 مـــن مهرجان 
تطـــوان الســـينمائي الذي أقيـــم مؤخرا في 
المدينة الجميلة الواقعة في أقصى الشـــمال 
المغربـــي، نظـــم المهرجـــان نـــدوة بعنوان 
”الســـينما المغربية وقضايا اللغة“، شـــارك 
فيهـــا لفيف من نقـــاد الســـينما. وكانت أهم 
المداخلات الرئيســـية تلك التي شـــارك بها 
الناقـــد المغربـــي محمـــد أشـــويكة بعنوان 
”الخطاب الشـــفهي فـــي الســـينما المغربية، 
الحوار نموذجا“. وقد شـــرح الناقد موضوع 
التشـــابك اللغـــوي فـــي الأفـــلام المغربيـــة، 
بيـــن العربية الدارجة المغربية والفرنســـية 
والأســـبانية والأمازيغية. وانحـــاز إلى ”لغة 
الســـينما“ أو ما يطلق عليـــه ”لغة الصورة“ 
على حساب لغة الكلام، ليخلص إلى أن الحل 

يكمن في تغليب الصورة على الحوار.
من المقولات التـــي تتردد بكثرة في النقد 
الســـينمائي العربـــي، أن الســـينما صـــورة، 
وأن الحـــوار دخيل عليها بل مســـتمد أصلا 
مـــن المســـرح، بينمـــا الحقيقة أن الســـينما 
صـــوت وصـــورة، وأن الحوار جزء أساســـي 
من شـــريط الصوت في أيّ فيلـــم، إلى جانب 
الموســـيقى والمؤثرات المباشـــرة (أصوات 
وقع الأقدام، وحفيف الثياب وصرير الأبواب 
وتدفق المياه في البحـــار أو صوت قطراتها 
من الصنبور وغيـــر ذلك). وكان صنّاع الفيلم 
الصامت يســـتخدمون لوحات يكتبون عليها 
بعض كلمات الحوار التي تساعد المشاهدين 
في الربط بين أجزاء الفيلم وتوضيح مغزاه، 
وهو مـــا يؤكد وجود قصور طبيعي كامن في 
الفيلـــم الصامت، يجعله عاجـــزا عن تحقيق 
الفكرة الأساسية في الفيلم الروائي وهي أنه 
”فن الإيهـــام بالواقع�، فغياب الصوت عموما، 
والحوار بوجه خاص، يفقد الفيلم قدرته على 

الإقناع، أي القدرة على محاكاة الواقع.
والمشـــكلة أن الإيهـــام بالواقع عن طريق 
اســـتخدام الحـــوار بما يتطابق إلـــى حدّ ما، 
مـــع الطريقة التـــي يتكلم بهـــا غالبية الناس 
في المغرب، أي باســـتخدام لغـــة هجينة من 
العربيـــة المغربيـــة الدارجـــة، والفرنســـية، 
والأمازيغيـــة، إذا ما اســـتبعدنا الأســـبانية 
التي لا أتصور أن سكان جنوب المغرب مثلا 
يعرفونها، يخلق في حد ذاته مشكلة من نوع 
آخر أمام السينما المغربية، وهي مشكلة في 
الداخل والخارج، كما أنها تتجاوز الســـينما 
ولغة الســـياق الفيلمي، فهي أساسا، مشكلة 
ثقافيـــة تتعلـــق بموضوع الثقافة الســـائدة، 
وحســـم قضيـــة ”اللغـــة“ التـــي هي أســـاس 
الهويـــة الثقافية لأيّ شـــعب. وهنـــا لا يكون 
مفيـــدا الهجـــوم على اســـتخدام الفرنســـية 
فـــي الأفـــلام، واعتبار اســـتخدامها خضوعا 
للهيمنـــة الثقافية الفرنســـية. ربما يكون هذا 
القـــول صحيحا على الصعيـــد النظري، لكن 
المشـــكلة تكمن في أعماق المجتمع المغربي 
في علاقته بلغته الأساســـية: ســـواء العربية 
عنـــد العـــرب، أو الأمازيغيـــة عنـــد الأمازيغ، 

أو مزيـــج منهما عند الطرفيـــن. هنا لا بد أن 
يكون نظـــام التعليم أيضا مســـؤولا بشـــكل 
مباشـــر عن هـــذه الهيمنـــة الواضحـــة للغة 
الفرنسية، خصوصا كلغة للمثقفين المغاربة 
على الأقـــل، يفضلـــون الحديث بهـــا وكتابة 
أطروحاتهـــم ومعظم مقالاتهم بها. وتشـــهد 
على ذلك ما تنشره مجلات السينما المغربية 
مثل مجلة ”وشـــمة“ التي تصـــدر عن جمعية 
أصدقاء الســـينما بتطوان، فالقسم الفرنسي 
منها يبلغ ثلاثة أضعاف القســـم العربي، كما 
يتميز بدراســـاته النظريـــة، بينما تغلب على 
القســـم العربـــي مراجعات الأفـــلام. والأمر لا 
يختلف كثيرا بالنســـبة إلى مجلة ”الدراسات 
التـــي تصدرها جمعيـــة نقاد  الســـينمائية“ 

السينما في المغرب.
إذا كان الأمـــر كذلك، أي أن هناك مشـــكلة 
لغويـــة قائمة في الشـــارع المغربـــي، فكيف 
يمكننا أن نشـــكو من مشكلة لغوية في الأفلام 
خصوصـــا إذا كنّا على قناعة بأن الأفلام إنما 
هـــي نتاج للواقـــع، فهي لا تصنـــع من فراغ، 
وليس مـــن الممكن أن نطالـــب صناع الأفلام 
بما لا يمتلكونه، كما ليس من الممكن مثلا أن 
نطالبهـــم بتبنّي اللغة العربية الفصحى وهو 
إن حـــدث، وقد حدث في بعـــض التجارب من 
قبل، فلن يساهم سوى في زيادة حدة المشكلة 

وتعقيداتها.
ولعل مـــن الجوانب الجديرة بالانتباه في 
هذا المضمـــار فكرة توزيع الفيلـــم المغربي 
خارج بلاده، وخصوصا في المشرق العربي، 
وفي السوق المصرية تحديدا، وهو الهاجس 
المســـيطر كثيرا منذ عدة عقـــود، على صنّاع 
الأفلام في بلدان المغرب العربي بشـــكل عام. 
والســـؤال المتكرر علـــى مدار الســـنين هو: 
لمـــاذا تعـــرض الأفـــلام المصرية فـــي بلدان 
المغـــرب العربـــي بينمـــا لا تعـــرض الأفلام 
المغربية أو المغاربية في مصر؟ وهو سؤال 
يبدو مـــن الظاهـــر وجيها، إلا أنـــه يتجاهل 
مســـألة أساســـية لا تتعلق كما يردّد البعض 
بصعوبة اللهجة المغربية، بل بتعدد  اللغات 
داخل الفيلـــم المغربي والمغاربي عموما كما 
التي  أســـلفنا، وأصحاب فكـــرة ”القطيعـــة“ 
يفرضها المصريون يتجاهلون أن المصريين 
بالإنكليزيـــة  الناطقـــة  الأفـــلام  يتابعـــون  لا 
والفرنســـية والأسبانية إلا من خلال الترجمة 
العربية (الفصحى) المطبوعة على الشـــريط 
نفســـه. وكانت مصر قد أصـــدرت قانونا عام 
1936 (أي بعد ســـنوات قليلة من ظهور الفيلم 
الناطـــق) يفرض على شـــركات توزيع الفيلم 
الأجنبي فـــي مصر طبع ترجمـــة عربية على 
الأفلام التي تقـــوم بتوزيعها. في هذه الحالة 
لا يصبح هناك مبرر لتلك الحساسية الشديدة 
التي تنشأ كلما اقترح أحد ترجمة حوار أفلام 
المغرب العربي إلى  اللغة العربية (الفصحى 
فـــي هـــذه الحالة كمـــا يحدث مـــع كل الأفلام 
الأجنبيـــة). صحيح أن الفيلـــم المغربي ليس 
”أجنبيـــا“ وهـــي النقطـــة التي تثيـــر الكثير 
مـــن الحساســـية بل والغضـــب المفهوم لدى 
قطاعات واســـعة من المثقفين والسينمائيين 
المغاربة، الذين يتساءلون: لماذا نشاهد نحن 
أفلامكـــم ونفهمها بينمـــا لا تريدون أنتم بذل 

جهد لاعتياد التعامل مع أفلامنا وفهمها؟
إلا أن هذا الســـؤال الـــذي يبدو أيضا من 
الســـطح، منطقيـــا ومقبولا يجـــب أن يواجه 
الواقـــع الذي يؤكـــد لنا أن الفيلـــم المغاربي 
لا يعتمد فقط -كما ســـبق أن أوضحنا- على 
اللهجة الدارجـــة التي ربما يمكن للمشـــاهد 
المصـــري وغيره أن يعتـــاد عليها أو يفهمها 
فـــي حالـــة توفّر هـــذه الأفلام للعـــرض العام 
بشـــكل مســـتمر، بحيث تصنع تراكما لغويا 
يعتاده المشـــاهد غير المغاربي عموما، لكن 
المشـــكلة التي ســـتعود لتفرض نفســـها أن 
الغالبيـــة العظمى من هذه الأفـــلام هي أفلام 
”متعـــدّدة اللغـــات“ فمـــاذا يفعـــل الجمهـــور 
المصـــري أمام الفرنســـية أو الأســـبانية أو 
الأمازيغية، هل المطلوب منه أيضا تعلم هذه 

اللغات لمشاهدة الأفلام المغاربية؟
ويمكـــن الجزم بأنه حتى لو ترجمت أفلام 
المغـــرب العربـــي إلـــى العربية فلـــن يتمكن 
المـــوزع مـــن توزيعها في الســـوق المصرية 
التي أصبحت سوقا طاردة، لا ترحّب بالفيلم 
الأجنبـــي عموما، باســـتثناء الفيلم الأميركي 
الهوليوودي التقليدي الـــذي يطغى ويهيمن 
تماما على ســـوق التوزيع في مصر وغيرها 
بل وفي المغرب العربـــي أيضا، الذي تقلص 
اهتمامه كثيرا -بالمناســـبة- بتوزيع الفيلم 
المصـــري بعـــد أن أصبحت الأفلام تشـــاهد 
على شاشات التلفزيون من خلال الفضائيات 
الكثيـــرة المتخصصـــة فـــي عـــرض الأفلام، 
خاصة في ضوء الانحســـار الكبيـــر في عدد 

قاعات السينما.
المشـــكلة إذن تتعلق بمنظومـــة التوزيع 
الســـينمائي، التـــي جعلـــت من المســـتحيل 
المغامـــرة بتوزيع فيلم إيطالـــي أو برتغالي 
أو دنماركـــي أو ياباني في الســـوق العربية 
عموما، بما في ذلـــك الأفلام التي تفوز بأرفع 
الجوائـــز الدوليـــة. فقـــد أصبحت مشـــاهدة 
مثل هـــذه الأفـــلام لا تتوفر ســـوى من خلال 
تغشـــى  التـــي  الســـينمائية  المهرجانـــات 
عروضها نخبة محدودة العدد من المهتمين، 
وهـــي نخبة تقلصـــت في عددهـــا أيضا بعد 
انتشـــار قرصنة الأفلام عبر شـــبكة الإنترنت 
بكل يسر وسهولة، ومشـــاهدتها على شاشة 

الكمبيوتر.
المشـــكلة بعد هذا كله لا تزال مســـتمرة، 
وســـوف يســـتمر الجدل حولها قائما، طالما 

ظلت المشكلة الثقافية الأساسية قائمة.

مشكلة لغة الحوار في الفيلم المغربي 

السوق المصرية للأفلام أصبحت طاردة

ندوة السينما المغربية وقضايا اللغة، محاولة لوضع اليد على مشكلة جوهرية

أمير العمري
يمكن الجزم بأنه حتى لو ترجمت ناقد سينمائي من مصر

أفلام المغرب العربي إلى العربية 

فلن يتمكن الموزع من توزيعها 

في السوق المصرية التي 

أصبحت سوقا طاردة، لا ترحب 

بالفيلم الأجنبي عموما، باستثناء 

الفيلم الأميركي الهوليوودي

توصلت الدراسة إلى أن 

عدد مخرجات أفلام السينما 

المستقلة يبلغ ضعف عدد 

مخرجات الأفلام التجارية 

التقليدية، ووجدت الدراسة 

أيضا أن نحو 30 بالمئة من كتّاب 

ومخرجي الأفلام المستقلة 

من النساء، وأن السينمائيات 

اللبنانيات تتصدرن القائمة

المفاجأة أن فرنسا تتصدر 

الدول التي تدعم إنتاج الأفلام 

العربية المستقلة بنحو 20 

بالمئة من حجم إنتاج هذه 

الأفلام، جنبا إلى جنب مع مصر 

ولبنان وكلاهما تتمتع بـ20 

بالمئة أيضا من حجم إنتاج 

السينما المستقلة العربية
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سياحة

شواطئ قبرص: المتوسط في أبهى صورة

جزيرة تضم ثاني أكبر منطقة سياحية ارتيادا في العالم

الســـياحة  منظمـــة  أفـــادت   - نيقوســيا   {
القبرصية أن البلاد سجلت ارتفاعا نسبته 40 
بالمئة في عدد السياح الوافدين خلال مارس 
2016، ما يمهّد الطريق لتسجيل سنة قياسية 

بالنسبة إلى هذه الجزيرة السياحية.
وقالـــت المنظمـــة إن ”الزيـــادة الكبيـــرة 
المســـجلة في مارس تظهر في مرحلة مبكرة 
أن هذا العام سيسجّل أكبر عدد من الوافدين 

في تاريخ السياحة القبرصية“.
ويقول الخبـــراء إن قبرص تجتذب مزيدا 
من الســـياح باعتبارها وجهة آمنة، لا ســـيما 
وأنهـــا تعـــدّ واحـــدة مـــن أشـــهر الوجهات 
الســـياحية على المســـتوى العالمـــي، نظرا 
لتمتعها بمناخ معتدل صيفا ومقبول شـــتاء، 
بالإضافـــة إلى تميزها بإطلالاتها الشـــاطئية 
الجغرافيـــة  بالمعالـــم  وغناهـــا  المتعـــدّدة، 

الساحرة.
كما أرجعـــت التقاريـــر الإخباريـــة بلوغ 
قبـــرص هذا المســـتوى المتقدم مـــن الإقبال 
السياحي إلى حســـن استغلال الدولة للمبلغ 
المالي الذي حصلت عليه في إطار خطة إنقاذ 
اعتمدتها لإنقاذ اقتصادها من خلال النهوض 

بالقطاع السياحي.

جائزة العلم الأزرق

خاضـــت الدولـــة العديـــد مـــن الحملات 
الترويجيـــة والتـــي ارتكزت بالأســـاس على 
تمتع قبرص بالهدوء بعيدا عن زحف الإرهاب 
الذي طال دول الجوار، إلى جانب تســـليطها 
الأضـــواء علـــى أبـــرز المناطق التـــي يجدر 

بالسائح رؤيتها في البلاد.
كما ســـاهم أيضا حصول 56 شـــاطئا في 
قبرص هذا العام على جائزة ”العلم الأزرق“، 
كعلامـــة علـــى التزامهـــا بالقوانيـــن البيئية 
الصارمـــة التي تنص عليها المبادرة الدولية 
التـــي انطلقت عام 1987 ضمـــن فعاليات عام 

البيئة في أوروبا ومتواصلة إلى اليوم، 
في تدعيم المكانة السياحية للجزية 

المتوسطية، ومن بين الشواطئ 
القبرصيـــة التي نالت الجائزة 

هذا العام نجـــد ”بروتاراس“ 
و“أجيا  لومباردي“  و“نيسيا 

نابا“ و“خليج كونوس“.
ولعل أوّل ما يشدّ الزائر 
إلـــى قبرص، بمجـــرد أن تطأ 
قدماه أرضها، ثنائية الثقافية 

التي تمـــزج ما بيـــن اليوناني 
والتركـــي وتجعـــل منهـــا وجهة 

مميـــزة لعلماء الآثـــار، كما أنه يمتع 
النظـــر بمـــا تنفرد به من جمـــال طبيعي 

يختبئ في البحر الأبيض المتوسط بوصفها 
ثالث أكبر جزيرة فيه.

وتحظـــى بهـــذه الثنائيـــة التـــي عرفت 
باســـم  ”نيقوســـيا“  العاصمـــة  بفضلهـــا 
”العاصمة المقســـمة في أوروبا“، لأن الجزء 
الشمالي من المدينة تركي والجزء الجنوبي 

يوناني.
القبرصية  الجزيـــرة  بروائـــع  وللتمتـــع 
ينصح الســـائح بأن يجعل ”خليج كونوس“ 
في مقدمـــة المواقع والمناطق التي يجب أن 
يتجـــول بها، حيث يعتبر هذا الشـــاطئ لدى 
الأهالي أجمل الشواطئ في البلاد، خصوصا 
وأنه على الرغم مـــن ازدحامه بالمصطافين 

فإنه يوفـــر لزائريـــه ما يتناســـب معهم من 
مشـــاهد تكتســـب روعتها من دفء الشمس 

وعليل النسيم.

ثاني أكبر منطقة يقصدها السائح

التي تقـــع في المنطقة  تعتبر ”أيـــا نابا“ 
الجنوبية الشـــرقية مـــن قبرص ثانـــي أكبر 
منطقـــة في العالـــم ارتيادا، وذلـــك بفضل ما 
تحظى به من شواطئ جميلة وأكثرها شعبية 
الذي تتميز مياهه بالدافء  شاطئ ”نيســـي“ 
المائية  الرياضـــات  لممارســـة  وصلوحيتها 

والاستحمام.
وتتميـــز أيـــا نابـــا بوجـــود ما يســـمى 
”الســـاحة“ والتـــي تعتبـــر أهم نقطـــة جذب 
ســـياحي فـــي هـــذه المدينـــة لأنهـــا عامـــرة 
بالمطاعم والنوادي الليلية بما في ذلك ”نادي 
بوصفه أكبـــر ناد في قبرص ووجهة  القلعة“ 

من الوجهات الأكثر شعبية.
أمـــا ”ليماســـول“ فهي ثاني أكبـــر مدينة 
فـــي قبرص ومحـــور النقـــل القبرصي وأكثر 
المدن منافسة للمناطق المجاورة في المعالم 
الأثرية، علمـــا وأنها في الوقت الراهن تعتبر 
الجـــزء الرئيســـي للحداثـــة القبرصية حيث 
فتحـــت بهـــا جامعـــة قبـــرص للتكنولوجيا  
كمنطقة جـــذب للطلبة من كل أنحـــاء العالم، 
إلى جانب اســـتضافة ليماســـول لمهرجانين 
وهما أكبـــر كرنفال للربيع في فبراير ومارس 
والـــذي يحضره الآلاف مـــن الزائرين، إضافة 

إلى مهرجان النبيذ في سبتمبر.
وتضم ليماســـول بحيرة الملح التي تعد 
أكبر بحيرة في قبرص، وبؤرة طبيعية خلاّبة 
للطيـــور والنباتات، والوجهة الاســـترخائية 
التـــي لا يمكن لزائري المدينة نســـيانها. كما 
يمتاز ساحل ليماسول برماله النظيفة ومياهه 
الصافية، وتعدّد المنتجعات والفنادق فيه، ما 

يمنح السائح خيارات واسعة.
وتجمع ”بافوس“ عاصمة 
الثقافة في قبرص وأصغر 
مدينة بها، بين الامتلاء 
بالكثير من التراث 
الثقافي الغنيّ 
والمعماري التاريخي 
والمناظر الطبيعية، 
وبين وجود مناطق 
جذب رئيسية بها 
كمقابر الملوك والتي 
توجد ضمن قائمة 
المواقع التراثية العالمية 
لليونسكو، إلى جانب الشلالات 
”أيـــوس  مثـــل  الأثريـــة  والأديـــرة 
نيوفيتـــوس“ و“بارك كاتو“. وتعد المدينة 
أيضـــا موطن فنـــدق ”الجنـــة“ الحاصل على 

العديد من الجوائز على الصعيد الدولي.
وليـــس بعيـــدا عـــن مدينة بافـــوس تقع 
”صخـــرة أفروديـــت“ قبالة الســـاحل الغربي 
للجزيرة، وهي مزار يأتيه الناس من كل مكان 
ولا تكتمـــل زيارة الســـائح إلـــى قبرص دون 
التعريـــج عليه، وذلك تيمنا منهم بأنه المكان 
الـــذي ولدت فيـــه آلهة الحـــب والجمال وفقا 

للأسطورة اليونانية.
وتعتبـــر ”لارنكا“ أقدم المـــدن في جزيرة 
قبـــرص وهي تقع علـــى الشـــاطئ الجنوبي 
للجزيرة، وتقف شامخة بتاريخها الذي يبلغ 

6000 ســـنة، فضلا عن تركّز معظـــم المكاتب 
الســـياحية القبرصية ووكالات الســـفر بها، 
وقد ســـاهمت هذه المكاتب فـــي تعزيز قطاع 
الســـفر في المنطقة من خلال عرض التاريخ 

القديم والغني للمدينة.
كما أن التطورات التي شـــهدتها المدينة، 
كإحرازها تقدما كبيرا في الثقافة المعاصرة 
والفن والرياضة، حيـــث تعد موطنا لفريقين 
مـــن فرق كرة القدم، جعلتها واحدة من المدن 

الرئيسية في جنوب قبرص اليوم.
والأهـــم من كل ذلك أن مدينة لارنكا تعتبر 
واحدة من أكثر المدن الســـياحية التي تتسم 
بحسن الضيافة، كما أنه يوجد بها ثاني أكبر 
مينـــاء بحري في الجزيرة، وأكبر مطار دولي 

في البلد.
ويوفر الجو المنعش لشاطئ ”بروميناد“ 
الواقع بلارنكا نزهة مسائية رائعة للزائرين، 

لا سيما وأن الساحل يضم حطام زنوبيا.
وممارســـة  الترفيـــه  عـــن  وللباحثيـــن 
الرياضات المائية فـــإن مركز الغوص ”ألفا“ 
المتخصـــص في رياضـــة الغطس والغوص 
والرياضات المائية الأخـــرى يقدم لقاصديه 
العديـــد من الـــدورات التدريبيـــة إلى جانب 
تأجيره للمعدات. كمـــا أنه يضمن لهم عناية 
كاملة من خلال فريق من المدربين والأطباء.

أمـــا بالنســـبة إلـــى الذيـــن لا يهتمـــون 
بالغوص تحت الماء، فـــإن المركز يقدم  لهم 
العديد من الرياضات الأخرى والتي تتناسب 
مع جميـــع الفئات العمريـــة ويمكن الاختيار 
من بينها، مثل التزلـــج الهوائي، والتجديف 
بالقـــوارب، إلى جانـــب الرحـــلات المتعددة 

والمتنوعة.
وللابتعـــاد عن الأجواء الشـــاطئية يكون 
”بلاتريس“ المكان الأفضل لذلك، حيث توجد 
وهي وجهة مثالية لعشاق  جبال ”ترودوس“ 
تســـلّق الجبـــال وتأمـــل الطبيعـــة والإطلال 
على قبرص من علوّ شـــاهق. ويمتاز شـــمال 
ترودوس بالكنائـــس وتحديدا تلك التي تعجّ 
التاريخي  والعُمق  والأيقونات  بالرســـومات 

الضارب في القدم.

كهوف بحرية

وتعـــد ”كاب غريكـــو“ واحـــدة من أفضل 
تجتـــذب  بقبـــرص  الســـياحية  الوجهـــات 
زائريهـــا من خلال سلســـلة الكهوف البحرية 
التـــي تتميّز بها دون ســـائر المدن المحيطة 
بهـــا، ممّا جعلها من أجمل البقاع للســـباحة 
والغـــوص والتقاط الصـــور التذكارية، علما 
وأنها تحظى بشـــعبية كبيرة لـــدى المقبلين 
على الزواج بحيث تعتبر أنسب مكان لإقامة 

حفلات الزفاف.
كما أعرب عدد غفير من الســـياح عن شدة 
إعجابهـــم بما يقـــدم من أطعمـــة في قبرص، 
مؤكديـــن أن المواد الغذائيـــة المحلية تمثل 
جزءا لا يتجـــزأ من الثقافـــة القبرصية التي 
تمتلك مطبخا خاصا يجمـــع بين المأكولات 

اليونانية والتركية والعربية.
وللاســـتمتاع بتـــذوق هـــذه المأكـــولات 
يكفـــي الزائر التوجه إلى المطاعم الشـــعبية 
المنتشرة في كامل أنحاء الجزيرة خصوصا 

في مدينة ليماسول.
والجديـــر بالذكر، أنه تتوفـــر في جزيرة 
قبرص سلســـلة من الفنادق الجيدة والفخمة 
وتلـــك المعتدلـــة والبســـيطة بالإضافة إلى 
الشـــقق الفندقيـــة ذات الخدمـــة الذاتية كما 
تتوفر بيوت الشـــباب والمخيمات المجهزة 
بالتســـهيلات الضرورية، بالإضافة إلى كثرة 
وكالات السفر التي تعلن باستمرار عن تنظيم 

برامج رائعة للنزهة في العديد من الأماكن.

ــــــل عملت جاهدة على  ــــــم تكتف قبرص بأنّها من أشــــــهر الوجهات الســــــياحية عالميا، ب ل
تحديث القطاع السياحي والسير الحثيث نحو بلوغ أرقام قياسية لهذا العام ترجح بعض 
الأخبار قرب تسجيلها، مما سيجعل منها أفضل قبلة سياحية وأكثر جزر البحر الأبيض 

المتوسط استقطابا للسياح.

الماء والخضرة والوجه الحسن
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شاطئا في قبرص حصلت 

هذا العام على جائزة {العلم 

الأزرق}، كعلامة على التزامها 

بالقوانين البيئية

إلى أين تذهب [

2016 عام الفعاليات والمناسبات البريطانية

} لندن - يعد الاحتفال ببعض الأعياد والفعاليات نقطة جذب ســـياحية تشـــد الســـائح للزيارة 
والمشـــاركة والتعرف على عادات وتقاليد البلدان الأخرى، بالإضافة إلى أن مثل هذه المناسبات 

قد تكون فرصة لتصدّر بعض البلدان قائمة الوجهات السياحية الأكثر استقطابا للسياح.
وفـــي هذا الســـياق، تزخر أجندة بريطانيا لهـــذا العام 2016 بالفعاليـــات واحتفالات الذكرى، 

والتواريخ الرئيسية، مما قد يضمن تصدّرها لقائمة الوجهات لتقضية الإجازات في المستقبل.
  وقد اختارت الهيئة السياحية البريطانية هذه المناسبات  لتضعها في الأجندة ومنها:

] إعادة إحياء بوتر من خلال قصصها

إحيـــاء ذكـــرى مولد هيليـــن بياتريكس 
بوتر فـــي 28 يوليو والتي اشـــتهرت بكتب 
الأطفـــال الخياليـــة مثل قصة بيتـــر رابت، 
حيث ســـيجد المعجبون بقصصها الخالدة 
متعـــة فـــي التجول ضمـــن عالـــم بوتر في 

بونس أون وندرمير.
 ويمكـــن لزائريهـــا اســـتغلال الفرصة 
والقيـــام بزيـــارة ”هيل تـــوب“، وهو البيت 

هيل توب مصدر إلهام بوترالريفي حيث عاشت.

] ”كيبابيليتي“ قدرة على تطويع الطبيعة

سيكون عام 2016 عام الحديقة الإنكليزية 
وهو الوقت المثالي لاستكشــــاف الحدائق 
التي تحويها وعــــدم تفويت زيارة الروائع 
الذي  الطبيعية التي صممها ”كيبابيليتي“ 

يحتفل هذه السنة بالذكرى الـ300 لوفاته.
”لانســــلوت بــــراون“ أو كيبابيليتي أي 
القدرة، منســــق حدائق أرستقراطيي القرن 
الـ18، وهو من قام ببناء أكثر من 170 حديقة 
معظمها لا يزال إلى الآن ومن الممكن رؤيتها 
والاسترخاء فيها، والقيام بنزهات داخلها.

حدائق كيبابيليتي تبعث فيه الحياة

أليس تعود من جديد

مشاهد لا تنتهي

البحث عن المجرم

] مسرحيات عالمية تعتلي مسارح بريطانيا
ســـتكون العديد من مسرحيات الجريمة 
التي لا يكتشـــف فيهـــا الفاعل حتـــى نهاية 
المســـرحية، حاضرة على مسارح بريطانيا 
هذا العام، حيث يتطلع المســـرح البريطاني 

إلى 12 شهرا أخرى من الترفيه.
وســـتنطلق العروض بداية من 27 مايو، 

كما ستقدم مسرحية أجاثا كريستي. 

عرض كل ماهو غريب

] كارديف.. مسرح كل ما هو غريب ورائع

بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ100 لمولد 
”رولـــد دال“، الـــذي اســـتحوذ علـــى مخيلة 
الأطفال حول العالم بقصصه، سيكون هناك 
برنامج عبر ويلز يتضمـــن 100 فعالية لرود 
دال طـــوال عام 2016. ويمكـــن للزوار معرفة 
المزيد عنـــه بزيارة كارديف، التي ســـتكون 
بأكملها مســـرحا للاحتفال بكل ما هو غريب 

ورائع.

الاستسلام للمتعة

] القفز بين الصخور.. وركوب الأمواج

أطلقـــت منطقة ويلـــز التابعـــة للمملكة 
المتحدة على 2016 تســـمية عـــام المغامرة، 
تشـــجيعا لمحبـــي المغامرة للتوجـــه إليها 
والقفـــز بين صخورهـــا وتلالهـــا التي تعد 
أماكـــن مثاليـــة لأصحاب القلـــوب الجريئة. 
وهنـــاك أيضـــا ســـنودونيا، وهـــي بحيـــرة 
عامـــة لركوب الأمواج في شـــمال ويلز. هذه 
المغامـــرة المثيـــرة تتضمن أيضـــا وحدات 

تخييم في الموقع للمبيت.

ذا سبايس جيرلز  أول المحتفلين

] 2016 عام الموسيقى البريطانية الخالدة

الموســـيقى  نجـــوم  بعـــض  ســـيحتفل 
البريطانيين بذكرى إنشاء فرقهم، بالإضافة 
إلى إحياء احتفالات موســـيقية شمال غرب 
إنكلترا، وتشـــمل مرور 50 عاما على الحفل 
الموســـيقي لـ“بوب ديلن“. ويمكن للســـائح 
المشـــاركة في هـــذه الاحتفـــالات من خلال 

التوجه إلى مواقع خاصة بهذه الفرق. 

] أطول برج مراقبة في العالم سيفتح أبوابه

 ”آي 360“ أطـــول برج مراقبة متحرّك في 
العالم، ســـيفتح أبوابه صيف 2016. ويتيح 
لزائريه مشاهد لا تضاهى تمتد لمسافة 42 
كم للســـاحل الجنوبي لإنكلتـــرا،  بالإضافة 
إلى أنه سيكون أول عربة تلفريك رأسية في 
العالم. وســـيتمكن بفضلـــه 200 زائر في كل 

مرة من مشاهدة المناظر البانورامية. 

] إجازة مع طرزان وتتبع آثار أرنب أليس

سينطلق في عام 2016 عرض فيلم جديد 
لطرزان والذي تطلبت أحداثه التصوير في 
البريطانية.وســـتقوم  المواقع  مـــن  العديد 
شـــركة ديزني في مايـــو 2016 بعرض فيلم 
”ثـــرو ذي لوكنج جـــلاس“ المتمم لسلســـة 

”أليس في بلد العجائب“.
ويمكن للســـائح أن يحظـــى بالمزيد من 
الإثارة من خلال تنزيل تطبيق ”اتبع الأرنب 
الأبيـــض“، الذي يأخذه إلـــى حيث اعتادت 

أليس الحقيقية قضاء الإجازات“.



} واشــنطن - كشـــفت العديد من الشـــركات 
العالميـــة فـــي الآونـــة الأخيرة عـــن إدخالها 
تحديثـــات تقنيـــة متطورة علـــى منتوجاتها 
بغاية تسهيل العثور عليها في حال ضياعها 
وتوفير الوقت سواء عند البحث عنها أو عند 
تتبّـــع بعض الأمور الحياتية الأخرى كالبحث 

عن وظيفة.
ولم يعد المســـتخدم بحاجة إلى مساعدة 
الآخرين في البحث عن أشـــيائه أو الاستعانة 
بهم في تعقّب أثارها، فالتكنولوجيا استأثرت 
بأكبر حيز من حياة المستخدمين وتملكت كل 
وســـائلهم للتواصل والعيش، ولكن نجاحها 
في مهامها أو فشـــلها مرتبطان بالمســـتخدم 
وبمـــا يملكـــه مـــن أدوات تســـهّل عمـــل هذه 

الأجهزة.
وفـــي هـــذا الســـياق، أعلنـــت شـــركة 

سامســـونايت أنها تعمـــل على تطوير 
حقائب سفر ذكية تسمح للمسافرين 
بتحديـــد أماكن تواجدهـــا وتعقبها 

فـــي حال مـــا إذا فقـــدت، إذ يكفي 
تحميـــل تطبيـــق ”ترافـــل بـــاي 

هاتـــف  علـــى  سامســـونايت“ 
المســـافر حتـــى يتمكـــن من 

استرداد حقيبته الضائعة.
الشـــركة  وأوضحـــت 
مساعدة  إلى  تسعى  أنها 

تتبع  على  المســـافرين 
من  المفقودة  حقائبهم 

خلال هـــذا التطبيق، 
الذي يمكن من خلاله 

تتبع مســـار الحقائب 

من مســـافة 75 يـــاردا (أي حوالي الســـبعين 
مترا). ومـــن ميزات هذا التطبيق أنه يرســـل 
تنبيهـــات مختلفة إلى أجهزة المســـتخدمين 
مثـــل التحذيـــر عند الابتعـــاد عـــن الحقائب 

المفقودة.
وتأمـــل سامســـونايت أن تعمل المطارات 
وشـــركات الحقائب على إدخال هـــذا النظام 
الجديد، مشـــترطة أن يتوفر لدى كل مســـافر 
يودّ التمتع بهذه الخدمة هاتف ذكي لكي يقوم 
بتحميل هذا التطبيق مما يعني اقتصار هذا 

النظام على أصحاب الهواتف الذكية.
قد كشفت في  وكانت شركة ”ألتك لانسنغ“ 
يناير 2016، عن أنها تســـتعد لإطلاق ســـماعة 
المحمولـــة،  للهواتـــف  ذكيـــة  لاســـلكية  أذن 
تســـاعد المســـتخدم على العثور عليها حال 
فقدانها وذلك من خلال 

اســـتخدامها تطبيقا محملا بالهواتف الذكية 
يعتمد على نظام بلوتـــوث مزود بنظام ”جي 

بي أس“ لتتبع موقعها.
وأفـــادت بعـــض المواقـــع الإخباريـــة أن 
قد لا توفر الكثير من  ســـماعة الأذن ”فريدوم“ 
المميزات مثل بعض ســـماعات الأذن الأخرى 
التي توفر تتبع نشاط الإنسان، ولكنها تمتلك 
القـــدرة على مقاومـــة المياه الصمـــود لوقت 
طويـــل. كما أن الســـماعة بإمكانهـــا الاتصال 
بالبلوتوث وتلقي إشـــارة علـــى بعد 31 مترا، 
بالإضافة إلى أنها تمتلـــك مايكروفونا مقاوم 
للرياح لإجراء المكالمات الصوتية، إلى جانب 
عدد من الأزرار للتحكم في السماعة، كما زودت 

ببطارية قادرة على الصمود لمدة 6 ساعات.
وفي ســـياق متصل، قام المطورون بصنع 
سوار يســـاعد مستخدمه على الاستيقاظ، من 

خلال صعقه ببعض الشحنات الكهربائية.
ويعمـــل هذا الســـوار بتعديلـــه ليلا على 
الســـاعة التـــي يود المســـتخدم الاســـتيقاظ 
فيهـــا وذلك عبر التطبيق المتصل بالســـوار، 
ليقوم الســـوار بمهمته على الوجه الأكمل في 
الصبـــاح من خلال ثلاث طـــرق وهي الاهتزاز 
أو التصفيـــر أو الصعق بالكهرباء، علما وأن 
بإمكانـــه القيام بالطرق الثـــلاث في آن واحد 

لإجبار المستخدم على الاستيقاظ من النوم.
ويؤكد الفريق المطور لهذا 
السوار أنه يجمع بين 
القوة والسلاسة، 
إذ لا يمكنه إيذاء 
المستخدم أو 
التسبب له في أيّ  
أضرار جسدية. 
وأوضحوا أن 
السوار صمم 
خصيصا لتغيير 
سلوك مستخدمه عن 
طريق إعادة برمجة عقله، 
لكن عمله يبقى محدودا 

إذ لـــولا ضبطه على ســـاعة معينـــة لما تدخل 
لإيقاظ المستخدم في الوقت المناسب.

كما أن البحث عـــن وظيفة بمجرد مغادرة 
مقاعد الدراســـة يرهق الطلبة ويشـــغل الحيز 
الأكبـــر من تفكيرهـــم ومن وقتهـــم، لذلك طور 
تطبيقا جديـــدا بتصميم  موقـــع ”لينكـــد إن“ 
مختلف يعد أداة مفيدة للطلبة الذين يبحثون 
عـــن أوّل عمـــل لهم بعد التخـــرج، أو التدريب 
فـــي المكان الذي يريدونه من خلال ربطهم مع 

أصحاب العمل المحتملين.
 ويهدف هـــذا التطبيق الذي يحمل اســـم 
”لينكـــد إن ســـتيودنت“ إلى أن يكون وســـيلة 
تربط المهنيين بالطلبة، وذلك لمساعدة الجيل 
الجديد على العثور على الوظائف المناســـبة 
لتحصيله العلمي، علمـــا وأن التطبيق يحمل 

تصميما مختلفا مناسبا للشباب.
التطبيـــق  إن  إن“  ”لينكـــد  إدارة  وقالـــت 
الجديد يخبر الطلبة عن الشـــركات التي تقبل 
بتدريب الطلبة، ويلقي الضوء على الشـــركات 
التـــي توظـــف شـــبابا من نفـــس التخصص، 
مؤكـــدة أن الهـــدف هـــو خفض الوقـــت الذي 
يقضيه الشـــباب عادة في البحث عن وظائف 

ومجالات تناسبهم.
ويرى الخبـــراء أنه على التطبيق التدقيق 
في المعلومـــات التي تتوفر لديـــه عن الطلبة 
لكي لا يحصـــل تلاعب، وأن يلقي الضوء على 
الشـــركات بدقة حتى لا يوقع الطلبة في شباك 

الشركات الوهمية.

} شـــركة أبل تعلـــن عن إطـــلاق الموديلات 
الجديـــدة من الكمبيوتر ”ماك بوك“، موضحة 
أنها جعلت جهـــاز ”ماك بوك“ ذا الـ12 بوصة 
يزخـــر بأحدث جيـــل مـــن معالجـــات ”إنتل 
مع ذاكرة وصول عشـــوائي أســـرع،  كور إم“ 
بالإضافة إلى بطاقة رسوميات إنتل اتش دي 

غرافيك 515.
أبـــل  الأميركيـــة  الشـــركة  وتـــروج 
لكمبيوتراتهـــا الجديـــدة مـــن خـــلال زيادة 
فترة تشـــغيل البطارية لتصل إلى 11 ساعة، 
بالإضافة إلى أنها زودت موديلاتها الجديدة 

بألوان مبتكرة مثل اللون الذهبي الوردي.

} لنــدن - عرضت المئات من الأجهزة الذكية 
المطـــورة بغاية مكافحة الإرهاب والتصدي له 
على مدى يومين من معرض ”الأمن ومكافحة 
الذي أقيمت فعالياته يومي 19 و20  الإرهاب“ 
مـــن أبريل 2016 بلندن تماشـــيا مـــع الوضع 

الراهن في العالم.
وشـــاهد المعـــرض مشـــاركة 240 شـــركة 
متخصصة فـــي صناعة الطائـــرات بلا طيار 
ونزع الألغام ومراقبـــة الحدود وغيرها، وقد 
أكـــدت هذه الشـــركات المصنعة حضورها من 
خـــلال تقديمها أفضل ما توصلت إليه حديثا 

من أجهزة ذكية قادرة على التصدي للخطر.
 وقـــد اتجهـــت الأنظـــار خـــلال تقـــديم 
العـــروض إلى جهاز مســـح لكامل الجســـم، 
حيث وقـــع اختبـــاره من خـــلال تزويد رجل 
بمســـدس وســـترة ناســـفة وهميين وبمجرد 
مرور هـــذا الرجل من أمام الجهـــاز أصدرت 

الشاشة المرتبطة به وميضا.
ويعـــد هـــذا الجهـــاز مـــن أبـــرز المعدات 

التي طرحـــت في معـــرض تكنولوجيا 
مكافحـــة الإرهاب، لا ســـيما وأنه 

مجهز بأحـــدث التقنيات التي 
فاقـــت آلات الرصـــد المعتادة 
فـــي المطـــارات، حيث يعمل 
بصمـــت  الجهـــاز  هـــذا 
ويجيـــز مســـح عـــدد كبير 
بفضـــل  الأشـــخاص  مـــن 

فـــي  طـــوّرت  تكنولوجيـــا 
الأصل لمراقبة طبقة الأوزون.

وبـــرر بعـــض الحضور من 
والمصنعـــين  الشـــركات  أصحـــاب 

والقائمين على المعرض تقديمهم للأجهزة 
والاهتمـــام  الإرهـــاب  لمقاومـــة  المســـتحدثة 
بهـــذه التكنولوجيا، بمحاولة التماشـــي مع 

مستجدات العصر.
وأوضح زاك دوفمان رئيس مجلس إدارة 
البريطانية التي  شـــركة ”ديجيتال باريـــرز“ 
تسوق جهاز ”ثروفيس سكانر“، ”لم نشهد من 
قبل هذا القدر من الاهتمام بتكنولوجيا كهذه. 
بالطبع الأجواء الســـائدة حـــول العالم تلعب 

دورها“.

وأرجع بعض المبتكرين سرّ توجههم إلى 
ابتكار أجهزة ذكية مقاومة للإرهاب للأحداث 
الأخيرة التي هزت بعض الدول، مشيرين إلى 
أن مســـألة الأمـــن داخل وســـائل النقل العام 
أصبحت في صلـــب مناقشـــاتهم التي بدأت 
تأخذ حيزا أكبر بعد شـــهر من هجمات مطار 

ومترو بروكسل.
وأوضح المبتكرون أنه بفضل 
اســـتخدام جهـــاز لا يتجـــاوز 
حجمه حقيبة ســـفر صغيرة 
الملاعـــب  أو  المتـــرو  فـــي 
المراكـــز  أو  الرياضيـــة 
التصدي  يمكـــن  التجارية 
التي  الإرهابية  للمحاولات 
غالبـــا مـــا تســـتهدف هذه 

الأماكن.
وفـــي هـــذا الصـــدد، قـــال 
”الخطـــر  إن  المعـــرض  منظمـــو 
الإرهابي كبير على مستوى العالم، حيث 
تشـــكل أنظمة النقل هدفـــا مفضلا“. كما أفاد 
مديـــر المعرض ديفيد تومســـون أنـــه ”عندما 
يصبـــح أمن ملايين البشـــر علـــى المحك أمام 
تهديد يتطـــور باســـتمرار، تتضاعف أهمية 

الدور الذي يلعبه أخصائيو القطاع“.
وتحـــدث أحد ضيوف الشـــرف للمعرض 
رئيس جهاز الشـــرطة الأوروبية ”يوروبول“، 
روب وينرايت عن ”التهديد الإرهابي الدولي 
الأكبر فـــي جيل برمته“، مذكـــرا بهجمات 13 

نوفمبر 2015 فـــي باريس، مؤكدا أن ”التهديد 
يزداد تعقيدا“.

ومن بـــين العـــروض التي هيمنـــت على 
المعرض وحظيـــت باهتمام الحضور وفتحت 
باب النقاش أيضا أزمة الهجرة عبر شـــركات 
الأمنيـــة  والحواجـــز  الســـياجات  صناعـــة 
المتطـــورة، فإلـــى جانب الحديـــث المطول عن 
الدوافع وراء ابتـــكار أجهزة حماية وتطويع 
تكنولوجيـــا قـــادرة علـــى استشـــعار الخطر 
والتصـــدي لـــه، أثير هذا الملـــف الذي وصف 

البعض بأنه ”ملف ساخن“.
ومـــن بـــين هـــذه الشـــركات ”جاكســـونز 
البريطانية التي وفرت ســـياجات  فنســـينغ“ 
جديـــدة لحمايـــة المحطـــة الجديدة فـــي نفق 

”يوروتانل“ في شمال فرنسا.
وصرح مدير عام الشركة، بيتر جاكسون، 
لوكالة فرانـــس برس ”اتصلت بنا مؤسســـة 
يوروتانل ووكالة حكومية لتعزيز أمن الموقع 

أمام المهاجرين“.
وأضاف جاكســـون ”توجهنـــا إلى المكان 
بعـــد أســـبوعين من تلقينـــا الطلـــب، وأقمنا 
ســـياجا أمنيا مرتفعا بطـــول 13 كلم في وقت 

قياسي، وهو يؤدي مهمته كاملة“.
التجـــول فـــي أجنحـــة المعـــرض يقـــود 
الحضـــور في كل مـــرة إلى اكتشـــاف آخر ما 
توصلت إليه الشـــركات المصنعة مما يمكنهم 
من مشـــاهدة هذه الأجهزة والاستفسار عنها 

والوقوف على دواعي اختراعها.

ومـــن بين هـــذه الأجهـــزة التـــي صادفها 
الحضور في المعرض والتي كانت قد شـــغلت 
أذهان الناس والخبراء والمهندسين في الآونة 
الأخيـــرة، الطائـــرات بلا طيـــار وقد تصدرت 
المعروضات التي طرحت على هامش معرض 

لندن وحظيت بقسم هام من أجنحته.
وقد قدمت العديد من الشركات هذا النوع 
مـــن الابتكارات، حيث طرحت أحد الشـــركات 
المشـــاركة في المعرض تطبيق ”درون واتشر“ 
لرصد الطائرات بلا طيار وتتبعها باستخدام 
تكنولوجيـــا الـــرادار. كمـــا عرضـــت شـــركة 
”يونيك“ طائرة بلا طيـــار مزودة بتكنولوجيا 
مدمجـــة لتحديد المواقع بالأقمـــار الصناعية 
تجبرها على الهبوط عند الاقتراب من مناطق 

حساسة أمنيا كالمطارات.
والجدير بالذكر، أن حادثة الاصطدام التي 
حصلت مؤخرا بين طائـــرة بلا طيار وأخرى 
تجارية تابعة لشـــركة ”بريتيش أيرويز“  في 
أثناء اقترابها من مطار هيثرو اللندني، عززت 
المخـــاوف من الخطر المحتمل لهـــذه الأجهزة 
الطائرة التي تباع مئات الآلاف منها تجاريا، 
وفتحـــت باب النقاش خـــلال المعرض لتبادل 
الخبرات والخروج بحلول عملية لتجنب مثل 
هذه الحوادث مســـتقبلا، وإن كانت السلطات 
البريطانية قد أوجدت في الوقت الراهن حلا 
يقضـــي بمنع الطائرات بلا طيار من التحليق 
فـــوق جـــزء كبير من لنـــدن ومحيطهـــا وذلك 

بشكل مؤقت.

} شـــركة فيســـبوك تعلن عن دعم المكالمات 
الصوتيـــة الجماعية ضمن تطبيق الدردشـــة 
التابـــع لهـــا ”مســـنجر“، فبعـــد أن كان هذا 
التطبيـــق يتيح ميـــزة المكالمـــات الصوتية 
المحصورة بالمحادثات الثنائية، ســـيصبح 
بإمكان مســـتخدميه الدردشـــة صوتيا بشكل 
جماعـــي. وقالت الشـــركة إن ميزة المكالمات 
الصوتيـــة الجماعية ســـتصل لمســـتخدمي 
النســـخة الأخيرة من التطبيق على أندرويد 
و“إي أو أس“ حيـــث ســـتظهر أيقونة جديدة 
على شكل سمّاعة هاتف 
ضمن 
نافذة 
الدردشة 
الجماعية، 
يؤدي 
الضغط 
عليها 
لإنشاء 
اتصال 
جماعي.

} شـــركة ”آركيـــن تكنولوجيز“ تكشـــف أنها 
تمكنـــت من ابتكار وعاء نباتـــات منزلي قادر 
على شـــحن الهواتف الذكيـــة بالاعتماد على 
الكهرباء المولدة عن طريـــق عملية التركيب 

الضوئي التي تقوم بها النباتات.
وأوضحت الشركة الأسبانية أن ابتكارها 
الجديـــد الذي يحمل اســـم ”بيولايت“ يعتمد 
كليا على عملية التركيب الضوئي التي تقوم 
بها النباتات لتحول أشـــعة الشـــمس وســـط 
تفاعلات أخرى إلى كهرباء يمكن استخدامها 

في شحن الهواتف الذكية.
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شركات التكنولوجيا تكشف أحدث ما لديها في معرض لندن
جهاز مسح وسياجات وحواجز أمنية أبرز التكنولوجيات المطروحة

تكنولوجيا

   جديد التكنولوجيا

} شـــركة مايكروسوفت تكشـــف أن برنامج 
التراسل الفوري سكايب يعمل حاليا دون أيّ 
المطور  أدوات إضافية في متصفـــح ”إيدج“ 

من قبل الشركة الأميركية نفسها.
وأوضحـــت الشـــركة أن إصدار ســـكايب 
بمتصفـــح إيدج يدعم فـــي البدايـــة إمكانية 
إجراء دردشـــة الفيديو الفرديـــة والجماعية، 
ولكنه يفتقـــر إلى بعض الوظائف مثل إجراء 
الاتصالات  بشـــبكات  الهاتفيـــة  الاتصـــالات 
الأرضية، حيث يتعين على المستخدم تثبيت 
أدوات إضافية من أجل إتاحة اســـتعمال مثل 

هذه الوظائف.

تعلن عن  } خدمة التراســـل الفوري ”فايبر“ 
إطلاق ميزة لتشفير محادثات المستخدمين، 
لتنضـــم بذلك إلـــى ركب خدمـــات أخرى مثل 

”واتساب“.
وقالت فايبر، التي كشفت أنها تملك أكثر 
مـــن 711 مليون مســـتخدم في جميـــع أنحاء 
العالـــم، أن الميـــزة ســـتتوفر لمســـتخدمي 
تطبيقها على كل من الهواتف الذكية وأجهزة 
الكمبيوتر اللوحية العاملة بنظام التشـــغيل 
أندرويد، وعلى هواتف آيفون، وأجهزة آيباد 
اللوحية، فضلا عن الكمبيوترات الشخصية.

وأوضحت الشـــركة أن الميـــزة الجديدة، 
التـــي تشـــمل تشـــفير المكالمـــات الصوتية 
والمرئية، والرســـائل، والفيديو والصور في 

كل من المحادثات الفردية والجماعية.

شــــــهد معرض ”الأمن ومكافحة الإرهاب“ 
ــــــذي أقيمت فعالياته مؤخــــــرا في لندن،  ال
ــــــرا لعــــــدد من الشــــــركات  حضــــــورا كبي
التكنولوجي،  المجــــــال  في  المتخصصة 
ــــــل فرصــــــة هامة لطــــــرح آخر ما  مما مث
ــــــكارات تحمي من  ــــــت إليه مــــــن ابت توصل
خطــــــر الإرهــــــاب تماشــــــيا مــــــع الوضع 
العالمــــــي الحالي. كما شــــــكل المعرض 
مناسبة لتقييم الأجهزة المعروضة وتبادل 

الخبرات بين المصنعين.

يعمــــــل المبتكرون على النفاذ بالتكنولوجيا الحديثة إلى كل المجالات الحياتية لتســــــهيل 
التعايش بين المســــــتخدم والضغوط المســــــتجدة المحيطة به دون حاجة إلى مســــــاعدة 
الآخرين وتدخلاتهم سواء في البحث عن عمل أو في العثور على بعض الأدوات المفقودة 
والتي كثيرا ما تأخذ وقتا طويلا لإيجادها، إلا أن هذه الأجهزة الذكية تبقى رهينة التدخل 

البشري وتعمل بمعيته.
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} بايربــرون (ألمانيــا) – أكدت مجلة ”أبوتيكن 
الألمانية على أهمية إجراء تمارين  أومشـــاو“ 
الإطالـــة قبل ممارســـة الرياضة بالنســـبة إلى 
الأشخاص كثيري الجلوس؛ نظراً لأن الجلوس 
الكثيـــر قد يحدّ مـــن الحركية، وهـــو ما يمكن 
تعويضه من خلال إجراء تمارين الإطالة أولاً.

وأضافت المجلة أن تمارين الإطالة ليست 
مفيـــدة مع كل أنواع الرياضـــات، موضحة أن 
فائدتها تظهر بشكل خاص مع الرياضات التي 
تتطلـــب الحركية مثل الجمبـــاز. ومن المثالي 
عند إجراء تمارين الإطالـــة اتخاذ الوضعيات 
التي ســـيحتاجها المـــرء فيما بعـــد أي أثناء 

ممارسة الرياضة.
أما من يمارس الرياضات، التي تقوم بصفة 
خاصة على المرونة، مثل التنس وكرة السلة، 

فينبغي عليه التخلي عن تمارين الإطالة.
ويمكـــن لتماريـــن الإطالـــة، فـــي كثير من 
الأحيـــان، أن تســـاعد فـــي تحســـين المرونة، 
ـــن  وبالتالـــي نطـــاق حركـــة المفاصل. وتحسِّ
المرونـــة العاليـــة مـــن أداء الأنشـــطة البدنية 
وتقلـــل مـــن خطـــورة الإصابـــات عـــن طريق 
مساعدة المفاصل في التحرك عبر نطاق حركة 
كامـــل وتمكين العضلات مـــن العمل على نحو 
أكثر فاعلية. وتزيد تماريـــن الإطالة أيضًا من 

تدفق الدم إلى العضلات.
ويشـــدد الخبراء على أنه قبل الشروع في 
تماريـــن الإطالة، ينبغي التأكـــد من القيام بها 
ال، لأن ممارســـتها بشكل غير  بشـــكل آمن وفعَّ

صحيح يمكن أن يضرّ أكثر مما ينفع.
ويرى المدربون أن تمارين الإطالة لا تعتبر 

تماريـــن للإحمـــاء، ذلك أن القيـــام بها 
على عضلات باردة يـــؤذي كثيرا 

والأفضـــل أولا القيام بالإحماء 
أو  الخفيـــف  المشـــي  عبـــر 
الركض أو ركـــوب الدراجة 
لمـــدة  منخفضـــة  بكثافـــة 
تتراوح من خمس إلى عشر 

دقائق.
الأبحاث  بعض  وتشـــير 

تماريـــن  ممارســـة  أن  إلـــى 
الإطالـــة قبل العدو الســـريع أو 

المشي يمكن في الواقع أن يقلل من 
الأداء.

وأوضح الباحثون أنه عند ممارسة تمارين 
الإطالة، من الضروري التركيز على مجموعات 
العضـــلات الرئيســـية مثـــل عضلات الســـاق 
والفخذيـــن والوركين وأســـفل الظهر والرقبة 
والكتفين، ثم علـــى العضلات والمفاصل التي 
نستعملها بشكل روتيني في العمل أو اللعب.

ويوصي الأطباء بممارســـة تمارين الإطالة 
على جانبي الجســـم، وعلى سبيل المثال، في 
حـــال إطالة أوتـــار الركبة اليســـرى، لا بد من 
تكرار العملية على أوتار الركبة اليمنى أيضًا.

ويفضل الحفاظ على وضع الإطالة حوالي 
30 ثانية؛ وفي العضلات التي بها مشكلة أو 

مستوى خمول أكبر، قد يحتاج الشخص 
إلى المحافظة علـــى وضع الإطالة لمدة 

60 ثانية تقريبًا.
وقد تستهلك تمارين الإطالة الكثير 

مـــن الوقت، ولكن يمكـــن تحقيق أكبر 
قدر من الفائدة عن طريق ممارسة 

تماريـــن الإطالـــة بانتظام، من 
مرتيـــن إلى ثلاث مـــرات في 

الأسبوع على الأقل. 
اللطيفة  للحركة  ويمكن 
أن تســـاعد علـــى أن تكون 
مرونة  أكثـــر  العضـــلات 
في حركات معينة، وعلى 
ســـبيل المثال، قد تكون 
حركات ”تاي تشـــي“ أو 
”اليوغا اللطيفة“ وسيلة 
الإطالة.  لتماريـــن  جيدة 

وإذا كان المتـــدرب يرغب 
في أداء نشـــاط معين، مثل 

ركلـــة في فنون الدفـــاع عن النفس 
أو ركلـــة فـــي كـــرة القـــدم، فعليـــه 

القيام بإجراء الحركة ببطء وبكثافة 
منخفضة في البداية لجعل العضلات 

تعتـــاد عليهـــا، ثـــم التدرج بهـــا إلى 
الأســـرع عندما تعتـــاد العضلات على 

الحركة.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الإطالـــة 
الحركية ينبغي أن تشـــمل ما بين 10 و20 
حركة مكـــررة يتم القيام بها، ســـواء في 
مـــكان ثابت أو على طول مســـافة معينة؛ 
ويجـــب القيـــام بالزيـــادة التدريجيـــة في 
مجال الحركة وســـرعة التنقـــل؛ ويجب أن 
تنقبض العضلات خلال الإطالة بأكملها؛ 
مع الحرص على اســـتخدام أسلوب جيد 

لكل تكرار والتأكد من أن الحركات يتم التحكم 
فيها تمامًا عن طريق القيام بحركات مقصودة 

من دون قفز.
وتســـتخدم الإطالـــة الحركيـــة التأرجـــح، 
والقفز، أو الحركات المبالغ فيها، بحيث يحمل 
زخـــم الحركة الأطـــراف إلى الحـــدود العادية 
لنطاق الحركة أو يتجاوزها، وينشّط استجابة 
رد فعـــل مســـتقبل الحس العميـــق. والتفعيل 
الســـليم لمســـتقبلات الحس العميق يمكن أن 
يسبب نشاط لخلايا العضلات، وهذه العملية 
تمكّن الأعصاب من إطلاق الإشـــارات بســـرعة 
أكبـــر، وبالتالـــي تمكيـــن العضلات مـــن أداء 

انقباضات سريعة وأكثر قوة.
الأداء  أن  الدراســـات  إحـــدى  وأظهـــرت 
يتحســـن عندما تســـتمر الإطالة الحركية أكثر 
من 90 ثانية. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بعض 
الدراســـات البحثية أنه ربما يتم تقليل التأثير 
السلبي للإطالة الســـاكنة أو القضاء عليه إذا 
تـــم القيام بالإطـــالات الحركية بعـــد الإطالات 
الساكنة. ولهذا ينصح بشدة أن يقوم الشخص 
بأداء الإطالـــة الحركية قبل الانخـــراط في أيّ 
نشـــاط. ونذكر أن الإطالـــة الحركية هي إدخال 
بعـــض الحركات علـــى تماريـــن الإطالة وعدم 

الاكتفاء بإطالة عضلات مكان ما دون آخر.

إطالة داخلية وخارجية للورك

- قـــف منتصبًـــا على الســـاق اليمنى، مع 
اســـتقامة الركبـــة، وتوجيـــه الجانـــب الأيمن 
مقابل ســـطح دعم مثل حائط، أو حافة زاوية، 
أو مدخل. استند إلى الجسم الداعم عند 

ارتفاع الكتف.
- اثنِ الركبة اليسرى والفخذ 
قليلاً. اترك الســـاق اليســـرى 
مريحة  بطريقة  لأسفل  تتدلَّى 
كنقطة انطـــلاق لهذه الإطالة 

الحركية.
- قـــم بأرجحـــة وتدوير 
الساق اليسرى المثنية حول 
الورك فـــي حركـــة دائرية، في 
الاتجاهيـــن الداخلي والخارجي، 

بطريقة ديناميكية.
- حافظ على الجذع مســـتقيما، واســـمح 
للحركة الدائرية أن تحدث حول مفصل الورك.

- كرّر هذه الإطالة في الساق المقابلة.
تقع العضلات المدورة الخارجية للورك في 
الأنســـجة العميقة في الفخـــذ تحت العضلات 
الأليويـــة الكبرى مباشـــرة. وهـــذه العضلات 
المعينة يمكن أن تصبح موجوعة أو مشـــدودة 
عندمـــا يتم وضع ضغط غير عـــادي عليها، أو 
بعد الانخراط في الأنشـــطة غير الشـــائعة في 
الروتيـــن اليومي. ويرجع الوجع أو الشـــد في 
كثير من الأحيان إلى الاستخدام واسع النطاق 
للعضـــلات المـــدورة الخارجيـــة والداخليـــة 
للورك في أنشـــطة التزحلق على الجليد، أو 
التزلج  أو نمط تزحلق التزلج الريفي أو 
المشاركة في مباراة مرتجلة لكرة القدم 
والتـــي تتطلب الركـــض والقفز وإجراء 
تغييرات مفاجئة في الاتجاه، ويمكن أن 
تؤدي بسهولة إلى عدم راحة أو ألم في 

العضلات في وقت لاحق.

إطالة مقربة ومبعدة للورك

- قف منتصبًا على الساق 
الركبة،  اســـتقامة  مع  اليمنى، 
واثـــنِ الركبة اليســـرى والفخذ 
الســـاق  اتـــرك  قليـــلاً. 
لأسفل  تتدلَّى  اليسرى 
كنقطة  مريحة  بطريقة 
الإطالة  لهـــذه  انطلاق 

الحركية.
السّـــاق  أرجـــح   -
اليســـرى أمامك من جانب إلى 
آخر بطريقـــة ديناميكيـــة، في أكبر 
مســـاحة ممكنـــة تســـمح بتجنـــب الارتطام 
بالســـاق اليمنى. تأكد من بقاء ركبة الســـاق 

المتأرجحة مثنية قليلاً.
- حافـــظ علـــى الجـــذع فـــي وضع 

بالحدوث  للحركة  واسمح  مستقيم، 
باســـتخدام  الـــورك  مفصـــل  فـــي 
العضـــلات المقربـــة الواقعة داخل 

الفخذ والـــورك والعضلات المبعـــدة الواقعة 
خارج الفخذ والورك.

- كرر هذه الإطالة في الساق المقابلة.
العضلات على الجانب الداخلي والجانب 
الخارجـــي من الورك والفخذ كبيرة إلى حدّ ما 
ويطلق عليهـــا العضلات المقربـــة والمبعدة. 
هـــذه العضـــلات هي المســـؤولة عـــن تقريب 
الـــورك (جلب الســـاق في اتجاه خط الوســـط 
من الجســـم) وإبعادها (تحريك الســـاق بعيدًا 
عن خط الوســـط من الجســـم). كما أنها تبقي 
الســـاقين متمركزتين تحت الجسم، وتستخدم 
كعضلات اســـتقرار في أداء الأنشطة اليومية. 
التحـــركات غيـــر العادية أو بعض الأنشـــطة، 
مثل صعود الدرج أو المشـــي لمسافات طويلة 
صعـــودًا أو هبوطًا، يمكن أن تســـبب شـــعور 
العضلات في هذه المنطقة بالوجع أو التعب، 
وهي حالة يمكن أن تســـتمر بسهولة في الأيام 

اللاحقة.

إطالة حركية قابضة وباسطة للورك

- قف بشكل مستقيم مواجهًا لجانب واحد 
مـــن المدخل وقف على الســـاق اليســـرى، مع 
استقامة الركبة. استند إلى الجسم الداعم عند 

طول كتفك.
- اثنِ الركبة اليمنـــى والفخذ قليلاً واترك 
الســـاق اليمنى تتدلَّى بطريقـــة مريحة كنقطة 

انطلاق لهذه الإطالة الحركية.
- مـــع الحفاظ على الســـاق مثنيـــة قليلاً، 
قم بأرجحة ســـاقك اليمنى مباشرة إلى الأمام 
والخلـــف بطريقة ديناميكيـــة، بحيث تتأرجح 

بالتوازي مع فتحة المدخل.
- حافـــظ على اســـتقامة الجذع، واســـمح 
للحركـــة بالحدوث أمـــام ووراء مفصل الورك، 

باستخدام عضلات الفخذ الثانية والباسطة.
- كرر هذه الإطالة في الساق المقابلة.

تســـتخدم العضلات القابضة والباســـطة 
في الفخذ على نطاق واســـع في معظم الألعاب 
الرياضيـــة. هـــذه العضلات غالبًـــا ما تصاب 
ينخفـــض  لذلـــك  وكنتيجـــة  أولاً،  بالإرهـــاق 
مســـتوى الأداء. وشـــدّ العضـــلات ينتـــج مع 
اســـتمرار الرياضي في استخدامها والضغط 
عليها. وإذا لم تتم الإطالة بشكل صحيح، على 
الأرجح ســـتصاب الأوتار المأبضية وعضلات 
الفخذ بالشد أكثر. الأوتار المأبضية وعضلات 
الفخذ المشدودة شائعة بين المتدربين الذين 
يقومون بشـــكل كبير بزيادة السرعة، ومسافة 
الركض، أو كمية التسلق لأعلى أثناء التدريب. 
ويمكن أن يخفف الشـــد فـــي العضلات، أثناء 
ممارســـة الرياضة، عندما تصبـــح العضلات 
أدفأ، ولكن عندما يتوقف الرياضي، يمكن للألم 
أن يعود. وبالتالي، مـــن المهم القيام بالإطالة 

بشكل صحيح بعد التمرين.

إطالة حركية للركبة أثناء الوقوف

- قف بشـــكل مســـتقيم مع وضـــع الكعب 
الأيمـــن على بعـــد قدم أو قدمين (30-60 ســـم) 

أمام أصابع القدم اليسرى.
- حافظ على استقامة الركبة اليمنى وثني 
الركبة اليســـرى قليلاً، اثنِ الجـــذع إلى الأمام 

نحو الركبة اليمنى.

- مد الأيدي نحو القدم اليمنى.
- قـــم بالإطالـــة بطريقة حركيـــة عن طريق 

التمايل.
- كرر هذه الإطالة في الساق المقابلة.

عند بدء المشـــاركة في رياضة، دون القيام 
بالإطالـــة بشـــكل صحيـــح، يصبـــح المتدرب 
أكثـــر عرضة للإصابة بشـــد أوتـــار الركبتين. 
أوتار الركبة المشـــدودة شـــائعة بيـــن العديد 
مـــن الرياضيين، وأولئك الذين يشـــاركون في 
الأنشـــطة الترفيهية. والضيـــق غالبًا ما يكون 
مؤشرًا على الشـــد الكبير في العضلات، وهو 
أمر شائع يتم الشـــعور به غالبًا بعد التمرين. 
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، عـــدم التوازن فـــي قوة 
العضـــلات، والذي تكون فيه باســـطات الركبة 
أقـــوى أو تكون فيه العضلات الأليوية أضعف 
مـــن الأوتـــار المأبضيـــة، فهو أيضًا يســـبب 
الشد. ومن المهم بشـــكل خاص الإطالة بشكل 
صحيح بعد التمرين، لأن هذا الوقت تكون فيه 

العضلات دافئة وأكثر تقبلاً للإطالة.
للحصـــول علـــى أفضـــل النتائـــج، حاول 
الحفاظ على اســـتقامة الركبـــة اليمنى، وثني 
الجذع مباشـــرة عند الورك. ومن المهم أيضًا 
الحفـــاظ على اســـتقامة الجـــزء الخلفي بقدر 
الإمـــكان. فـــإذا كنـــت تعانـــي من الشـــد على 
الجانـــب الخارجي من الأوتـــار المأبضية، قم 
بتدويـــر القدم اليمنـــى قليلاً مـــع ثني الرأس 
والجذع أكثر نحو الجانب الأنســـي (الداخلي) 
مـــن الركبة اليمنـــى لزيـــادة إطالـــة الفخذية 
ثنائيـــة الـــرؤوس. مـــن ناحية أخـــرى، تدوير 
القـــدم اليمنى قليلاً وثني الرأس والجذع أكثر 
نحو الجانب الوحشـــي (الخارجي) من الركبة 
ممـــا يزيد من إطالة العضـــلات نصف الوترية 

ونصف الغشائية الواقعة على الجانب 
الداخلي من الأوتار المأبضية.

إطالة ثني الجذع الجانبي

- قف بشـــكل مســـتقيم مـــع مباعدة 
قدميك بعرض الكتفين.

- اترك الذراعين تتدليان لأسفل على 
جانبيك.

- بمســـاعدة ذراعيـــك، اثـــنِ جذعـــك 
جانبيًـــا ذهابًا وإيابًـــا بطريقة ديناميكية. 
حـــرك جانبك الأيمـــن لأســـفل ولأعلى، مع 
جعـــل ذراعك اليمنى تنزلق لأســـفل الفخذ 
الأيمـــن في اتجاه ركبتك، تلـــي ذلك الحركة 

هبوطًـــا وصعـــودًا علـــى الجانب الأيســـر، 
بالتناوب بين اليمين واليسار.

- اسمح لجميع الحركات الديناميكية 
بأن تحـــدث علـــى الجانب الوحشـــي من 

الجذع.
غالبًا ما تســـتخدم إطالـــة ثني الجذع 
الجانبـــي فـــي الروتيـــن العادي للنشـــاط 
الرياضي غيـــر المحدد. فأنـــت تقوم بثني 
جذعك بشـــكل منتظم في اتجاهات مختلفة 
عدة مـــرات فـــي اليـــوم، وقد تشـــعر على 
الأرجـــح ببعـــض الشـــد أو الوجـــع غير 
المعتـــاد في هـــذه العضـــلات، وقد ترغب 
ببســـاطة في الحصول على بعض الراحة 
مـــن هـــذه المضايقات. فليّ الجذع يســـير 
جنبًـــا إلى جنب مع ثني الجـــذع الجانبي. 

وهـــذه التمارين تحسّـــن مجـــال الحركة في 
الجذع  عضـــلات  جميع 

الســـفلي ويمكـــن أن 
مجـــال  تزيـــد مـــن 
الحركـــة فـــي ثني 
الجانبي  الجذع 
تحســـين  و
فـــي  الأداء 
نشـــطة  لأ ا

التـــي تنطـــوي علـــى أيّ أفعـــال رياضية غير 
محددة.

وغالبًا ما تستخدم هذه المجموعات العضلية 
الأساســـية كعضلات اســـتقرار؛ والتي تسمح 
للعضـــلات الأخرى ببذل القـــوة. وبالتالي من 
المهم الحفـــاظ على هذه العضـــلات في حالة 
جيدة. وإذا كانت هذه العضلات لا تعمل بكامل 
طاقتهـــا فإنها تؤثـــر على وظيفـــة العضلات 
الأخرى، وســـوف ينخفض مســـتوى نشـــاطك 
وأدائـــك بشـــكل طبيعي. ومن المهـــم أن تقوم 
بإحماء هذه العضـــلات قبل تنفيذ أيّ نوع من 

الحركة الثانية للجذع.

إطالة مدورة للجذع

- قف بشكل مستقيم مع مباعدة قدميك بعرض 
الكتفين. يمكنـــك أيضًا القيام بهذه الإطالة من 

وضعية الجلوس.
- اثـــنِ مرفقيك، وضع يديك بالقرب من صدرك. 
أبـــقِ ذراعيـــك في هـــذه الوضعية خـــلال هذه 

الإطالة.
- بمســـاعدة ذراعيـــك، دوّر جذعـــك نحـــو كل 

جانب، ذهابًا وإيابًا بطريقة ديناميكية.
- حافظ على الجذع في وضع مستقيم، واسمح 

للحركة الديناميكية أن تحدث في الجذع.
يعتبـــر الجذع منطقة أساســـية من الجســـم. 
فدوران الجذع هو حركة شائعة جدًا في العديد 
مـــن الألعـــاب الرياضية، وكذلك في الأنشـــطة 
المنزليـــة الشـــائعة. وأنت تقـــوم بثني الجذع 
بانتظـــام في الأنشـــطة اليوميـــة، وربما مئات 
المرات فـــي اليوم، فإنك قد تواجه 
بعض المشـــاكل العضلية في 
هـــذا المجـــال. بالإضافة إلى 
ذلـــك، أن العديد من الأنشـــطة 
الجولـــف،  مثـــل  الرياضيـــة 
والتنـــس، ورياضـــات الرمي 

تتطلب التواء الجذع.

إطالة وبسط الكتف

- قـــف بشـــكل مســـتقيم مع 
بعـــرض  قدميـــك  مباعـــدة 
وذراعـــاك  الكتفيـــن، 
متدليتان بجانب الوركين.
إلـــى  ذراعيـــك  أرجـــح   -
بطريقة  والخلـــف  الأمام 
مـــا  بأبعـــد  ديناميكيـــة، 
يمكنك خـــلال كامل مجال 

الحركة.
اســـتقامة  علـــى  حافـــظ   -
للحركـــة  واســـمح  الجـــذع، 
الديناميكية بـــأن تحدث في 

مفصل الكتف.

إطالة حزام الكتف

- قف بشـــكل مستقيم مع 
بعرض  قدميـــك  مباعـــدة 

الكتفين.
- ابســـط ذراعيـــك إلـــى 
من  قليـــلاً  أقل  الجانـــب، 

ارتفاع الكتف.
- أرجح ذراعيـــك جانبيًا 
أمـــام  وإيابًـــا  ذهابًـــا 
تقريبهما  مـــع  الصدر، 
نســـبيا نحو جســـمك 
حتى  يمكنك  مـــا  بقدر 
يتقاطعا فوق بعضهما 

البعض.
- حافظ على اســـتقامة 
للحركة  واسمح  الجذع، 
الديناميكيـــة بأن تحدث 

في مفصل الكتف.
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تمارين الإطالة ضرورية للياقة من يجلسون طويلا

إطالة العضلات قبل الرياضة تحسن مرونتها وتقلل الإصابات

لياقة

يشــــــكو الأشخاص الذين يجلســــــون، لفترات طويلة، في مكاتبهم وبيوتهم، من أوجاع في 
أنحاء مختلفة من أجسامهم، تتفاقم مع التقدم في السن. ويرى مدربو اللياقة أن ممارسة 
الرياضة مباشرة غير كافية لتخليص العضلات من الخمول والأوجاع ويوصون هذه الفئة 
من الناس بالقيام بتمارين الإطالة، بشــــــكل معتدل وتدريجي، قبل الشروع في الرياضات 

التي تتطلب تحميلا على الذراعين أو الكتفين والقدمين.

الإحماء يأتي أولا وتتبعها الإطالة

90
ثانية من الإطالة الحركية 

تحسن أداء الجسم أثناء 

التمارين الرياضية وما 

بعدها



} تحاصر الفتاة بنظـــرات المجتمع ومراقبة 
العائلة والأقـــارب والمحيطين بها إذا خرجت 
عـــن النمط الســـائد للفتاة التـــي يفترض أن 
تنتظر العريـــس الذي اختارها لتكون زوجته 
ويتقدم لخطبتهـــا، وإن نظرت إلى الرجال أو 
عبّرت عن إعجابها بشخص دون غيره أو عن 
ميولها ورغباتها وتحدثت عن الصفات التي 
تريدهـــا أن تتوفـــر في شـــريك حياتها فإنها 
تعرّض نفســـها للانتقادات وتوصف بنعوت 
ســـيئة من قبيل الوقاحة والجـــرأة الزائدة.. 
ثقافة كاملة وســـياق مجتمعـــي قديم متجدد 
تحكمه العادات والتقاليد الرجعية والمحافظة 
إلى درجـــة التشـــدد خاصة فـــي مجتمعاتنا 
العربيـــة التـــي تأبى علـــى المـــرأة حقها في 
الاختيار وفي البحث عن شـــريك الحياة سرا 
أم جهرا، وترفض أن تلعب الأنثى دورا أوكل 
للرجل فهو مـــن يختار ولا يتم اختياره، وهو 
من يحق له وضع قائمة من الشروط والصفات 
التي يجب أن تتوفر في زوجة المستقبل، وهو 
مـــن يجب أن يبادر باقتراح الشـــريك وبطرح 
الموضـــوع على المرأة وعلى الأســـرة وهو من 
يجب أن يخطو أولى الخطوات الرســـمية في 

اتجاه الزواج.
ورغـــم التفـــاوت الملحـــوظ بـــين الفئـــات 
والطبقـــات الاجتماعيـــة بغنيّهـــا وفقيرهـــا 
ومتعلميهـــا وأميّيهـــا، وكذلـــك التفاوت بين 
مختلف الدول العربية بحسب درجة انفتاحها 
وتمسكها بإرثها الثقافي وبالعادات والتقاليد 
الخاصـــة بالـــزواج وبتكوين الأســـرة والتي 
تضـــع المرأة في مكان المفعول به لا الفاعل في 
الحياة الأســـرية والزوجية والاجتماعية، فإن 
رفض الجرأة ورفض سعي المرأة وراء الرجل 
لكســـب قبوله وحبّه ومبادرتها بالتعبير عن 
إعجابهـــا أو البـــوح بمشـــاعرها مهما كانت 

الطريقة (مباشـــرة أو رمزيـــة)، وكذلك رفض 
فكرة بحـــث المرأة عـــن الزوج عمومـــا، تظل 
قواسم مشتركة بين أغلب المجتمعات العربية 

المسلمة.
النساء العربيات بالذات لا يحق لهن إتيان 
مثل هذه الســـلوكيات غير المقبولة اجتماعيا 
مـــن وجهـــة نظـــر أخلاقيـــة وقيميـــة بحتة، 
وحتـــى إن بلغت الفتاة ســـنا متأخرة للزواج 
أو التحقـــت بجحافـــل العوانس فإنه لا يحق 
لهـــا الدفـــاع عمّا تبقى من أيام شـــبابها وإن 
تأخرت ســـنها إلى الأربعين وأكثر وأصبحت 
مهددة حتـــى في قدرتها علـــى الانجاب فإنه 
يظل مرفوضا أن تســـعى للبحث عن شـــريك 
حياتهـــا وعـــن شـــخص يمكـــن أن ترتبط به 
لتعـــوّض ما فاتها من محطـــات العمر، بل إن 
البنات اللاتي يتأخـــرن في الزواج في عالمنا 
العربي يحاصـــرن أكثر مـــن غيرهن من قبل 
المجتمـــع بنظرات تحســـب عليهن خطواتهن 
وتصرفاتهن ونظراتهن، وإن حاولت إحداهن 
التقـــرب من أحد يقولون إنهـــا عانس تبحث 
عن عريس لأنها تأخـــرت في الزواج، ويرجع 
هذه التأخـــر طبعا لعيوب خِلقيـــة أو خُلقية 
فيها جعلـــت الرجال يعزفون عن الزواج بها. 
وبهذا الشكل لا تقف المجتمعات العربية عند 

حـــد حرمان المرأة من حـــق اختيار الزوج ولا 
عند نعتها بأسوأ الصفات إن بحثت أو سعت 
للزواج بمن تريد بل تتجاوز ذلك إلى حصرها 
في زاوية حادة لا تستطيع الخروج منها فهي 
دوما في موقع المتهم والمحكوم عليه بالالتزام 

بالقيود وعدم محاولة التحرر منها.
وتشـــهد المجتمعات العربية في السنوات 
الأخيرة تصاعدا مســـتمرا في نسب العزوف 
عن الزواج من قبل الرجال لأسباب اجتماعية 
واقتصاديـــة وشـــخصية مرفقـــا بارتفاع في 
نســـب العازبـــات ونســـب العنوســـة، وذلك 
لأن القـــرار والخيـــار يظل دوما بيـــد الرجل. 
فلا مجـــال لأن تحـــاول الفتاة إنقاذ نفســـها 
مـــن العنوســـة، وإن تجرأت نســـب قليلة من 
الفتيات على خـــوض تجربة البحث عن زوج 
وحاولت التقرب منه فـــإن العديد من الرجال 
يرفضون الـــزواج بامرأة بـــادرت بالانخراط 
معهم في علاقة وكانت الطرف المبادر والمؤثر 
فـــي مجريات الأحداث ومـــا آلت إليه العلاقة. 
وأحيانا يقع الرجل فـــي حب هذه المرأة لكنه 

يصـــارع مشـــاعره ويعاندها لكـــي لا يتزوج 
من امـــرأة أثبتت ذكاءها وقوّتهـــا وجرأتها، 
وفـــي أغلـــب الحـــالات لا يتـــم الـــزواج لأن 
الرجل العربي والشـــرقي، مهما بلغ مستواه 
التعليمي والثقافـــي، في داخله رجل تقليدي 
يرفـــض الانصياع للمـــرأة والتعامـــل معها 
على أنها شـــريكة بل باعتبارها كائنا ضعيفا 

يمارس تجاهه وصايته وسلطته.
ولا يمكـــن فصل قرار الرجـــل في اختيار 
الزوجة عن المواصفات التي يريدها بحســـب 
ميولـــه الشـــخصية وكذلـــك ما تنســـجم مع 
تربيتـــه وثقافتـــه الاجتماعيـــة وبحســـب ما 
يقبلـــه محيطه الأســـري والمجتمعـــي. فنجد 
على رأســـها -وفي أغلب الأحيان- ما يتعلق 
بالجانب الأخلاقي الذي يقوم على الاحتشام 
(بمعنى يناقـــض الجرأة) والاحترام وأحيانا 
الطاعة وهي جميعها مواصفات تضع المرأة 
في منظومة الزواج والأسرة في مرتبة ثانوية 
ومركـــز أقـــل من الشـــريك أو مـــا يطلق عليه 
النصـــف الآخر لتظل ما يختار الرجل وضعه 

في بيتـــه وما يختـــاره كزوجـــة مكمّلة وكأم 
لأبنائه وكنة لوالديه. وللأســـف هذه الطريقة 
في التفكير وهذه العقلية الشـــرقية التمييزية 
ضد المرأة غرســـتها النســـاء في الرجال فكلّ 
أمّ تحـــاول أن تلقّن ابنها دروســـا في حســـن 
اختيار الزوجـــة التي تريحه فـــي حياته ولا 
تعلمـــه أنها يجب أن تكون شـــريكته الفعلية 
في كل شـــيء داخـــل البيت والأســـرة وأنها 
إنسان قبل كل شيء يحق له أن يحبّ ويختار 
ويعبّر عن مشـــاعره دون أن يجد أمامه جدار 
صد العادات والأحكام 

الاجتماعية.

الأحد 2022002016/04/24

مرأة

هل يحق للمرأة أن تختار شريك حياتها وتتقرب منه

المجتمعات العربية تمنع مبادرة الفتاة في أكثر المواضيع حميمية وشخصية

سماح بن عبادة
صحافية من تونس

ــــــى الفتاة العزباء أن تبحث عن زوج أو تختاره وتســــــعى  تســــــتنكر المجتمعات العربية عل
للتواصل معه بغرض التعبير له عن نواياها في الارتباط به أو عن حبّها له في حين تعتبر 
أنه أمر طبيعي بالنســــــبة إلى الرجل بل توكل له مهمة البحث والاختيار. كما تســــــتهجن 
ــــــر عن خياراتها أو  الأوســــــاط المحافظة أن تبادر المــــــرأة بطرح موضوع الزواج وبأن تعبّ
مشــــــاعرها بجــــــرأة وتضعها في خانة الأحــــــكام القيمية والأخلاقية. فهــــــل من حق المرأة 
ــــــة أن تحاول التعبير عن حقها في البحث والوصول للطرف الآخر؟ لماذا تحرم من  العربي
حق الظفر بالشخص الذي يعدّ في نظرها مناسبا لها؟ لماذا توجه لها تهم أخلاقية إذا ما 
عبّرت عن شــــــعورها لتنقذ نفسها من تأخر سن الزواج؟ هذه التساؤلات تحيلنا ليس فقط 
ــــــة بل أيضا للنظر في تأثير هذه  ــــــة بين مكانة المرأة والرجل في المجتمعات العربي للمقارن
الثقافــــــة ذات الازدواجية في المعايير تجاه اختيار الزوج على المرأة وعلى توازن المجتمع 

وعلى مؤسسة الأسرة.

الفتاة تحاصر بنظرات المجتمع 

ومراقبة العائلة والأقارب 

والمحيطين بها إذا خرجت 

عن النمط السائد للبنت التي 

يفترض أن تنتظر العريس الذي 

اختارها لتكون زوجته ويتقدم 

لخطبتها

ما من خيار سوى الانتظار

} رغم الانفتاح الذي تعيشـــه جلّ المجتمعات 
العربية ورغم محاولات التشـــبه بالمجتمعات 
الغربية في الســـلوك والمظهر، لكـــن الغالبية 
الســـاحقة من الرجال ما يزالون يستحضرون 
والتصـــورات  والاتجاهـــات  المواقـــف  كل 
التقليديـــة في موضوع علاقـــة المرأة بالرجل. 
تصوّرات لا يمكن من خلالها تقبل فكرة وجود 
امـــرأة جريئة ومبـــادرة أو التعايـــش معها، 
فأغلب الرجال الشـــرقيين يحبـــون ويعجبون 
بالمرأة الجريئة لكنهم فـــي النهاية يتزوجون 
المـــرأة ”الخجولة“ أو التي تبدو كذلك أو التي 
تجيد لعـــب هذا الدور الـــذي يرضي غرورهم 
وكبرياءهـــم. وهذا الأمر يبـــدو غريبا للوهلة 
الأولى لكنه في الواقع يكشـــف تناقض الرجل 
وازدواجيتـــه حيـــث يضحّـــي فـــي كثيـــر من 
الأحيان بســـعادته ومشاعره مقابل الانسجام 

مع صورة نمطية يفرضها المجتمع أو الثقافة 
الســـائدة. فقد يصادق الرجل زميلته الجريئة 
وصاحبة الـــرأي والقـــرار والموقف في مجال 
العمل ويرتـــاح لها ويتعامل معهـــا بأريحية 
وانسجام ويمدحها بمناسبة وبغير مناسبة، 
ولكـــن عنـــد الـــزواج يريـــد أن يتـــزوج بفتاة 
بمواصفات أخرى وبعناوين أخرى فضفاضة 
ولكنها منســـجمة مع الريـــاء الاجتماعي ومع 
الحفلـــة التنكرية الجماعيـــة حيث يختار تلك 
الفتاة التي يصفها هو وغيره بأنها ”خجولة“ 
أو ”محترمة“ أو… فللمسألة إذن جذور نفسية 
وثقافيـــة واجتماعية تفـــرض نموذجا للمرأة 

على حساب نموذج آخر.

الجرأة مهددة لسلطة الرجل

هـــذا الـــرأي لـــه علاقـــة بثقافـــة الرجـــل 
وبتركيبته النفســـية والثقافية فمعظم الرجال 
يميلون للحكم السطحي على حساب الجوهر 
فلو تظاهـــرت المرأة بالخجـــل والضعف فإنه 
يقبـــل منها ذلك حتـــى ولـــو كان مقتنعا بأنه 

لا يمثل الحقيقة. فالرجـــل يحب المرأة القوية 
الواثقة بنفسها والذكية والتي يمكن الاعتماد 
عليهـــا في مجـــال العمـــل وليس فـــي مجال 
الأســـرة. إنها مريحة بالنســـبة إليه كشريكة 
عمـــل وليس كشـــريكة حياة. فالمـــرأة المبادرة 
بالمشاعر وقوية الشخصية توقظ داخل الكثير 
من الرجال إحساســـا قويا بالنفور والعدائية 
حيـــث ترتبط في أذهانهم هذه الصفة بصفات 
أخـــرى تتنافـــى مع ما يســـمّونه ”الحشـــمة“ 
و“الحيـــاء“، فهـــم يميلون إلى نمـــوذج المرأة 
”المتأرنبـــة“ والخاضعة على حســـاب نموذج 
المـــرأة الجريئة والمباشـــرة التي يـــرون فيها 

تهديدا لسلطانهم.
الرجـــل قـــد يتقبـــل أيّ تصرّف مـــن المرأة 
باســـتثناء تلـــك التصرفـــات التي يـــرى فيها 
ولذلك يعتبر  أو“رجولته“  تهديدا ”لذكورتـــه“ 
المـــرأة المبادرة ”مســـترجلة“ وهـــو بالتالي لا 
يريدهـــا في حياته، فمن لم تمانع في ”عرض“ 
نفســـها أو مشـــاعرها عليه هي امرأة ســـهلة 
المنال حتى لو كانت قامت بتلك الخطوة للمرة 
الأولى في حياتها فـــإن ما يخطر ببال الرجل 
أنها قامت بذلك عديد المرات، والنساء اللواتي 
يصنّفـــن في هذه الخانـــة حتى ولو بالخطأ لا 
حظوظ لهـــن في الحصول على احترام الرجل 

وبالتالي الارتباط به.

للثقافة الاجتماعية نصيب

هـــذا النّـــوع مـــن ســـوء الفهم يمكـــن أن 
يكون مرده الثقافـــة القائمة في المجتمع التي 
تفـــرض بعـــض المعانـــي دون غيرهـــا وتبيح 
أشـــياء دون أخـــرى، فهي من يقـــوم بترتيب 
الأدوار بين الجنســـين كما تحدّد وترتّب أدوار 
المـــرأة والرجل على أســـاس اجتماعي ترتيباً 
سلطوياًّ، حيث يمارس الرجل القوة والسلطة 
والمبـــادرة على المرأة في حـــين يقتصر دورها 
علـــى الرضـــى والخضـــوع. وتقوم ســـيطرة 

الرجـــل وتبعيـــة المـــرأة حتـــى في مســـتوى 
الأحاســـيس والمشـــاعر على أســـس عقائدية 

وماديـــة. فالنزعـــة الأبويـــة متجذرة في 
ثم  والثقافيـــة،  الاجتماعيـــة  القواعـــد 

خ وجودها في الهياكل القانونية  ترسَّ
والسياســـية، وغرســـت جذورها في 
جميـــع المجـــالات التي تنظـــم علاقة 
المـــرأة بالرجـــل. فقد حُفرت ونقشـــت 

فـــي صفحـــات الأيديولوجيـــات والخطابات 
الرســـمية والشـــعبية بدرجة يصعـــب الفكاك 
منها. هذه النزعة الأبوية تقيد خيارات المرأة 
وتمنـــع مبادرتهـــا حتى في أكثـــر المواضيع 
والمجالات حميمية وشخصية ومنها اختيار 

القرين.
إنه في النهاية نـــوع من العنف الرمزي 
الذي يعمـــل كآلية للمحافظـــة على الحدود 
لـــدور كل مـــن الذكر والأنثى فـــي المجتمع. 
فالقواعد التي تحكم هذه الأدوار ربما تعبّر 
عن قوانـــين أخلاقية أو توقّعات اجتماعية 
راســـخة فـــي أذهـــان الناس علـــى نطاق 
واســـع دون أن يكون من يمارسها مقتنعا 
بها. مواقـــف وتصورات تجعل من بعض 
الرجال يعتبرون مبادرة المرأة بالتصريح 
بمشاعرها نوعا من التصرفات ”السوقية“ 
التـــي لا يجب على أيّ ســـيدة ”محترمة“ 
القيام بها. فبالنســـبة إليهـــم هذا دليل 
على عـــدم احترامها لذاتهـــا، وبالتالي 
هـــي امرأة لا يريـــدون التورط معها في 
أيّ علاقـــة جديّـــة وبالمقابـــل يخيّرون 
من تبـــدي أو تجيـــد أدوار الخضوع 

وهذه قمة الانفصام النفسي 
والثقافي.

يحبون الجريئة ويتزوجون {الخجولة}

طارق بالحاج محمد 
باحث في علم الاجتماع

حظوظ وافرة لمن تجيد أدوار الخضوع

ه ل و ر ع ي لا ض ير
على أنها شـــريكة بل باعتبارها كائنا ضعيفا 

يمارس تجاهه وصايته وسلطته.
ولا يمكـــن فصل قرار الرجـــل في اختيار 
الزوجة عن المواصفات التي يريدها بحســـب 
ميولـــه الشـــخصية وكذلـــك ما تنســـجم مع 
تربيتـــه وثقافتـــه الاجتماعيـــة وبحســـب ما 
والمجتمعـــي. فنجد  يقبلـــه محيطه الأســـري
على رأســـها -وفي أغلب الأحيان- ما يتعلق 
بالجانب الأخلاقي الذي يقوم على الاحتشام 
وأحيانا  (بمعنى يناقـــض الجرأة) والاحترام
الطاعة وهي جميعها مواصفات تضع المرأة 
في منظومة الزواج والأسرة في مرتبة ثانوية 
ومركـــز أقـــل من الشـــريك أو مـــا يطلق عليه 
النصـــف الآخر لتظل ما يختار الرجل وضعه 

ولا ي ي ري ي زوج ر ي
تعلمـــه أنها يجب أن تكون شـــريكته الفعلية 
في كل شـــيء داخـــل البيت والأســـرة وأنها
إنسان قبل كل شيء يحق له أن يحبّ ويختار 
ويعبّر عن مشـــاعره دون أن يجد أمامه جدار 
صد العادات والأحكام

الاجتماعية.

الرجـــل وتبعيـــة المـــرأة حتـــى في مســـتوى 
الأحاســـيس والمشـــاعر على أســـس عقائدية 
ف فيي وماديـــة. فالنزعـــة الأبويـــة متجذرة
ثثمم والثقافيـــة، الاجتماعيـــة  القواعـــد 
ينيةة خ وجودها في الهياكل القانو ترسَّ
والسياســـية، وغرســـت جذورها فيي
جميـــع المجـــالات التي تنظـــم علاقةة

المـــرأة بالرجـــل. فقد حُفرت ونقشـــت 
يي

فـــي صفحـــات الأيديولوجيـــات والخطابات 
الرســـمية والشـــعبية بدرجة يصعـــب الفكاك 
منها. هذه النزعة الأبوية تقيد خيارات المرأة
وتمنـــع مبادرتهـــا حتى في أكثـــر المواضيع 
والمجالات حميمية وشخصية ومنها اختيار 

القرين.
إنه في النهاية نـــوع من العنف الرمزي 
يعمـــل كآلية للمحافظـــة على الحدود الذي
لـــدور كل مـــن الذكر والأنثى فـــي المجتمع. 
فالقواعد التي تحكم هذه الأدوار ربما تعبّر
عن قوانـــين أخلاقية أو توقّعات اجتماعية 
بر ربم ر و م ي و

راســـخة فـــي أذهـــان الناس علـــى نطاق 
واســـع دون أن يكون من يمارسها مقتنعا 
بها. مواقـــف وتصورات تجعل من بعض 
الرجال يعتبرون مبادرة المرأة بالتصريح
”بمشاعرها نوعا من التصرفات ”السوقية“ 
”محترمة“ ”التـــي لا يجب على أيّ ســـيدة
القيام بها. فبالنســـبة إليهـــم هذا دليل 
على عـــدم احترامها لذاتهـــا، وبالتالي
هـــي امرأة لا يريـــدون التورط معها في 
أيّ علاقـــة جديّـــة وبالمقابـــل يخيّرون
من تبـــدي أو تجيـــد أدوار الخضوع

وهذه قمة الانفصام النفسي 
والثقافي.



الدراســـات  أحـــدث  توصلـــت   - القاهــرة   {
العلميـــة التـــي أجريـــت بجامعة ســـكرنتون 
بولايـــة كاليفورنيـــا، إلـــى أن الرجل الأعســـر 
يتمتع بعبقرية خاصـــة تدفعه إلى التفوق في 
جميع المجالات العلمية والعملية والرياضية 

والسياسية، وأخيرا العلاقة الزوجية.
ويؤكد علماء الأعصاب أن ميزة الشـــخص 
الأعســـر العصبية هي أن النصف النشـــط من 
مخه يكـــون النصف الأيمن، والذي تتواجد به 
أيضا مراكـــز الإدراك المكانـــي والأبعاد، مما 
يؤهل الشخص الأعســـر لأداء بعض الأنشطة 

بشكل أفضل.
ويقول يســـري عبدالمحسن، أستاذ الطب 
النفســـي بجامعـــة القاهـــرة ”إن المـــخ هـــو 
المســـؤول عن جميع أنواع السلوك والأفعال 
الإنســـانية، بـــدءا مـــن ممارســـة الهوايـــات 
الترفيهيـــة ســـواء كانـــت ذهنيـــة أو بدنيـــة، 
وانتهـــاء بممارســـة الجنس وشـــدة العاطفة 
تجـــاه الزوجة، فـــإذا كانت هناك فـــوارق غير 
عاديـــة بين الرجل الأعســـر ونظيـــره الأيمن، 
فإنها ترجع إلى الإشارات العصبية التي يقوم 
المخ بإرســـالها إلـــى الأعضاء البشـــرية، كي 

تؤدي مهامها المطلوبة منها“.
وثبـــت علميـــا أن الرجـــل الأعســـر يتميز 
بالقـــدر والقوة على ممارســـة الجنس بشـــكل 
ممتع، مما ينعكس بالإيجاب على زوجته التي 
دائمـــا ما تكون في حالة حبّ شـــديد لزوجها، 
كما ثبت أيضا أن الرجل الأعسر يتميز بحسن 
الخط والكتابة وقوة التحمل واللياقة البدنية 
العالية، وهذا بالطبع يحفّزه على أداء العلاقة 

الزوجية بشكل يفوق الرجل العادي.
وتشـــير منـــى الغنيمـــي، أســـتاذة المـــخ 
والأعصاب بجامعة القاهـــرة، إلى أن المراكز 
العصبية بالمخ مازالت غابة مجهولة المعالم 
بالنســـبة إلى العلماء، مما يتعذر معه تفسير 
القـــدرات الخاصـــة التـــي يتميز بهـــا الرجل 
الأعســـر، وقد يرجع تفســـير هذه القدرات إلى 
محاولة الرجل الأعسر إثبات ذاته، وأنه أفضل 
من الرجـــل الأيمن، فيقـــوم ببـــذل كل ما لديه 
من طاقة لتحقيق هذا الهدف، وبالنســـبة إلى 
قدرته على ممارســـة العلاقة الزوجية بشـــكل 
طبيعـــي دون معاناة، فالســـر يكمن في قدرته 
على التحمل وارتفـــاع لياقته البدنية، وكفاءة 
الجهـــاز الدوري، وهـــذا بدوره يســـاعد على 

نجاح حياته الزوجية.
الهلالـــي،  حســـن  يقـــول  ناحيتـــه،  مـــن 
استشـــاري أمراض العظام والعلاج الطبيعي 

بجامعـــة القاهرة ”مـــن المعـــروف أن الرجل 
الأعسر هو الذي يجيد استخدام يده اليسرى 
بـــدلا من اليمنى فـــي إنهاء أعمالـــه اليومية، 
كالكتابة وغيرها مـــن الأعمال، ومن الملاحظ 
أن اللاعب الأعســـر الذي يستخدم يده وقدمه 
اليســـرى يتميـــز بقـــوة التصويب، وســـرعة 
المراوغة، ويتصف بالذكاء الحاد، والفراسة، 
وقوة الشخصية، ولقد عرفت البشرية على مر 
العصور شخصيات تســـتخدم اليد اليسرى، 
لها دور بارز في صناعة الحضارة الإنسانية، 

مثلما كان الحال مع عمر بن الخطاب.
ولتفســـير قـــوة الرجـــل الأعســـر وتميزه 
فـــي جميـــع النواحي نســـتطيع القـــول بأنه 

ثبت علميـــا أن المخ يعطي إشـــارات للجهاز 
العصبي يدفـــع اليد اليســـرى للعمل بصورة 
طبيعية دون الإحســـاس بأيّ صعوبات، وثبت 
علميا أن الرجل الأعسر يتميز بقوة وضخامة 
وكثافة محيط العضلات، حيث وجد أن محيط 
عضلات يده اليســـرى يتراوح ما بين 1 إلى 2 

سم، وكذلك قدمه اليسرى.
ويتفـــق شـــريف بعـــث اللـــه، استشـــاري 
أمـــراض الوراثـــة مع ما ســـبق، ويقـــول ”إن 
استخدام اليد اليســـرى أو القدم اليسرى في 
إنهـــاء الأعمال اليومية وممارســـة الأنشـــطة 
الرياضيـــة، ليس له علاقة بالجينات الوراثية، 
لكـــن مع ذلك، هناك بعض الدراســـات العلمية 
التي أظهرت أنّ نسبة متزايدة من كون الطفل 
أعســـر ترتبـــط بإصابته المبكـــرة بعدوى في 
الجهاز العصبي، أو مشكلة عصبيّة جديّة بعد 
الـــولادة، ممّا يطرح احتمالية حدوث عطب في 
نصف المخّ المســـؤول عن نشاط اليد اليمنى 
يؤدي إلى انتقال نشـــاط المخ للنصف الآخر، 
ممّـــا يصاحبه أن يتحوّل نشـــاط اليد اليمنى 

إلى اليد اليسرى“.
وحول صفات التفوق للرجل الأعسر، يقول 
الدكتور شـــريف ”الرجل الأعســـر يتفوق على 
من يســـتخدم يـــده أو قدمه اليمنـــى في كثير 

من المجـــالات، ذلـــك أن مخّ الإنســـان يتكون 
من فصّيـــن، يقع أحدهما في اليســـار والآخر 
فـــي اليمين مـــن الرأس، فإذا ســـيطر أحدهما 
على الآخر تصبح له الغلبة، ويكون مســـؤولا 
عـــن تصرّفاتـــه وانفعالاتـــه، وثبـــت علميا أن 
هنـــاك ممرّات عصبية تنطلق منها الإشـــارات 

العصبيـــة بين الفصين، إما ناحية الشـــمال 
أو العكس، وهذا بدوره يحدّد نسبة قدرات 

والسلوكية،  والذهنية  المهارية  الإنسان 
لذا نجد الرجل الأعســـر يتميّز بسرعة 

الاســـتجابة، ونقاط القـــوة عنده هي 
نقـــاط ضعف عنـــد الرجـــل الأيمن، 
والأعســـر شـــديد الانفعال ويتميّز 

وفهـــم  الخـــط،  بحســـن 
خاصـــة  الرياضيـــات، 
الهندســـية،  النظريـــة 
قليلة،  لســـاعات  والنوم 
مـــع قـــوة اليـــد، وخير 
الملاكم  ذلك  على  مثال 
الشـــهير محمـــد علي 
كلاي، حيث كان يوجه 
القاضيـــة  ضرباتـــه 
إلـــى خصمـــه بيده 

اليسرى.
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لليد اليسرى خصائص وسمات فريدة

¶ عرضت المصممة اللبنانية ديمة عياد 
آخـــر تصاميمهـــا ضمـــن فعاليات 
فاشـــين فـــورورد الـــذي أقيـــم 
مؤخرا في دبي. واســـتخدمت 
مثل  ألـــوان  عدة  المصممـــة 
الأحمر، البنفسجي الفاتح، 
إلى  بالإضافة  والـــوردي، 
اللذين  والأسود  الأبيض 
يعتبران بمثابة التوقيع 
كما  بديمـــا،  الخـــاص 
الترتـــر  اســـتخدمت 
مختلفـــة،  بأشـــكال 

كالمربع، والمقلّم.
وقالت ديما 
معلقة على 
مجموعتها ”في 
كل مرة، يأتي 
الإلهام من 
مكان، فمرة من 
الإضاءة، ومرة 
من طريق، 
أو من بلد، 
وهذه المرة 
من الصحراء، 
فأنا أعيش في 
دبي منذ 33 
عاما، وكنت 
دائما أنظر 
إلى الصحراء، 
ولكنّني لا 
أهتم كثيرا 
بها، فذهبت 
إليها ونمت 
فيها وأصبحت 
لفترة جزءا 
منها، لذا 
فمجموعتي 
مستوحاة 
من البلدان 
الصحراوية، 
والألوان فيها 
كلون الجمل 
والأبيض 
والبيج والأسود 
والذهبي، 
فكلها تتماشى 
مع مفهوم 
الصحراء“.

وأكدت 
ديما عياد أن 
التصاميم 
المستوحاة من 
المحيط العربي 
ستصنع لها 
ولزملائها من 
المصممين أفقا 
باهرا على خارطة 
عروض الأزياء 
العالمية.

   موضة
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فلفل محشو بالكينوا

} من خلال رحلاتي المتكررة إلى باريس 
لزيارة أسرتي، وقضائي فترات طويلة، 

وزيارتي للعديد من الأصدقاء في عواصم 
أوروبية، لاحظت وبدهشة منذ البداية أن من 
أهم ما يميز الشعوب الغربية -رغم مستوى 

معيشتها الكريمة والضمان الصحي- هو 
الكآبة. حتى أن القاسم المشترك بين 

الأوروبيين هو تناول الأدوية المضادة 
للاكتئاب بالسهولة والبساطة التي يتناول 

بها الإنسان الفيتامين! وللوهلة الأولى 
تبدو الحياة الغربية حضارية ومنظمة 

ومُنضبطة بقوانين دقيقة، وكم هو هام أن 
يخضع الجميع للقوانين، لكنّني لاحظت أن 

الإنسان الغربي يعاني من عبودية أنيقة، 
عبودية العمل وقلقه العميق المنعكس 

على صفحة روحه خوفا من فقدان وظيفته 
في الأنظمة الرأسمالية، فمعظم العمال 
يخرجون من بيوتهم السابعة صباحا 

ليعودوا السابعة أو الثامنة ليلا، محطمين 
من التعب، ويكون الوقت الذي يقضونه مع 

أولادهم قصيرا، حتى أن إمكانية الحوار 
الهادئ تكون معدومة.

ومن أهم عوامل الاكتئاب بعد عبودية 
العمل في الأنظمة الرأسمالية هو الافتقار 

إلى صداقات عميقة تعزّي النفس وتقوّيها، 
فنمط الحياة الضاغط ووقت العمل 

الطويل، لا يسمحان بالزيارات واللقاءات 
بين الأصدقاء إلا في أوقات متباعدة، وقد 

تكون العلاقة مع الكلب أقوى علاقة مع 
كائن حيّ يعزّي الإنسان الغربي نفسه 

بها، لدرجة صار مألوفا أن يصطحب 
الغربي كلبه معه في مشاويره. بل إنني 

لاحظت أن البعض يطلب لكلبه ماء أو 
عصيرا في المطاعم، حيث عنوان الحياة 

الغربية (صديقي هو الكلب، وداعمي 
النفسي والعصبي هو الأدوية المضادة 

للاكتئاب). وبالمقارنة بين الإنسان الغربي 
ونمط حياته والإنسان العربي وظروفه 

الحياتية المأساوية، لاحظت أن الإنسان 
العربي يتمتع بمتانة نفسية أكبر بكثير 
من الإنسان الغربي وبأن لديه قدرة على 

التحمل والتأقلم تفوق التصور، لأن الناس 
يعزّون بعضهم ويتعاطفون مع بعضهم 

بعضا، ولأن العمل واقعيا لا يحتل معظم 
ساعات اليوم في عالمنا العربي، فلا مجال 
للمقارنة بين المجتمعين العربي والغربي 
فالخلاف بينهما شاسع، ولكن ما لاحظته 

خلال سنوات أن الإنسان الغربي أكثر كآبة 
من الإنسان العربي، رغم ظروف الأمان 

والاستقرار في حياة الغربي وانعدامها لدى 
الإنسان العربي.

وفي دراسة بالغة الأهمية على أكثر 
من 2000 طفل فلسطيني يعيشون في غزّة 

وغيرها من المدن الفلسطينية، وهي دراسة 
علمية قام بها فريق من المحلّلين والأطباء 
النفسانيين، تبيّن أن أطفال فلسطين أكثر 

سعادة وصحة نفسية من أطفال الدول 
الغربية، ولهذا دلالة هامة بأن الصحة 
النفسية للإنسان حالة عميقة ومعقدة 

ومرتبطة بعوامل عديدة.
فالوحدة القاتلة في باريس والعواصم 

الغربية وعبودية الإنسان الغربي للعمل 
ولفوبيا الأنظمة الرأسمالية، وإحساسه أن 
نمط حياة معينة مفروض عليه وعدم توفر 

الصديق القريب الذي يبوح له بأوجاع 
روحه الوحيدة، كل تلك العوامل تدفع 

الناس للارتماء في إدمان الأدوية المضادة 
للاكتئاب، أمّا في عالمنا العربي فيلعب 

الإيمان برب العالمين دورا مهما في تعزية 
الناس بمصائبهم، ففي كل جلسات العزاء 

التي حضرتها كانت التعازي ترتكز على 
الله الذي سيعوّض المنكوبين على الأرض 

في السماء، فالشهداء عند ربهم أحياء 
يرزقون، وأم الشهيد تحمل وسام استشهاد 
ابنها، والجنة تحت أقدام الأمهات، الإيمان 

لدى شعوبنا العربية والشعارات التي 
أفرزتها الثورة في سوريا من قبيل ”يا 

الله ما إلنا غيرك يا الله“ بمثابة تنفيس 
للألم إلى جهة أعلى رحيمة وعادلة ومُحبة، 

وهي الله، والإيمان يعوض عن الأدوية 
المضادة للاكتئاب، وكم التقيت بمنكوبين 

من السوريين يعتبرون أن ما يمرّون به هي 
تجارب من الله كي يختبر صبرهم وإيمانهم 

كما اختبر عبده أيوب، حتى أن صفحات 
الفيسبوك تغص بعبارة ”كلنا أيوب“.

الإيمان يقي من الانهيار النفسي لدى 
شعوبنا العربية، بينما الأدوية المضادة 
للاكتئاب والرافعة للمزاج تشكل أساس 

حياة الإنسان في الغرب، والبعض يتناولها 
لمقاومة كآبة الطقس البارد والغائم، 

ولمقاومة الوحدة. وما لمسته في الغرب 
هو تعاسة المراهقين تحديدا حيث 

يجدون أنفسهم في عاصفة حريّة جنسية 
لا يحاسبهم أحد عليها ولا يرشدهم، 

ويفتقرون لعاطفة الأهل. ونظرا للوقت 
الطويل الذي يقضونه وحيدين، فهم غالبا 

ما ينزلقون في تجارب جنسية يكون لها 
تأثير كارثي عليهم أو يقعون في إدمان 

المخدرات، 
حتى أن بعض 

المدارس 
الغربية صارت 

تخصص 
ساعات 
لتوجيه 

المراهقين 
وتنبيههم 

لخطر 
المخدرات، لكن تبقى 

الحرية الجنسية المبكرة 
كارثة الكوارث في الغرب. 

فإحدى المنظمات في هولندا، 
وهي منظمة إنسانية، أنشأت 
تنظيما ومؤسسة اجتماعية 
إنسانية خاصة بالإجهاض 
الآمن لمساعدة المراهقات 

المتورطات في الحمل بسبب 
الحرية الجنسية المبكرة في هذا 

النوع من الإجهاض.
بالنتيجة الإنسان يُعاني 
ويتألم في كل زمان ومكان، 

ولا يوجد مجتمع مثالي، لكن 
شعوبنا العربية -رغم الحروب 

والمآسي- لديها قدرة على 
التحمل وتعزية نفسها أكثر 
من الشعوب الغربية، والتي 

رغم نظام الحياة المرفه، 
تعاني من أزمات نفسية عميقة 

ولا تجد من معين لها سوى الأدوية 
المضادة للاكتئاب وصداقة الكلب. 

وصدق من وصف باريس بأنها عاصمة 
الوحدة في العالم.

كآبة الغرب

ــــــى الرغم من أن الشــــــخص الأيســــــر  عل
بطبيعته أكثر ذكاء وأكثر قدرة على الإبداع 
ــــــى التكيف مــــــع المجتمعــــــات المتقلبة،  وعل
يحــــــاول الآباء منذ نعومــــــة أظافر أبنائهم، 
أن يعوّدوهم على اســــــتخدام اليد اليمنى 
في إنهاء أعمالهــــــم اليومية، وأهمّها تناول 
الطعام، دون أن يدركوا حقيقة علمية تؤكد 
أن الرجل الأعسر صاحب قدرات وسمات 
تجعله يتفوق على نظيره الذي يســــــتخدم 

يده اليمنى.

أزياء تتماشى مع مفهوم 

الصحراء

* المقادير:

•  كوبان من الكينوا.
•  4 حبات فلفل أحمر مزالة الرأس.

•  علبة عدس أسمر مغسول ومصفى.
•  كوبان من السبانخ المفرومة.

•  جبنة الفيتا: كوب.
•  كوب من الذرة مسلوقة ومصفاة.

•  نصف ملعقة صغيرة ملح.
•  ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

* طريقة الإعداد:

• تغلّى 4 أكواب ماء ثم تضاف الكينوا 
وتترك لتنضج لمدة 20 دقيقة ثم تصفى 

وتترك جانباً.
• تصفى حبات الفلفل في صينية وتخبز 

لمدة 5 دقائق.
• تخلط الكينوا المطهوة والعدس والسبانخ 

والذرة والملح والفلفل حتى تتمازج.
• يتم حشو حبات الفلفل بملعقتين من 

الخليط ويوزع القليل من قطع الجبنة الفيتا 
على الوجه.

• توضع الصينية بالفرن لمدة 5 دقائق 
وتقدم ساخنة.

هيفاء بيطار
كاتبة من سوريا

إذا كانت هناك فوارق غير 

عادية بين الرجل الأعسر ونظيره 

الأيمن، فإنها ترجع إلى الإشارات 

العصبية التي يقوم المخ بإرسالها 

إلى الأعضاء البشرية، كي تؤدي 

مهامها المطلوبة منها

ؤولا ون وي ب بح
تـــه وانفعالاتـــه، وثبـــت علميا أن
عصبية تنطلق منها الإشـــارات ت
ين الفصين، إما ناحية الشـــمال 
وهذا بدوره يحدّد نسبة قدرات
والسلوكية، والذهنية  هارية 
جل الأعســـر يتميّز بسرعة 

 ونقاط القـــوة عنده هي 
ف عنـــد الرجـــل الأيمن، 
شـــديد الانفعال ويتميّز

وفهـــم  خـــط، 
خاصـــة  ،
الهندســـية، 
قليلة، اعات 
يـــد، وخير
الملاكم  لك 
حمـــد علي 
ان يوجه 
قاضيـــة 
ــه بيده 

1

¶ عرضت المصممة اللبنانية ديمة 
آخـــر تصاميمهـــا ضمـــن فعال
فاشـــين فـــورورد الـــذي أق
مؤخرا في دبي. واســـتخ
ألـــوان عدة  المصممـــة 
الأحمر، البنفسجي الف
بالإضافة والـــوردي، 
ال والأسود  الأبيض 
يعتبران بمثابة التو
بديمـــا، الخـــاص 
التر اســـتخدمت 
مختل بأشـــكال 
كالمربع، والمقل

ب

وقالت
معلقة
مجموعتها
كل مرة، ي
الإلهام
مكان، فمرة
الإضاءة، و
من طر
أو من
وهذه ا
من الصح
فأنا أعيش
دبي من
عاما، و
دائما أ
إلى الصح
ولكنّن
أهتم ك
بها، فذه
إليها و
فيها وأصب
لفترة ج
منها
فمجمو
مستو
من الب
الصحرا
والألوان
كلون الج
والأب
والبيج والأس
والذه
فكلها تتما
مع مف
الصحر
وأ
ديما عيا
التص
المستوحاة
المحيط الع
ستصنع
ولزملائه
المصممين
باهرا على خا
عروض الأ
العال

لأ

ض

ت

كن تبقى 
سية المبكرة 
في الغرب. ث

ظمات في هولندا،
إنسانية، أنشأت
سسة اجتماعية
صة بالإجهاض 
دة المراهقات 
ي الحمل بسبب

سية المبكرة في هذا
جهاض.

الإنسان يُعاني 
زمان ومكان،  ل
جتمع مثالي، لكن

بية -رغم الحروب 
يها قدرة على 

زية نفسها أكثر 
الغربية، والتي 
حياة المرفه،

مات نفسية عميقة 
معين لها سوى الأدوية 
كتئاب وصداقة الكلب. 

صف باريس بأنها عاصمة 
لعالم.



¶ ميلانــو- تعملق المخضرم فرانشيســـكو 
توتي وقـــاد فريقه روما إلى فوز متأخر على 
تورينـــو في الـــدوري الإيطالي لكـــرة القدم. 
كان روما متأخـــرا 2-1 قبل أربع دقائق على 
نهاية المباراة، بهدفيـــن لأندريا بيلوتي من 
ركلة جـــزاء فـــي الشـــوط الأول والفنزويلي 
جوزيـــف مارتينيز قبل 10 دقائق على انتهاء 
المبـــاراة، مقابل هدف اليوناني كوســـتاس 
مانولاس. لكن أســـطورة النـــادي توتي (39 
عامـــا)، الذي تبخـــرت حظـــوظ تمديد عقده 
ســـنة إضافية بسبب توتّر علاقته مع الإدارة 
ومدربه لوتشـــانو ســـباليتي، أذهل الملعب 
الأولمبـــي في العاصمـــة بما خبـــأه لنهاية 

الفيلم المشوق.

بعـــد 23 ثانيـــة من دخوله بديـــلا للمالي 
ســـيدو كيتا، زحف توتي على القائم البعيد 
ليلاقي عرضية البوســـني ميراليم بيانيتش 
من ضربة حرة ويزرعها في شـــباك الحارس 
دانييلـــي باديلـــي، وعادل الأرقـــام قبل أربع 
دقائق على النهاية، رغم اعتراف ســـباليتي 
أن الخطة لم تفترض نفس السيناريو ”كنت 
آمل أن يســـدد توتي الركلـــة الحرة لأنه جيد 
فـــي تنفيذها. بدلا من ذلـــك رأيته يجري بين 

المدافعين ويولج الكرة في الشباك“.
وأضاف سباليتي الذي أشرف على روما 
لأول مـــرة بيـــن 2005 و2009 ”الهدير 
كان  الملعـــب  فـــي 

مذهلا“. وعندما حصل روما على ركلة جزاء 
بعد ثلاث دقائق للمسة يد مشكوك فيها، كان 
هناك شـــخص وحيد ليســـددها: توتي. رغم 
لمس الحارس باديلي الكرة، إلا أن تســـديدة 
توتـــي عرفـــت طريـــق الشـــباك، فاشـــتعلت 
المدرجـــات المعتادة رؤيـــة ”ملكها“ متذمرا 
علـــى مقاعـــد البدلاء هـــذا الموســـم. بثلاثة 
أهداف فقط هذا الموســـم، رفع توتي رصيده 
إلـــى 303 أهداف مع روما، بفارق 28 هدفا عن 
صاحب الرقم القياسي سيلفيو بيولا (274).

تجمهر لاعبـــو الذئاب حـــول ”العجوز“ 
توتي وشـــوهد جمهور ”غالوروسي“ يحتفل 
بطريقة جنونية متأثرا بنجاح قدوته، ويقوم 
بتصويـــره عبر هواتفـــه الذكيـــة. قال لاعب 
الوســـط أليســـاندرو فلورنتســـي ”لا أعرف 
كيف أصف ذلك، لكنه كان بمثابة نهاية فيلم 
ملحمـــي“. مـــن جهته، قال توتـــي باقتضاب 

وهو يغادر الملعب ”كان الأمر جميلا“.
مـــا تتبقـــى معرفتـــه هـــو مـــا إذا كانت 
مســـاهمته في تحقيق الفوز وضمان المركز 
الثالـــث المؤهـــل إلى دوري أبطـــال أوروبا، 

ستغير رأي فريق العاصمة.

سفير روما

يضغط رئيس رومـــا جيمس بالوتا على 
توتي كي يلعب دور سفير للنادي، لكن الأخير 
يرغب في تمديد مشـــواره لموســـم إضافي. 
وقد يكون ســـباليتي الذي حـــاول احتضان 
نجمه بعد اللقاء، حاســـما في مستقبل توتي 
مع النادي الوحيد الـــذي حمل ألوانه. وكان 
توتـــي دخـــل بديلا أيضـــا الأحـــد الماضي 
ليســـجل هدف التعادل في مرمى أتالانتا (3-
3). وأكد ســـباليتي، الذي عبّر مرارا أن حالة 
توتي البدنية لا تســـمح له باللعب أساســـيا 
في الفريق، أن لا مشـــكلة له معه بعد جدلهما 
الســـاخن إثر التعادل مع أتالانتا، فقال ”مع 
توتـــي، كل الأمور جيـــدة. التقينا وأوضحنا 
كل النقاط“. وحســـب عدة وســـائل إعلامية 
إيطالية، وقع حـــادث بين الرجلين في النفق 
المـــؤدي إلـــى غـــرف الملابس بعـــد انتهاء 
مواجهة أتالانتا، والتي كانت التعادل الثالث 
في آخر أربع مباريات، ما أفقد روما منطقيا 

فرصة المنافسة على اللقب.

وفجر ســـباليتي، المطـــرود قبل النهاية 
بقليل، غضبـــه بلاعبيه قائلا ”ألم تســـأموا 
مـــن هـــذه النتائج المقرفة؟ منذ 10 ســـنوات 
والألقـــاب غائبـــة عنكم“. ولـــم يتقبل توتي، 
الـــذي أمضى مســـيرته مع رومـــا منذ 1993، 
ملاحظـــات مدربـــه. وأضاف ســـباليتي عن 
(ملك  اللاعـــب الملقـــب ”إل راي دي رومـــا“ 
روما) ومعشـــوق الجماهير ”توتي جزء من 
لاعبين صنعوا تاريـــخ روما. أحاول البحث 
عـــن 4 أو 5 لاعبيـــن مثل توتـــي، لأنّ هذا ما 
أحتاج إليه كي أصنـــع فريقا أقوى“. وتابع 
”يجب أن أنجح فـــي إيجاد آخرين مثل توتي 
لأنه تغيّـــر قليلا في ما يخص الإدارة العامة 

للمباريات“.

فصل جديد رائع

نجح اللاعب الإيطالي فرانشيسكو توتي 
في تعظيم حجم أســـطورته فـــي نادي روما 
الإيطالي، بعدما تألق في الأمتار الأخيرة من 
مباراة فريقه أمام تورينـــو. وقالت صحيفة 
”لا غازيتـــا ديلو ســـبورت“ الإيطالية ”توتي 
أنت أسطورة، لقد سطرت فصلا آخر رائعا“. 
هكـــذا وصفـــت الصحيفـــة الإيطاليـــة أداء 
اللاعب المخضرم وقائـــد روما. وأثار توتي 
إعجاب الجميع، بمن فيهم مدربه لوســـيانو 
ســـباليتي، الـــذي لـــم يعتمد علـــى المهاجم 

الإيطالي هذا الموسم إلا لمرات قليلة.
وقال سباليتي ”عندما يعاني أحد الفرق 
في مواجهة صعوبات، لا يوجد لاعب أفضل 
من توتي حينئذ، ليس اللاعبون وحدهم من 
يشـــعرون بدفعـــة عند وجوده فـــي الملعب، 
بل الملعب بأســـره“. وأضـــاف رئيس روما 
جيمس بالوتـــا، قائلا ”أنا فخـــور بتوتي“، 
فيما سلطت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ 
الضـــوء على تألق اللاعب المخضرم، وقالت 
”الحكاية مســـتمرة“. وكان مصير توتي (39 
عامـــا) محل جـــدال قبل بضعة أســـابيع في 
رومـــا، الذي يحتل المركز الثالث في الدوري 
الإيطالـــي. وبينما كان ســـباليتي يرغب في 
الاعتماد على بعض اللاعبين الشباب، طالب 
توتي بالحصول على قدر أكبر من الاحترام، 
بعـــد أن قضـــى 25 عامـــا بين جـــدران نادي 
العاصمـــة الإيطاليـــة. ورفـــض توتي الإدلاء 
بتصريحات صاخبة حول هدفيه في شـــباك 
تورينو، حيث قال ”إنه شعور جيد“. وأكملت 
صحيفـــة ”كوريري ديلـــو ســـبورت“، قائلة 
”توتي هزم ســـباليتي، يجـــب تمديد تعاقده 

فورا“.

مـــا فعلـــه توتـــي أخيـــرا ســـيكون على 
الأرجح ملزمـــا لإدارة النـــادي بتمديد عقده 
الذي ســـينتهي بنهاية الموســـم، وســـيلغي 
تماما وبشـــكل إجباري خطـــة ادارة النادي 
بإجبـــار اللاعب على الاعتـــزال، وهو ما كان 
اللاعب يرفضه. هدفا توتي تســـببا في بكاء 
الكثيـــر من الجماهير فـــي الملعب الأولمبي 
بالعاصمـــة الإيطاليـــة، ليس فقـــط لتحويل 
الخســـارة إلى فـــوز، ولكن تأثـــرا بما يقوم 
بـــه النجم توتي وعـــدم تصديقهم أن اللاعب 
الأكثير تســـجيلا ومشاركة في تاريخ النادي 
سيرحل بعد أقل من شـــهر في حالة تصميم 
الإدارة علـــى قراراها. يذكـــر أن علاقة توتي 
بالمدرب سباليتي متوترة منذ سنوات عدة، 
حيـــث انتقد توتي أســـلوب ســـباليتي بعد 
رحيلـــه عن تدريب الفريـــق المرة الأولى عام 
2009 ليـــرد عليه ســـباليتي بأنـــه يجب عليه 
الحديث بأســـلوب أكثر احتراما.. ومع عودة 
المـــدرب إلى روما تفجرت الجـــراح القديمة 
ليســـتبعد اللاعـــب على وقـــع تصريحات له 

انتقد فيها أسلوب المدرب مجددا.

ملهم الكبار

ذكـــرت مصـــادر إعلاميـــة بريطانيـــة أن 
متصدر البريميرليغ، ليســـتر ســـيتي، يرغب 
فـــي ضم نجـــم رومـــا المخضـــرم، الإيطالي 
فرانشيســـكو توتـــي إلـــى صفوفـــه. وقالت 
المصادر إن مدرب ليستر، كلاوديو رانييري، 
اتصل الشـــهر الماضي بتوتي ليعرض عليه 
الانتقـــال إلـــى صفـــوف الفريـــق الإنكليزي. 
وفي السياق ذاته، أشـــارت مصادر إعلامية 
إيطاليـــة إلى أن نادي نيويورك كوســـموس 
الأميركـــي هـــو الآخر يســـعى لضـــم النجم 

الإيطالي. 
ورحب مشـــجعو ليســـتر بالخبـــر، ليس 
رغبة منهم في انضمام توتي لفريقهم، بل لأن 
الخبر في حد ذاته إن صح يعني بقاء المدرب 
لموسم آخر  كلاوديو رانييري مع ”الثعالب“ 
علـــى الأقل. ويرى رانييري في توتي عنصرا 
قادرا على تقديم الإضافة لفريقه، خاصة في 
ســـلاح الهجمات المرتدة الذي أثبت نجاحه 
مع الثعالب هذا الموســـم فـــي البريميرليغ، 
بالإضافـــة إلى الخبرة الكبيـــرة التي يتمتع 
بها ملك روما من خلال خوضه لأكثر من 700 

مبـــاراة مع الذئـــاب العاصمية خلال 
مسيرته. 

وكان توتـــي قـــد عبّر علنا عن اســـتيائه 
مـــن ســـباليتي ورفضـــه التـــام لأن يكـــون 
حبيس مقاعـــد البدلاء في رومـــا بعد كل ما 
قدمـــه للفريق على مـــدى 23 عاما، ليردّ عليه 
الأخيـــر باســـتبعاده عـــن قائمـــة اللاعبين 
الذين اســـتدعوا لمباراة باليرمو في الجولة 

الأخيرة، والتـــي انتهت بفوز كبير 
لروما بنتيجة 
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دخل قائد نادي روما ورمزه فرانشيسكو توتي، تاريخ الكالتشو مجددا من أوسع أبوابه 
بعدما حقق رقما قياسيا بتسجيله هدف التعادل في شباك تورينو بعد ٢٣ ثانية من نزوله، 

ليصبح أسرع هدف في تاريخ المسابقة للاعب بديل.

إمبراطورية روما تحيي ملحمة القيصر

المخضرم فرانشيسكو توتي يهزم مدربه سباليتي

الأحد 2016/04/24

ما فعله توتي سيكون على 

الأرجح ملزما لإدارة النادي 

بتمديد عقده الذي سينتهي 

بنهاية الموسم، وسيلغي 

تماما وبشكل إجباري خطة 

إدارة النادي بإجبار اللاعب على 

الاعتزال، وهو ما كان اللاعب 

يرفضه

أجمل ما قيل في توتي

[ تراباتوني: كل لاعب له مميزات لكن 
لا أحد مثل توتي.

[ بلاتيني: توتي أفضل من زيدان.
[ يوهان كرويف: قد نما فرانشيسكو 
في طريقة غير معقولة، أولا كان ســـاحرا 
يمكـــن أن ترضيه النتائـــج فقط، الآن هو 
لاعب محدد، قد فهم توتي أنه لا يمكن أن 
يكون ســـعيدا بالكون وتلميذ روما فقط، 
يريد كل رئيس ناد أن يحصل على توتي 

في فريقه.
[ بيليه: توتي أفضـــل لاعب على وجه 

الأرض.

ملحوظة: تم اختيار فرانشيســــــكو من 
قبل بيليه في قائمة 125 أعظم لاعب حيّ 
وذلك فــــــي احتفال مــــــرور 100 عام على 

تأسيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

[ أليكس فيرغســـون: سأعطي الكرة 
الذهبية لـ توتي.

[ أنشـــيلوتي: لـــو كان الأمـــر بيـــدي 
لتعاقدت مع توتي.

[ مارادونـــا: توتـــي أفضـــل لاعب في 
العالـــم وهـــو اللاعـــب القـــادر أن يجعل 
من الصعب ســـهل كما أنّني أفضله على 

بيكهام.

من ضربة حرة ويزرعها في شـــباك الحارس
أ ل ق ق لأ ل ل ل

3). وأكد ســـباليتي، الذي عبر مرارا أن حالة
أ لل ل لا ة ل

رومـــا، الذي يحتل المركز الثالث في الدوري
ف ل ن ل لإ

لموسم آخر الثعالب كلاوديو رانييري مع 
ن ف لأقل ل

الذين اســـتدعوا لمباراة باليرمو في الجولة
ف ل لأخ دانييلـــي باديلـــي، وعادل الأرقـــام قبل أربع

دقائق على النهاية، رغم اعتراف ســـباليتي
”كنت أن الخطة لم تفترض نفس السيناريو
الركلـــة الحرة لأنه جيد آمل أن يســـدد توتي
فـــي تنفيذها. بدلا من ذلـــك رأيته يجري بين

المدافعين ويولج الكرة في الشباك“.
وأضاف سباليتي الذي أشرف على روما
”الهدير 9و2009 لأول مـــرة بيـــن 2005
كان الملعـــب  فـــي 

توتي البدنية لا تســـمح له باللعب أساســـيا
في الفريق، أن لا مشـــكلة له معه بعد جدلهما
”مع الســـاخن إثر التعادل مع أتالانتا، فقال
توتـــي، كل الأمور جيـــدة. التقينا وأوضحنا
“كل النقاط“. وحســـب عدة وســـائل إعلامية
إيطالية، وقع حـــادث بين الرجلين في النفق
المـــؤدي إلـــى غـــرف الملابس بعـــد انتهاء
مواجهة أتالانتا، والتي كانت التعادل الثالث
في آخر أربع مباريات، ما أفقد روما منطقيا

فرصة المنافسة على اللقب.

الإيطالـــي. وبينما كان ســـباليتي يرغب في
الاعتماد على بعض اللاعبين الشباب، طالب
توتي بالحصول على قدر أكبر من الاحترام،
5بعـــد أن قضـــى 25 عامـــا بين جـــدران نادي
العاصمـــة الإيطاليـــة. ورفـــض توتي الإدلاء
بتصريحات صاخبة حول هدفيه في شـــباك
”إنه شعور جيد“. وأكملت تورينو، حيث قال
صحيفـــة ”كوريري ديلـــو ســـبورت“، قائلة
”توتي هزم ســـباليتي، يجـــب تمديد تعاقده

فورا“.

علـــى الأقل. ويرى رانييري في توتي عنصرا
قادرا على تقديم الإضافة لفريقه، خاصة في
ســـلاح الهجمات المرتدة الذي أثبت نجاحه
مع الثعالب هذا الموســـم فـــي البريميرليغ،
بالإضافـــة إلى الخبرة الكبيـــرة التي يتمتع
700 بها ملك روما من خلال خوضه لأكثر من

مبـــاراة مع الذئـــاب العاصمية خلال
مسيرته.

الأخيرة، والتـــي انتهت بفوز كبير
لروما بنتيجة
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} رومــا – يقـــف نـــادي يوفنتـــوس الإيطالي 
”علـــى بعـــد مســـافة قصيـــرة جدا“، بحســـب 
مدربه ماســـيميليانو أليغري من معادلة رقمه 
القياســـي المســـجل بين 1931 و1935، عندما 

أحرز اللقب خمس مرات متتالية.
وبعدمـــا بدأ الـــدوري متعثرا وخســـارته 
مرتين في أغســـطس، ثم مرتين في ســـبتمبر 
وأكتوبـــر، حقق فريق الســـيدة العجوز عودة 
خارقة، ولم يخسر منذ ذاك الوقت ليحصد 26 
فوزا من 34 مبـــاراة، رفعت الفارق مع وصيفه 

نابولي إلى 9 نقاط.
وســـيضمن يوفنتوس إحراز اللقب قبل 3 
مراحـــل من نهايته بحال فوزه على فيورنتينا 
وفشـــل نابولـــي بتحقيـــق الفوز علـــى روما. 
ســـيناريو يبـــدو إليغـــري راضيـــا بحدوثه، 
خصوصا أنه كان على شـــفير الإقالة الخريف 
الماضي بعد بداية فريقه السيئة، برغم إقراره 

بصعوبة مباراة فيورنتينا.
وقال مدرب ميلان السابق ”كانت رؤوسنا 
تحـــت الماء ولم نغـــرق، نحـــن الآن على بعد 
مســـافة قصيرة جدا من إكمال رحلة تاريخية، 
لكـــن يجـــب أن نلعـــب جيـــدا في فلورنســـا، 
فيورنتينا فريق قويّ وكان خصما شرســـا لنا 

لسنوات“.
وتابع ”لكـــن لن أرفض الاحتفـــال باللقب 
أمـــام التلفاز، في حال فشـــل نابولـــي بالفوز 

الاثنين“.
وفي موسمه الأول بعد تعيينه صيف 2014، 
إلى أول ثنائية في  قاد أليغري ”بيانكونيري“ 
الدوري والـــكأس خلال 20 ســـنة، وبلوغ أوّل 
نهائي في مســـابقة دوري أبطال أوروبا خلال 
12 سنة، قبل خسارته أمام برشلونة الأسباني 

القوي.
وبرغـــم خروجـــه من هـــذه النســـخة من 
ربـــع النهائي أمـــام بايرن ميونيـــخ الألماني، 

وبصعوبة بالغة، لا يزال يوفنتوس قادرا على 
تحقيق ثنائيـــة ثانية على التوالي، لأنه مدعو 
لمواجهة ميلان في نهائي الكأس في 21 مايو 

القادم.
يوفنتـــوس الراغـــب بتمديد سلســـلة عدم 
تعرضه لأيّ خســـارة إلى 25 مبـــاراة، تنتظره 
مواجهة صعبة أمام فيورنتينا الباحث بدوره 
عن استعاد توازنه إثر خسارته المفاجئة أمام 

أودينيزي منتصف الأسبوع.
وأشار مدربه البرتغالي باولو سوزا، الذي 
حمـــل ألـــوان يوفنتوس بيـــن 1994 و1996، أن 
فريقه جاهز، حيث قـــال ”لدينا فرصة، الفريق 
في حال جيدة، وعلينا اللعب كما المعتاد أمام 

فريق لم يخسر مؤخرا“.
ولا يـــزال الصـــراع مفتوحا علـــى المركز 

الثاني المؤهل إلـــى دوري أبطال أوروبا بين 
نابولي وروما الـــذي يبتعد عنه بفارق خمس 
نقـــاط، لذا ســـيقلص فوز الأخيـــر الفارق إلى 
نقطتين ويشعل المنافسة في المراحل الثلاث 

الأخيرة.
ويعود إلى تشكيلة نابولي متصدر ترتيب 
هدافي الدوري الأرجنتيني غونزالو هيغواين 
(30 هدفا)، بعد انتهاء فترة إيقافه 3 مباريات.

وأوقـــف الدولي الأرجنتيني أربع مباريات 
لاعتراضه الشديد على حكم مباراة أودينيزي 
(1-3) بعـــد طـــرده قبـــل أســـبوعين، لكـــن تم 

تقليصها إلى مباراتين بعد الاستئناف.
وســـحق نابولي بولونيا -6صفر الثلاثاء 
في مباراة تألـــق فيها لاعبه البلجيكي الدولي 
دريـــس مرتنـــس صاحب ثلاثية، فيما ســـجل 

مانولو غابياديني، بديل هيغواين، هدفين في 
الشوط الأول.

وكان نابولـــي حـــلّ ثالثـــا فـــي الموســـم 
الماضـــي، لكنّه عجـــز عن التأهـــل إلى دوري 
الأبطـــال بخســـارته في الملحق أمـــام أتلتيك 

بلباو الأسباني 4-2 بمجموع المباراتين.
فـــي المقابل، تتركز الأنظار على مشـــاركة 
المخضـــرم فرانشيســـكو توتـــي مـــع رومـــا، 
صاحـــب المركـــز الثالث الأخيـــر المؤهل إلى 
دوري الأبطـــال، بعدما لعب دورا بطوليا خلال 

الفوز على تورينو 2-3.
وكان رومـــا متخلفـــا 2-1 قبل دخول توتي 
في آخر 5 دقائق فســـجل هدفين، مانحا فريقه 
الفوز بعدما ساهم بنقطة التعادل في المرحلة 

السابقة أمام أتالانتا 3-3 بسيناريو مماثل.

وطالب روبرتو مانشيني مدرب أنتر ميلان 
لاعبيه بالتســـجيل أمام أودينيزي في محاولة 
لتعزيز موقعه الرابـــع وانتظار هبوط مفاجئ 
من روما، الذي يبتعد عنه 7 نقاط، في المراحل 

الأخيرة.
وتبخـــرت آمال أنتر منطقيـــا بالتأهل إلى 
دوري الأبطال بعد خسارته المفاجئة الأربعاء 
أمام جنوة -1صفر. وقال مانشـــيني ”علينا أن 
نحســـن أداءنا أمام المرمى، خصوصا في ظل 

الفرص العديدة التي تسنح لنا“.
الأحـــد  يلعـــب  المباريـــات،  باقـــي  وفـــي 
فروزينوني مـــع باليرمو، وأتالانتا مع كييفو، 
وبولونيا مع جنوة، وتورينو مع ساســـوولو، 
وسمبدوريا مع لاتســـيو، والاثنين فيرونا مع 

ميلان، وكاربي مع إمبولي.
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يوفنتوس يستعد لحصد لقبه الخامس على التوالي قبل نهاية {الكالشيو}

الصراع يشتد بين نابولي وروما من أجل التأهل إلى دوري الأبطال

} عندما تتحدث مع أيّ ألماني عاشق 
لكرة القدم ومتيّم بحبها وبحب منتخب 
”المانشافت“، أذكر له لقب مولر فحسب، 

ستجده مندفعا ومتحمسا للغاية لاستعراض 
إنجازات منتخب بلاده كلما كان يضم أحد 

اللاعبين الحاملين للقب مولر.
إنجازات رائعة تجعل كل ألماني يفخر 
بما حققه هذا المنتخب سواء في بطولات 

العالم أو أوروبا، بل الأكثر من ذلك أن 
الجميع في ألمانيا يستبشرون خيرا كلما 

ضم منتخب بلادهم في أحد البطولات الهامة 
لاعبا لديه ”جينات“ وعبقرية اللقب ”مولر“.

هو هكذا ببساطة سحر اللقب الذي 
تحوّل في بعض الأوقات والتواريخ الخالدة 

في كرة القدم الألمانية من مجرد لقب إلى 
اسم مميز يطلق على بعض المواليد الجدد، 
والسبب في ذلك أنه ارتبط بلاعبين رائعين 

سجلوا أحرفهم بذهب خالص في دفاتر 
التتويجات الألمانية العالمية.

بداية الحكاية كانت أساسا في حقبة 
التسعينات، حيث شهدت بروز جيل جديد 
من اللاعبين الأفذاذ صلب منتخب ألمانيا، 

ألهمهم آنذاك ”القيصر“ فرانز بيكنباور، 
وقادهم نحو النصر المهاجم ”الأعجوبة“ 

غيرد مولر، فهذا الفتى الذي ولد في العام 
الذي هوى خلاله عرش زعيم ألمانيا النازية 

هتلر، أي سنة 1945، نهض من بين ركام 
النتائج المخيبة لمنتخب ألمانيا، وأبى إلاّ 

أن يساهم في إعادة ترتيب الكروة في بلاده 
ويعجّل بفضل أهدافه الغزيرة وغريزته 
التهديفية الفريدة في الوصول بمنتخب 

”المانشافت“ إلى قمة العالم.
غيرد مولر كان ماكينة أهداف لا تكلّ أو 

تملّ، كان بمثابة ”القنبلة التي تنفجر في 

وجه المنافسين“، فنجح في تسجيل أكبر 
عدد من الأهداف مع منتخب بلاده، حيث 
كان أول لاعب ألمانيا يسجل 68 هدفا في 

المباريات الدولية، كان أيضا أول لاعب يصل 
إلى حاجز 14 هدفا في كؤوس العالم، وحافظ 
على رقمه لفترة طويلة من الزمن، كان أيضا 

صاحب هدف الفوز والتتويج بلقب كأس 
العالم سنة 1974 ضد المنتخب الهولندي.

في تلك السنة أصبح كلّ من يحمل اللقب 
مولر في ألمانيا صاحب حظوة ومكانة 

خاصة، والفضل في ذلك يعود إلى المهاجم 
الألمعي غيرد مولر الذي أعطى لهذا اللقب 

سحرا مميزا في ألمانيا الحديثة.
توالت بعد ذلك السنون وبرز عدد كبير 

من اللاعبين الحاملين للقب مولر، وتألق 
كل منهم على طريقته سواء مع الأندية أو 

المنتخبات، قبل أن تحمل حقبة التسعينات 
معها الخبر التالي: ”بزوغ نجم جديد يحمل 

لقب مولر، إنه أندرياس مولر أحد أعمدة 
منتخب ألمانيا الموحدة“، وكان من الطبيعي 

أن يستبشر الجميع بوجود أندرياس، رغم 
أن طريقة كتابة لقبه ونطقه باللغة الألمانية 

تختلف نسبيا عن كتابة لقب الهداف السابق 
غيرد مولر.

ومع ذلك، فحالة التفاؤل سادت، والكل 
في ألمانيا كان ينتظر لقبا دوليا سيأتي 

بوجود أندرياس، ليحصل الأمر سنة 1996 
عندما توج منتخب ”المانشافت“ نفسه 

ملكا لأوروبا، بعد التتويج بلقب البطولة 
الأوروبية للأمم في نهائي تاريخي وشهير 

ضد منتخب تشيكيا.
وفي المقابل، وفي الحقبة التالية، 

تحديدا بعد بلوغ الألفية الثالثة، لم تقدم 
الفترة طويلة لاعبا فذا ومميزا يحمل هذا 

اللقب الاستثنائي والمميز دوما، انتظر 
الألمان طويلا، طال الانتظار إلى غاية سنة 
2010 التي تنفس فرحا خلالها كل عاشقي 
المنتخب الألماني، بعد أن تم إدراج اسم 

الفتى اليانع توماس مولر لاعب بايرن 

ميونيخ ضمن الكتيبة المدعوة للمشاركة في 
مونديال جنوب أفريقيا.

ورغم أن هذا الشاب قليل الخبرة لم يقدر 
على قيادة منتخب بلاده نحو اللقب العالمي 
الغالي، إلاّ أنه ترك أفضل الانطباعات وسار 

بخطوات حثيثة خلف ”إرث“ سلفه غيرد 
مولر، لقد سجل عددا كبيرا من الأهداف في 
تلك البطولة وسجل اسمه ضمن أحد أبرز 

المواهب الكروية في الكرة العالمية.
مرت بعد ذلك أربع سنوات متسارعة 

تسابق الزمن، ليصل مولر ”الزمن الحديث“ 
إلى محطة مونديال البرازيل 2014 برصيد 

أكبر من الخبرة والتجربة والحنكة، تواصل 
بالتوازي مع ذلك استبشار الألمان وتفاؤلهم 

بقدرة منتخب بلادهم على كسب الرهان، 
فمادام مولر موجودا، فإن التتويج قادم.

السحر تواصل، واللقب مولر ألهم 
منتخب المانشافت بطريقة رائعة وفريدة، 

وتحقق الحلم الألماني من جديد عندما 
هزم هذا المنتخب الجميع ورفع اللقب 

العالمي عاليا، مع بروز مستمر واستثنائي 
لهذا الولد المتميز الذي بات يسمى ”روح 

ألمانيا الحديثة“ وملهم منتخب المانشافت 
المتوهج.

توماس مولر سليل العائلة العريقة ونجم 
بايرن ميونيخ وصاحب الستة والعشرين 
ربيعا، مازال بمقدوره كتابة تاريخ جديد 
لنفسه وللقب مولر، فالبطولة الأوروبية 

للأمم على مرمى حجر، ومنتخب بلاده يعتبر 
أقوى المرشحين لانتزاع اللقب من منتخب 

أسبانيا، مثلما فعل ذلك في المونديال.
أمام مولر فرصة أخرى لاسترداد أحقية 

التتويج بلقب الهداف التاريخي في كأس 
العالم من مواطنه ميروسلاف كلوزه صاحب 

الـ16 هدفا، إذ يكفي توماس المقبل على 
مشاركة أخرى في كأس العالم المقرر سنة 

2018 بروسيا، تسجيل 6 أهداف أخرى حتى 
يعيد الأمور إلى نصابها ويثبت أن السر 

يكمن في اللقب مولر، جالب الحظ لألمانيا.

الأمن المصري يؤجل مباراتي الأهلي والزمالكالسر يكمن في مولر

} شـــهدت الأيـــام القليلـــة الماضيـــة، حالـــة 
ارتباك في مواعيد مباريات الدوري المصري، 
خشـــية وقوع أعمال شغب، حيث دعت حركات 
سياســـية لتظاهـــرات، اعتراضـــا على بعض 
الأوضاع الداخلية، تزامنـــا مع الاحتفال بعيد 

تحرير سيناء، الاثنين.
وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم 
المصـــري، تأجيل مباراتي الأهلـــي والزمالك، 
أمام ســـموحة وحرس الحـــدود على الترتيب، 
لتقـــام الثلاثـــاء، لتجنب وقوع أحـــداث عنف. 
وكانت لجنة المســـابقات حددت الأحد، موعدا 
للقـــاء الزمالك والحرس، والاثنين للقاء الأهلي 

وسموحة، قبل أن تتخذ قرار التأجيل.
وامتـــد الأمـــر إلى كـــرة اليد، حيـــث قررت 
لجنة المســـابقات في الاتحـــاد المصري لكرة 
اليـــد، تأجيل نهائـــي بطولـــة كأس مصر بين 

الأهلي والزمالك الذي كان من المقرر لها مساء 
السبت، بمدينة شرم الشيخ، لأجل غير مسمى، 
بسبب رفض قوات الأمن تأمين المباراة، عقب 
قـــرار الاتحاد بعدم حضـــور جماهير الزمالك، 
والاقتصـــار علـــى جماهير الأهلـــي فقط، كونه 
صاحـــب ملعب المباراة، مـــا جعل قوات الأمن 

تتوقع حدوث أعمال عنف.
ويعود فريقا الأهلي والزمالك، إلى السباق 
المحلـــي، وخـــوض غمـــار مباريـــات الجولة 
الخامســـة والعشـــرين مـــن مســـابقة الدوري 
الممتاز، حيـــث احتدت المنافســـة بين قطبي 
الكرة المصرية، بعد اتســـاع فارق النقاط إلى 

11 نقطة لصالح الأهلي.
ويواجـــه الزمالك، صاحـــب المركز الثاني، 
برصيـــد 42 نقطـــة، فريق حـــرس الحدود على 
ملعب بتروســـبورت، ســـعيا لمنافســـة غريمه 
التقليـــدي، على صدارة ســـلم ترتيب الدوري، 
في حين يواجه الأهلـــي المتصدر، بـ53 نقطة، 
فريق ســـموحة على ملعب برج العرب بمدينة 

الإسكندرية، من أجل تعزيز الصدارة.

{السيدة العجوز} لا تهرم أبدا

الأهلي يسعى إلى الحسم

ــــــوس جاهزا تماما لضمان لقبه  يبدو يوفنت
الخامس على التوالي في الدوري الإيطالي 
لكرة القدم عندما يحل الأحد على فيورنتينا 
الخامس في مباراة قوية، لكن أقل صعوبة 
ــــــذي يزور العاصمة  من مطارده نابولي ال
الإيطالية لمواجهة روما الثالث، الاثنين في 

المرحلة الخامسة والثلاثين.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

فريق {السيدة العجوز} يتطلع 

للعودة من أرض فيورنتينا 

بنقاط الفوز، وانتظار نتيجة 

المواجهة النارية بين مطارده 

نابولي وروما

عماد أنور
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الأسبوعي

نهر التايمز يستضيف شخصيات شكسبير في الذكرى الـ400 لوفاته
ستحل شخصيات الأديب وليام شكسبير مثل 
ــــــت والملك لير ضيوفا  ــــــو وجولييت وهامل رومي
على نهر التايمز مطلع هذا الأسبوع، في إطار 
ــــــاء ذكرى مرور 400 عام على وفاة الكاتب  إحي

المسرحي الإنكليزي الأشهر.
 

} لنــدن  - ســـتعرض أفـــلام قصيـــرة لروائع 
الكاتب المســـرحي الإنكليزي وليام شكســـبير 
المســـرحية على الضفة الجنوبية لنهر التايمز 
مطلع هذا الأســـبوع، كما ســـيعرض مســـرح 
(غلـــوب) ”تراجيديـــا هاملـــت“ بعـــد أن طاف 
العرض 189 دولة خلال عامين، وذلك في شكل 
احتفاء بريطاني كبير بمرور أربعة قرون على 

وفاة شكسبير.
وقـــال دومينيـــك درومغول المديـــر الفني 
لمســـرح (غلوب) إن مســـرحية ”هاملت“، التي 
عرضت الشهر الحالي في العاصمة الأفغانية 
كابـــول وفي إلســـينور بالدنمارك، ستكشـــف 
أحداثها المســـرحية عن اســـتمرارية شكسبير 

وملاءمته لكل زمان ومكان.
وأضاف ”يبـــث فيك الحيـــاة وكل ما يبث 
فيـــك الحياة ولا ينتزعها منك، ســـيكون دائما 

محبوبا“.
وذكـــر أنـــه وفّـــر مترجمـــين وملخصـــات 
للجمهـــور غير الناطق بالإنكليزية، وأن بعض 
العروض حملت ذكريات لا تنسى، مثلما حدث 
في أرض الصومال عندما كانت شاحنات تقل 
”صبية مســـلحين ببنادق كلاشنيكوف“ ترافق 

طاقم العمل بالمسرحية.
وعرضـــت مســـرحية ”هاملـــت“ أيضا في 
مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، 
حيـــث هبت عاصفـــة رملية تســـببت في وقف 
العـــرض. ”ومن لـــم يحـــظ بتذكرة لمشـــاهدة 
العرض المســـرحي سيتمكن من إحياء الذكرى 
من خلال مشـــروع ســـينمائي أطلق عليه اسم 

(ذا كومبليت ووك)“، بحسب درومغول.
ويتضمن المشروع 37 فيلما قصيرا يتناول 
كل منها مسرحية لشكسبير وصوّر في مواقع 
كثيرة من بينها أثينا وفيينا تدور فيها أحداث 
المسرحيات العالمية، رغم أن الأديب الإنكليزي 

الراحل لم يزرها في حياته قط.
وأقامت، الســـبت، بلدة ســـتراتفورد أبون 

أيفون، مســـقط رأس شكسبير، مراسم لإحياء 
الذكرى وموكبا يتواصل الأحد، أيضا.

احتفاء  البريطانيـــة  المكتبة  وتســـتضيف 
بهـــذا الحدث فـــي لندن معرضـــا جديدا يلقي 
مزيدا من الأضواء على كيفية وصول شكسبير 

إلى المجد، وكيف أصبح ”الشاعر الملحمي“.
في الأثنـــاء أحيا، الســـبت، محرك البحث 
الشـــهير ”غوغـــل“ الذكرى 400 لوفـــاة الكاتب 
والشاعر البريطاني الشهير ويليام شكسبير، 
وغير ”غوغل“ شـــعاره على صفحته الرئيسية 
احتفـــالا بهذه المناســـبة، واســـتبدله بصورة 

لشكســـبير محاطة بصور ترمز لعدد من أشهر 
مسرحياته على غرار عطيل وروميو وجولييت 
والملك لير وغيرهـــا من الأعمال التي أصبحت 
بعـــد وفاة شكســـبير مـــن كلاســـيكيات الأدب 

العالمي.
وكان استطلاع أجرته مؤسسة ”يوغوف“ 
ونشـــرت نتائجـــه الثلاثاء بمناســـبة الذكرى 
الســـنوية الـ400 لوفاة وليام شكسبير قد قال 
إن الكاتب الإنكليزي أكثر شـــعبية في الخارج 
عنه في بريطانيا، وإنه يساهم بشكل كبير في 

ازدهار وتأثير المملكة المتحدة.

وقال المجلس الثقافي البريطاني إن شعبية 
شكســـبير ذات تأثير مباشـــر علـــى الاقتصاد 
البريطانـــي، ليـــس فقـــط فيما يتعلـــق بجذب 
الســـياح إلى مســـارح شكســـبير، لكن أيضا 
مســـاهمته في مكانة البلاد فـــي العالم والتي 

لها تأثير غير مباشر على جذب السياح.
وتشمل أعمال شكسبير 38 مسرحية و154 
قصيدة ترجمـــت إلى أكثر من 80 لغة وتعرض 
فـــي أنحاء العالم، ولا يعـــرف على وجه الدقة 
موعد وفاة شكسبير، لكن جنازته كانت في 25 

أبريل 1616.

الأحد 2016/04/24

شكسبير يتجول في شوارع لندن

المهنة: صديق

} أعـــرف شـــخصا يتقن احتـــراف الصداقة 
بشـــكل مذهل، إذ غالبا ما يبتهج لفرحي إلى 
درجة الاحتفال (على حسابي الخاص طبعا)، 
ويحـــزن لأتعابي إلى حدّ البكاء بحرقة، حتى 
أنّـــي صرت غالبا ما أربّت على كتفيه، أكفكف 
دمعه وأهدّئ من روعه ناصحا إياه بضرورة 
النســـيان والتجـــاوز، مذكّـــرا بـــأنّ الأمـــر لا 

يستحقّ كلّ هذه ”المشاعر“.
حين ضبطته  اكتشـــفت ”مهنيّة صديقي“ 
في ”مهمّة  وبالمصادفة ”متلبّســـا بالصداقة“ 
مع الشـــخص الذي كان يشـــاركني  تعاطف“ 
منذ قليـــل التعبير عن اشـــمئزازي وغضبي 
منه.. وبنفـــس العبارات التي لـــم يغيّر فيها 
ســـوى الاســـم، حتى أنّي أكملـــت لـ“غريمي“ 
نفـــس الجملة التي هـــمّ بقولها فـــي غيابي، 
وكان  وتســـامرنا،  وتصالحنـــا  فضحكنـــا 

”الصديق“ ثالثنا.
عن  مازلت أتّخذه صديقـــا لأنّي ”حفظته“ 
ظهـــر قلب، ولم أجد لصداقتـــه من بدّ، ثم إنه 
يمتاز بحسّ الطرافة ويذكّرني بالشـــخصية 
التي يلعبها عبدالسلام النابلسي في مرافقة 
”البطل العاشق“ بالأفلام المصرية، حين كانت 
الحيـــاة واضحة دون تلوّن، بســـيطة وأنيقة 

بالأبيض والأسود.
عادة ما يكون العاشـــق الرومانســـي في 
معاناتـــه العاطفية متجهّما، متلبّد المشـــاعر 
ومتثاقـــلا إلـــى حـــدّ الســـماجة والبلاهـــة، 
فيســـتعين بصديق على ســـبيل الاستشـــارة 
وتطرية الأجواء والحفاظ على ”همزة وصل“ 

مع الحبيبة النائمة في قصرها المسحور.
ينطبق الأمر على الشـــباب كمـــا البنات، 
فلكلّ فتاة عبدالســـلام النابلسي الخاص بها 
أيضـــا، ويكون فـــي صيغة المؤنـــث أو حتى 
المذكّر، كما حدث مـــع إحدى الصديقات التي 
دأبت على الاختلاء بنفســـها صحبة سائقها 
الخاص في أعلى الجبـــل المطل على المدينة، 

كلّما عاشت قصة حب فاشلة.
هاتفتها ذات مـــرّة لتذكيرها بموعد عمل 
فردّ عليّ الســـائق بحشـــرجة تحسّست فيها 
حرارة دموعـــه، وقال ”نحن فـــين وأنت فين! 
اتركنـــا يا رجـــل، اللّي فينا يكفّينـــا“، وأغلق 
”ســـكريتيرها العاطفـــي“ خـــط التليفون في 

وجهي، وتركني في حيرة من أمري.
ما تفســـير هـــذه ”النحن“ التـــي يتحدّث 
بهـــا؟ وكيـــف يصل بـــه ”الإخـــلاص المهني“ 
حدّ التفاني والتماهي في الشـــأن الشخصي 
والعاطفي لغيره؟ وهل لديه أسرار تخصّه؟

أمّـــا الأغرب من ذلك كلـــه هو أنّي اتصلت 
بالصديقـــة بعـــد فتـــرة وجيزة، وكنـــت أريد 
تهنئتهـــا بالخطوبة الجديدة والســـؤال عن 
”العريـــس العتيـــد“، فـــردّ علـــيّ مـــرة أخرى 
”أمين ســـر مكتبها العاطفي“ بذات الحشرجة 
والصوت المنكسر، قائلا ”نحن فين وأنت فين! 

اتركنا يا رجل.. اللّي فينا يكفّينا“.
أعرف والله أنّ الصداقة عزاء الحياة، وأن 
لا وجود لاثنين دون ثالث، حتى وإن كان عذولا 
أو شـــيطانا بشـــريّا أو حتى صديقا محترفا 
كصديقـــي الـــذي ضبطته هذه المرة متلبّســـا 
بالرومانســـية مع صديقته، فسحبت كرسيا 
وجلست إليهما، وأنا أحاول أن أخدمه وأقوم 
بدور عبدالسلام النابلسي على أكمل وجه ثم 
صديقته  تعشـــينا الأربعة، أي مع ”نابلسيّة“ 
التـــي انضمّت بدورها إلينـــا، وتفرجنا على 

المسرحيّة الشهيرة ”خادم السيدين“.

حكيم مرزوقي

قق ننةة االل

صباح العرب

مسنون يعودون إلى تشيرنوبل بعد الكارثة

} تشــيرنوبل (أوكرانيا) – بعد ثلاثين عاما على 
كارثة المفاعل النووي في تشـــيرنوبل، لا يزال 
حوالي مئة شخص بمعدل أعمار يبلغ 75 عاما 
يعيشون في المنطقة القريبة المحيطة بالموقع، 
وقد عـــادوا بأكثريتهم إلـــى ديارهم بعيد هذا 
الحادث النووي الأسوأ في التاريخ على الرغم 
مـــن الخطر الإشـــعاعي واعتراض الســـلطات 

الأوكرانية.
ويتساءل يفغيني ماركيفيتش الرجل قوي 
البنيـــة، البالـــغ 78 عاما ”لا يســـعني تفســـير 
رغبة الناس في العيش في تشيرنوبل، ما هو 
هدفهـــم؟ هل هو الحنين؟ مـــن يعلم؟“، مضيفا 

”أنا لا أريد العيش إلاّ في تشيرنوبل“.
لم يكن يفغيني قد تخطّى سن الثامنة سنة 
1945 عنـــد انتقاله مـــع عائلته للعيش في هذه 
المدينة الســـوفييتية وقتـــذاك، ويقول ”أنقذنا 
ذلك من الجـــوع، فقد كنا قادرين هنا على زرع 
محاصيلنا مـــن الأطعمة وحصدهـــا، ما يبرر 
جزئيا التعلق بهذه الأرض التي لم أرغب يوما 

في مغادرتها“.
عنـــد انفجار المفاعـــل الرابع فـــي المحطة 
الســـوفييتية أثنـــاء اختبار للســـلامة في 26 
أبريـــل 1986، كان يفغينـــي في المدرســـة أمام 

تلامذته.
ويروي هـــذا الرجل الســـبعيني ”كان ذلك 

في يوم ســـبت بعيد وقـــوع الحادثة، ولم نكن 
نعلم شـــيئا في تلك اللحظة، ســـاورتنا شكوك 
حيـــال حصول أمر ما، لأننـــا كنا نرى حافلات 
وآليات عســـكرية تتوجه إلى بريبيات“، وهي 
مدينـــة تضـــم 48 ألف شـــخص بينهـــم طاقم 
المحطة الواقعـــة على بعد ثلاثـــة كيلومترات 
من تشـــيرنوبل، ويوضـــح أن ”أحدا لم يبلغنا 

بشيء، كان السكوت تاما“.
ومـــع ذلك، كان حال ماريا أكثر ســـوءا من 
يفغينـــي، فظروف الحيـــاة المتردية في منطقة 
الحظـــر الممتـــدة على نطاق ثلاثـــين كيلومترا 
في محيط المحطة النووية المنكوبة بدأت تؤثر 
ســـلبا على هذه المـــرأة الثمانينية، خصوصا 
في ظـــل الصعوبات في المشـــي بعد تعرضها 

لحادث.
في المجموع، لا يزال 158 شخصا يعيشون 
في هذه المنطقة يلقبون محليا بـ“ساموسيلي“ 
بحسب مســـؤول في المحطة، في منازل ريفية 

مصنوعة في كثير من الأحيان من الخشب.
يعتاش هـــؤلاء من محاصيلهـــم الزراعية 
الخاصـــة والمؤن التي يوفرهـــا لهم الموظفون 
والزائـــرون، كذلك يتوجهون فـــي حال تطلب 
الأمـــر إلى مدينـــة إيفانكيف المجـــاورة خارج 
منطقـــة الحظر للتـــزود ببضائع من الســـوق 

المحلية.
} القاهــرة – كشـــف المنتج عاطـــف كامل، عن 
كواليس الخـــلاف بينه وبين النجمة اللبنانية 
هيفاء وهبي، والتي وصلت إلى أروقة المحاكم.

وقال عاطف بخصوص ما نُســـب إليه عن 
طريق البيـــان الذي أصدره مدير أعمال هيفاء 
وهبي ”أود توضيح أن الشيكات محل النزاع، 
هي عبارة عن شـــيكات ضمـــان حصلت عليها 
هيفـــاء وهبـــي لتنفيـــذ تعاقدها مع الشـــركة 
بخصوص مسلسل ’مريم‘، والذي كان يشترط 
عليهـــا العمل معنا حصريـــا، حيث لا يبث لها 

أيّ أعمال أخرى خلال عام 2015“.
ويقول عاطف في نفـــس البيان ”إن هيفاء 
لم تلتزم بالشرط المشار إليه، وتم بث مسلسل 
آخر لها بعنوان ”مولد وصاحبه غايب“، ولذا 
انتفى غرض الشـــيكات التـــي كانت بحوزتها 
بصفة أمانـــة ولم يعد لهـــا أيّ قيمة، وحينما 
قامت برفـــع دعوى قضائية قمنـــا نحن أيضا 
برفـــع دعـــوى ضدها نتهمهـــا فيهـــا بخيانة 

الأمانـــة، وهذه الدعوى يتـــم نظرها حاليا في 
المحكمة“.

وأضـــاف ”كمـــا قمنـــا أيضا برفـــع دعوى 
أخـــرى أمام المحكمة الاقتصادية نطالبها فيها 
برد كافـــة المبالغ التي تقاضتها من شـــركتنا، 
والمطالبـــة أيضـــا بالتعويـــض نتيجة عرض 

مسلسل آخر غير مسلسل مريم“.
وتابع كامل قائـــلا ”قمنا برفع دعوى أمام 
النائـــب العام ضدها وضد مـــن يعاونها على 

سرقة مستندات مقدمة في المحكمة“.
وأنهى كامل البيـــان قائلا ”كنت في بداية 
الأمـــر أفضل عـــدم الحديث في هذه المشـــاكل، 
خاصة أنهـــا في أروقة المحاكـــم وكنت أنتظر 
الحكم، ولكن اضطررت للرد بعد ما علمت بأن 
هيفاء أصدرت بيانا تتهمني فيه بعدم منحها 
حقها عن المسلسل، ورغم ذلك كله كانت هيفاء 
قد أرسلت بعض الوسطاء لإتمام الصلح بيننا 

حتى نقوم بإنتاج عمل آخر لها هذا العام“. 

} مدريد – بمناســـبة ”ليلـــة الكتب“ في مدريد 
إلى قطارات الأنفاق  نزلت ”فرق أدبية خاصة“ 
للتشـــجيع علـــى القـــراءة، مـــن خـــلال قراءة 

نصوص قصيرة بصوت عال.
دخلت مجموعات من خمسة أشخاص إلى 
عربات قطارات الأنفـــاق، وعند إقفال الأبواب 
كان يباشـــر أحد أفرادها بقراءة مقطع بصوت 

عال ومن ثم يتناوب الآخرون على المهمة.
واختـــارت هذه الفـــرق نصوصا لليوناني 
فيغـــا  دي  لوبيـــه  والأســـباني  إيســـوبوس 
والفرنسي-التشـــيكي ميلان كونديرا من بين 
أدبـــاء آخريـــن، محاولين لفت انتبـــاه الركاب 

المنهمكين بهواتفهم الذكية.

وجاء في تقريـــر للمفوضية الأوروبية في 
عـــام 2013 أن 39 بالمئة من الأســـبان لم يقرؤوا 
أيّ كتاب في الأشـــهر الـ12 الأخيرة، مقابل 32 

بالمئة من الأوروبيين بشكل عام.
وتندرج هذه المبادرة في إطار ”ليلة الكتب“ 
التي تشـــمل حوالي 600 فعالية تتمحور على 
الكتب، نظمتها ســـلطات منطقـــة مدريد عصر 
الجمعة ومســـاء الســـبت، الذي يوافق إحياء 
ذكـــرى مـــرور 400 ســـنة علـــى وفـــاة الكاتب 

الأسباني ثيرفانتيس.
ونظمت بلديـــة مدريد، الســـبت، فعاليات 
كرمت من خلالها ثيرفانتيس شـــأنها في ذلك 

شأن الكثير من البلديات عبر البلاد.

هيفاء متهمة بخيانة الأمانة

فرق أدبية تحث على القراءة في قطارات مدريد
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